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الشجاع هو الجريء المقدام» والجمع شجعان» وشجع شجاعة: قوي قلبه. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يكِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»"" . 

أنواع الشجاعة : 

خالد بن الوليد 2# مؤتة: 

في غزوة مؤتة استشهد القادة الثلاثة الذين عينهم النبي يك فاتفق المسلمون على أن 
يتولى خالد بن الوليد. فلما تولى خالد القيادة فكر في حيلة لينجو بالجيش؛ لأنه لا يمكنه 
التغلب على قوات الروم الكثيرة بهذا العدد القليل من المسلمين؛ فغيّر أماكن الجنود؛ وأمر 
بعض الكتائب أن تبتعد عن ساحة القتال» ثم يأتون مندفعين أثناء المعركة وهم يكبرون؛ 
ويشيرون التراب بخيوهم؛ وني الصباح» فوجئ جنود الروم بوجوه جديدة من الجنود 
المسلمين لم يروها من قبل في الأيام الماضية» ثم جاءت الكتائب الأخرى فظنها الروم مددا 
ليش المسلمين» فدب الرعب في قلوبهم» وني الليل سحب خالد جيشه من المعركة تدريجيا 
حتى لا يلاحقهم الروم» وهكذا استطاع أن ينقذ جيش المسلمين. 

من الشجاعة عدم الخوف من كثرة الباطل فإنه غثاء. 

أشجع الناس بعد الرسول كَل 

قال علي بن أبي طالب #: أيها الناس» أخبرونى من أشجع الناس؟ 

قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. 


قال:أما إني ما بارزت أحدا إلا انتتصفت منه» ولكن أخبروني بأشجع الناس. 


)١(‏ البخاري, كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: رمي المحصنات» ح(5456). 
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قالوا: لا نعلم» فمن؟ 

قال: أبو بكر # إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله ْهِ عريشاء فقلت: من يكون مع 
رسول الله لا مبوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا السيف 
على رأس رسول الله يك لا يبوي إليه أحد إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس”". 

شجاعة الرسول يَلِلٍ 

عن أنس #5 قال: كان رسول الله ككةْ أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس» قال: 
وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال: فتلقاهم النبي على فرس لأبي طلحة عري وهو 
متقلد سيفه فقال يَكك: «لم تراعوا لم تراعوا»!". 

شجاعة الصحاية 

في غزوة الخندق نادى عمرو بن ود على المسلمين ليخرج إليه من بينهم من يبارزه فقام 
علي 5ه فقال: أنايا رسول الله فقال: «اجلس» ثم الثانية ثم الثالثة فقال: «يا علي إنه عمرو بن 
عبد ود» فقال: وإن كان عمرا. فقال له عمرو: من أنت؟ قال: أنا علي» قال: ابن عبد مناف؟ 
قال: أنا علي بن أبي طالب» فقال: يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك فإني أكره أن 
أهريق دمك, فقال له علي: لكني والله لا أكره أن أهريق دمك فغضب فنزل فسل سيفه كأنه 
شعلة نار فقال النبي يَكْوّ: «اللهم أعن عليًا عليه»؛ وكان علي قد دعاه إلى الإسلام» فرفض 
وبدأت المبارزة وهجم علي عليه كالصقر فقتله ثم كبر» فكبر معه المسلمون فرحا" ". 

الدفاع عن الدين 

إن المواقف الصادقة والأحاديث الصريحة والعمل الجاد ومواجهة المشكلات بجرأة 
وثبات وصمود أمام التحديات كانت السمة البارزة للأستاذ عمر التلمساني» ففي حديث 
مفتوح للرئيس أنور السادات بمدينة الإسماعيلية حضره الأستاذ عمر التلمساني» بناء على 
دعوة وجهت إليه» وبث في الإذاعة والتليفزيون على الهواء مباشرة» اتهم السادات التلمساني 


.١5460 /١ مسند البزان‎ )١( 
البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: إذا فزعوا بالليل» ح(581/6).‎ )5( 
7/8 (؟) السنن الكبرى. ا م لبيهقي»‎ 


ند موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق لمسمششة 79 
بالفتنة الطائفية وساق أنواعا من التهم. فا كان من الأستاذ التلمساني إلا أن انبرى واقفايرد 
على السادات بقوله: «الشىء الطبيعي بإزاء أي ظلم يقع على من أي جهة أن أشكو صاحبه 
إليك» بصفتك المرجع الأعلى للشاكين - بعد الله - وهأنذا أتلقى الظلم منك» فلا أملك إلا 
أن أشكوك إلى الله» وما إن سمع السادات مقولة التلمساني حتى أصابه الذعر والرعب 
وناشد التلمساني أن يمسحب شكواه. فقال التلمساني بقوة وأدب: إني لم أشكك إلى ظالم» وإنما 
شكوتك إلى رب عادل يعلم ما أقول. 

حرق أعصاب الظالم 

يقول الأستاذ التلمساني: كنت في سجن مصرء ودخل علينا شخصية كبيرة من 
الحكومة في الزنزانة» فقمت تلبية (لشخطة العسكري) انتباه» أما الأستاذ ا هضيبي فلم يتحرك 
من مكانه» وكأنه لم ير أحدا ولم يسمع صيحة الشاويش» فقال له رجل الحكومة: لو كنت على 
حق لنصرك الله علمنا. ٠‏ 

فرد عليه وهو جلسته الهادئة:إن المسلمين هزموا في موقعة أحد» وهم على الحق. 
وعلمني أن الظالم لا يحرق أعصابه إلا عدم اهتمام الناس بمظهره وقوته الجوفاء”". 

هكذا كانوا 

أقبل حذيفة بن حصن على رستم في هيئة تشبه هيئة ربعي: السفير السابق» حتى وصل 
إلى أقرب بساطء قال له أتباع رستم: انزل من على فرسك. 

قال: ذلك لو جئتكم في حاجة خاصة بي فقولوا لملككم, أله حاجة أم لا؟ فإن قال: لاء 

فقال رستم: دعوه. فدخل حذيفة راكبا فرسه. حتى وقف على رستم وهو على سريره» 
فقال له رستم: انزل. 


قال:لا أفعل وأبى» فلم) رآه رستم مصرا على الركوب تركه وشأنه» ثم وجه له سؤالا: ما 


4١ 28١ مائة موقف من حياة المرشدين» ص‎ )١( 


4س لل موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 0 


قال: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء فهذه نوبتي. 


قال رستم: ما جاء بكم؟ 

فقال حذيفة: إن الله عز وجل منَّ علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه» وكنا منكرين» ثم 
أمرنا بدعوة الناسء إلى واحدة من ثلاثء فأيها أجابوا إليها قبلناها: الإسلام وننصرف 
عنكمء أو الجزية ونمنعكم إن أجبتم إلى ذلكء أو المنابذة. 

فقال رستم: أو الموادعة إلى يوم ما. 

قال حذيفة: نعم» ثلاث من أمسء فلم لم يجد رستم عنده إلا ذلك طلب منه العودة إلى 
أصحابه» فانصرف عائدا إليهم. 

وأقبل رستم على قواده لعلهم يقبلون مصا حة المسلمين» فقال لهم: ويحكم! ألا ترون إلى 
ما أرى؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضناء وحقر ما نعظم وأقام فرسه على فرشنا 
وربطه به» فهو في يمن الطائر» ذهب بأرضنا ومن فيها إليهم من فضل عقله؛ وجاءنا هذا 
اليوم فوقف عليناء فهو في يمن الطائر يقوم على أرضنا”'. 

ماحجتك عند الله؟ 

مر والي البصرة بعالك بن دينار متبخترا بمشيته فصاح به: أقل من مشيتك هذه. فهمٌ خدمه 
به فقال: دعوه. ما أراك تعرفني. 

فقال له مالك: وما أعرف بك منيء أما أولك فنطفة مذرة» وأما آخرك فجيفة قذرة» 
وأنت بين ذلك تحمل العذرة» فنكس الوالي رأسه ومشى”". 

استحضر هيبة الله 

كان العز بن عبد السلام شجاعا مقداماء فقد ذهب ذات مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى 
القلعة» فشاهد الأمراء والخدم و الحشم يقبلون الأرض أمام السلطان» وشاهد الجند صفوفا 


0 تاريخ الأمم والملوك الطبري»‎ )١( 
هق الزهد والرقائق» الخطيب البغدادي» ص "الا‎ 


ريه موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق لير ال 
أمامه. ورأى الأببة والعظمة تحيط به من كل جانبء فتقدم الشيخ إلى السلطان» وناداه باسمه 
مجرداء وقال: يا أيوب» ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك مصرهء ثم تبيح الخمور؟ 
واستطرد الشيخ قائلاً: نعم تباح الخمور في الحانات وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب في 
نعمة هذه المملكة؛ وأخذ الشيخ يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. 

فقال السلطان:يا سيديء» هذا أنا ما عملته» هذا من زمان أبي. 

فقال الشيخ:أنت من الذين يقولون: إن وَعَدْنا كاقل ده تامدز السلطان 
أوامره بإغلاق تلك الحانات» ومنع تلك المفاسد؛ وشاع الخبر بين جمهور المسلمين وأهل 
القاهرة» فسأل أحد تلاميذ الشيخ عن السبب الذي جعله ينصح السلطان أمام خدمه 
وعساكره في مثل هذا اليوم الكريم. 

فقال الشيخ:يا بني» رأيت السلطان في تلك العظمة» فأردت أن أذكره لثلا تكبر عليه 
نفسه فتؤذيه. 

قال التلمين: أما خفته؟ 


قال العز: والله يا بني» استحضرت هيبة الله تعالى فلم أخف منه”". 


بين مندذرين سعيد وعبد الرحمن الناصر 

أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر عمل في بعض سطوح الزهراء قبة بالذهب والفضة» 
وجلس فيهاء ودخل الأعيان» فجاء منذر بن سعيد فقال له الخليفة ا قال لمن قبله: هل رأيت 
أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلى فعل مثل هذا؟ 

فأقبلت دموع القاضي تتحدرء ثم قال: والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان- لعنه 
الله- يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أن يمكنه من قيادك هذا التمكين, مع ما آتاك الله من فضله 
ونعمته وفضلك به على العالمين» حتى ينزلك منازل الكافرين. 

فانفعل عبد الرحمن لقوله وقال: انظر ما تقول» وكيف أنزلتني منزلتهم؟ 


4 2 


قال: نعم أليس الله تعالى يقول: لوَلَوٌلاً أن يَكُونَ النّاسٌ أَّةَ وَاحِدَةٌلجَعلْنَا ين يَكْفْرْ 


.١7؟١ص أعلام المسلمين»‎ )١( 
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م ٠.‏ م م م كم ا ا 2 72004 0 0 رع وشرص ته 
بالرحمَنٍ لبَيُوهِم شقفا مَّن فِضْةٍ وَمَعَارجٌ عَلَيْهَا يَظْهَرَونَ4 إلى قوله: #وَالآخِرَة عِندَ رَبك 
لِلْمُتقِينَ4 [الزخرف: مم- هم] 
المسلمين» والذي قلت هو الحق؛ وأمر بنقض سقف القبة”"". 

أبوالعتاهية وهارون الرشيد 
وضع هارون الرشيد طعاما وزخرف مجالسه وزينهاء وأحضر أبا العتاهية» وقال له: 
صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا. 


فقال أبو العناهية: 
فقال الرشيد: أحسنتء ثم ماذا؟ فقال: 


فقال: حسن. ثم ماذا؟ 


فقال أبو العتاهية مندفعا: 


فبكى الرشيد. فزجر أحد الحاضرين أبا العتاهية لأن المقام مقام فرح وسرورء فقال 
الرشيد: دعه؛ فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه"". 

الترفع عن الذلة 

كما حدث في غزوة أحد فعندما وقف أبو سفيان في نهاية المعركة» وقال: أفي القوم محمد؟ 
فقال رسول الله كك : «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال رسول الله وك : «لا 
تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: رسول الله يك : «لا تجيبوه» ثم التفت إلى 


)١(‏ شذرات الذهب. ابن العماد الحنيل» ؟/ره. 
(؟) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 6/ /56؟. 
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أصحابه فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر #ه نفسه فقال: 
كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيكء» قال أبو سفيان» اعل هبلء فقال النبي كَل 
«أجيبو» فقالوا: ما نقول؟ قال: ١‏ قولوا: الله أعلى وأجل»»؛ قال أبو سفيان: لنا العزى, ولا 
عزى لكمء فقال النبي كَكلِكِ «أجيبوم» قالوا: ما نقول؟ قال: ١‏ قولوا الله مولانا ولا مولى 
لكماء قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجالء وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني» 
فقال عمر: لا سواء؛ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا 
عمرء أقتلنا حمدا؟ 

قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن» قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة 
وأبر؛ لقول ابن قمئة لهم: إني قد قتلت محمدا”" . 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله يوأي بكر وعمر دلالة واضحة على اهتمام 
المشركين بهؤلاء دون غيرهم؛ لأن في علمهم أنهم أهل الإسلام؛ وبهم قام صرحه. وأركان 
دولته» وفي موتهم يعتقد المشركون أنه لا يقوم الإسلام بعدهم» وكان السكوت عن إجابة أبي 
سفيان أولا تصغيرا له. حتى إذا انتشى وملأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه 
يشجاعة. 

شجاعة المعتصم 

كان المعتصم بالله شجاعاء كتب إليه ملك الروم مهدده» فأمر أن يقرؤوا له رسالته؛ فل| 
قرئت أمر برميهاء وقال للكاتب: اكتب: أما بعد فقد قرأت كتابك» وسمعت خطابك» 
والجواب ما ترى لا ما تسمعء لإوَسَيَعْلَمُ اْكَُارُ لَنْ عُقبَى الدّار”". 

لطمة على وجه اليهودي 

دخل أبو بكر # المدراس (مكان يتلو فيه اليهود التوراة) فوجد فيها ناسا قد اجتمعوا 
إلى رجل منهمء يقال له فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهم؛ ومعه حبر من أحبارهم. 
يقال له: أشيع» فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك! اتق الله وأسلم فوالله إنك تعلم أن محمدا 


. 7/4 السيرة النبوية» اين هشام.‎ )١( 
.6 ١ص أعلام المسلمين.‎ )7( 
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لرسول الله قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؛ فقال 
فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني» ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالناء كما 
يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان غنيا ما أعطانا الرباء فغضب أبو بكرء 
فضرب وجه فنحاص ضربا شديداء وقال: والذي نفسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك 
شرك اناه تعدو ْ 

فذهب فنحاص إلى رسول الله فقال: يا محمد انظر ما صنع بي صاحبكء فقال رسول الله 
لأبي بكر : «ما حملك على ما صنعت؟». 

فقال أبو بكر: يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيماء إنه يزعم أن الله فقير وأنهم 
أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تما قال» وضربت وجهه؛. فجحد ذلك فنحاصء وقال: ما 
ابح ارجا فرتعاو قا قال ويا ضن اردا علد رلسديةا و كك ولقة م ا 
َوْلَ الِّينَ نَالُوا إِنَ الله مَقِيدُ َقِيد وََحٌُْ أَغْنْيَاءُ سَنَكْتبُ ما قَالُوا وَكَْلهُم الَنبيَاء بِعَيرٍ حَقٌ وَتَقُولُ 
ونوا كات لشريق» اسراف 0141 

ونزل في أبي بكر الصديق وما بلغه في ذلك من الغضب قوله تعالى: لالَبلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ 
ال مد رات ا ابروا قْرَكُوا أَذْى كَثِيرًا ون 
َضْردُوا وتتقُوا َك مِنْ عَم الأمُوِ» [آلعمران 00006 

الشيخ الإنباني 

يوم تسلط الاستعمار الإنجليزي على مصرء وطأطأ الكثيرون رءوسهم وقف علماء 
الأزهر يشمخون برءوسهم استعلاء أمام جبروت المستعمر. 

وأراد اللورد (كرومر)- جبار مصر وحاكمها آنذاك- أن يستعطف علاء الأزهر» عسى 
أن يخففوا من معارضتهم للاستعمار» فجمع من حوله بعض المارقين من المتعاونين معه 
ومفى بهم يريد زيارة العالم المؤمن الشيخ الإنباني» شيخ الجامع الأزهر يوم ذاك» وعندما 


.19/7/7 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق فل 
دخل كرومر على الشيخ» وجده جالسا فانتظر اللورد كرومر قليلاء عسى أن يقف العالم 
المؤمن لاستقباله» لكنه لم يفعل فتقدم كرومر من الشيخ مادًا يده للسلام عليه وهو يحسب أن 
الشيخ سيضطر للوقوف له لرد السلام عليه» لكن الشيخ المؤمن بقى جالساء ومد يده 
باستخفاف يرد على الجبار الإنجليزي تحيته» فثشارت ثائرة كرومر وكاد يأمر بالفتك بالعالم 
المؤمن الذي تحدى سلطانه وجبروته؛ لكنه سرعان ما أدرك أن أي إساءة للشيخ - وهو رمز 
الأزهر كله- ستفتح عليه أبوابًا جديدة من المتاعب لا قبل له بهاء فتصنع الهدوء وانحنى أمام 
العالم المؤمن يسأله بمودة مصطنعة: ألست تقف للخديوي إذا دخل عليكء أها الشيخ 
الجليل؟ 

فاجابه الشيخبلء إني أرد تحيته بمثلها أو بأحسن منها. 

فيقول كرومر بخبث:فلاذا لم تقم لي أيها الشيخ؟ 

فيأتيه جواب الشيخ شواظا من نار» يجسد كل ما يمثله الأزهر وشيخه وعلماؤه من رمز 
رافض للاستعار البريطاني وأعوانه: أيها اللورد, إن الخنديوي مسلم مناء لذلك أرد عليه 
تحيته» أما أنت فلست مناء إنك عدوناء فكيف أقوم لك؟ '") 

شجاعة غلام: 

بينم| الحجاج جالس وعنده وجوه أهل العراق؛ أتى بصبيء فلم أدخحل عليه لم يعبأ بالحجاج ولم 
يكترث به وإنم| صار ينظر إلى البناء وما فيه من العجائبء ويلتفت يمينا وشالاء ثم اندفع يقول: 
«أنْبْنُونَ بكُلٌ ربع آبهَتَعبنُونَ © وَتنَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ كلدُونَ4[الشعراء: 1140114]. 

وكا شعاد تقكدا ف اشتوى فرشتت ارقال زاغلاو إن أ ى يلعفلا ونون علدت 
القرآن؟ 

قال الغلام:أو خفتٌ عليه من الضياع حتى أحفظه وقد حفظه الله تعالى؟ 

قال:أجمعت القرآن؟ 


قال الغلام:أو كان مفرقا حتى أجمعه؟ 


)١(‏ ماثة موقف من حياة العظياء» ص85. 
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ىن أفأحكمت القرآن؟ 

قاو ,أليس الله أنزله محى)؟ 

قال الحجاب أفاستظهرت القرآن؟ 

قى.معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهري. 

فقال الحجاج وقد ثار غضبا.ويلك! قاتلك الله ماذا أقول؟ 

قال الغلام:الويل لك ولقومكء قل: أوعيت القرآن في صدرك ؟ 

فقال الحجاب,فاقرأ شيئا. 

فاستفتح الفلام:أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر 
الله و الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. 

فقال الحجاجبويحك! إنهم يدخلون. فرد عليه الغلام قائلا: كانوا يدخلون أما اليوم 
نازوا كرون 

فقال الحجاجد/؟ 

قال الغلام مسوء فعلك بهم. 

قال الحجاح ويلك يا غلام! وهل تعرف من تخاطب؟ 

قال الغلام عم» شيطان ثقيف: الحجاج. 

قال الحجاج ويلك! من رباك؟ 

قال الغلامإلذي زرعني. 

قال الحجاح فمن أمك؟ 

قال الغلامإلتي ولدتني. 

قال الحجاجفأين ولدت؟ 

قال الخلام في بعض الفلوات. 


قال الحجاجفأين نشأت؟ 
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قال الغلام: في بعض البراري. 

قال الحجاج: أمجنون أنت فأعا لجك؟ 

قال الغلام: لو كنت مجنونا لما وصلت إليك ووقفت بين يديكء كأنني ممن يرجو فضلك 
أو يخاف عقابك. 

قال الحجاج: ف : تقول في أمير المؤمنين 

قال الغلام: رحم الله أبا الحسن ذه وأسكنه جنان خلده. 

قال الحجاج: ليس هذا عنيت: إنها أعني عبد الملك بن مروان. 

قال الغلام: الفاسق الفاجر. 

قال الحجاج: ويحك! بم استحق اللعنة أمير المؤمنين؟ 

قال الغلام: أخطأ خطيئة ملأت ما بين السماء واللأرض. 

قال الحجاج: وماهي؟ 

قال الغلام: استعاله إياك على رعيته» تستبيح أموالهم» وتستحل دماءهم. 

للك ا سجاما 1 لاوقالا كور ورا الحلا 

قالوا: اسفك دمه. فقد خلع الطاعة. وفارق اللماعة. 

فقال الغلام: يا حجاج! جلساء أخيك فرعون خير من جلسائك» حيث قالوا لفرعون 
عن موسى ايك وأخحيه: #أرجه وأخاه# وهؤلاء يأمرون بقتلي» إذن والله : تقوم عليك الحجة 
بين يدي الله ملك الجبارين ومذل المستكبرين. 

فقال له الحجاج: هذب ألفاظك؛ وقصر لسانك. فإني أخاف عليك بادرة الأمر» وقد 
أمرت لك بأربعة آلاف درهم. 

فقال الغلام: لا حاجة لي بهاء بيض الله وجهك. وأعلى كعبك. 

فالتفت الحجاج إلى جلسائته وقال: هل علمتم ما أراد بقوله: «بيض الله وجهك وأعلى 
كعبك؟» 

قالوا: الأمير أعلم. 
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قال: أراد بقوله: 'بيض الله وجهك» العمى والبرصء وبقوله: «أعلى كعبك» التعليق 
والصلب. 
ثم التفت إلى الغلام وقال له: ما تقول فيها قلت؟ 
قال الغلام: قاتلك الله ما أفهمك! 
فاستشاط الحجاج غضباء وأمر بضرب عنقه» وكان الرقاشي حاضراء فقال: أصلح الله 
الأميرء هبه لي. 
قال الحجاج: هو لك. لا بارك الله لك فيه. 
فقال الغلام: والله لا أرى أيى) أحمق من صاحبه؟ الواهب أجلا قد حضرء أم المستوهب 
أجلا لم يحضر؟ 
فال الرقاشي: استنقذتك من القتل وتكافئني بهذا الكلام؟ 
فقال الغلام: هنيئا لي الشهادة إن أدركتني السعادة» والله إن القتل في سبيل الله أحب إلي 
من أن أرجع إلى أهلٍ صفر اليدين. 
فامر نه الحجاج بجائزة وقال: يا غلام قد أمرنا لك بوائة ألف درهمء وعفونا عنك» 
لحداثة سنك وصفاء ذهنك» وحسن توكلك على الله؛ وإياك والجرأة على أرباب الأمر» فتقع 


هم بالخروج فابتدره الغلمان. 


فقال الحجاج: دعوه. فوالله ما رأيت أشجع منه قلباء ولا أفصح منه لساناء ولعمري ما 
وجدت مثله قطء وعسى هو أن يجد مثل» فإن عاش هذا الغلام ليكونن أعجوبة عصره. 
يك 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 17 


دعا رسول الله يككْ أمته إلى الاعتدال في أمور الدين والدنياء ىما حث على عدم الغلوء 
فقال يله : «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددواء وقاربواء وأبشرواء 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة»"'". الدلجة: السير أول الليل. 

فسددوا: أي توسطوا في العملء وقاريوا: أي دون إفراط ولا تفريط» فالإفراط هو 
بجاوزة الحد والغلو فيه» والتفريط هو التقصير في الثىء وتضييعه. 

ومن دعاء الرسول يكل : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء 
واجعل الموت راحة لي من كل شر»”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم| - قال: قال رسول الله يكةّ: ويا عبد 
الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟». 

قلت: بلى يا رسول الله. قال يَ: «فلا تفعل» وصم وأفطر, وقم ونم فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا»”". 

الاعتدال في العبادة 

فاللإسلام لا يدعو إلى الرهبنة والانقطاع للعبادة» وإنما يدعو إلى الوسطية بين طلب الدنيا 
وطلب الآخرة؛ فهو القائل: لوَابْتعْ فيه آنَاكَ الله الدَّارَ الَخِرَةَ وَلاَس نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنْيا4 

[القصص: /الا]. 
وهو القائل: ليا يما الَِّينَ آمنُوا ذا نُودِيّ لِلصَّلآةٍ من يَوْم الجُمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ الله 


)١(‏ البخاريء كتاب: الإيهان» باب: الدين يسرء ح(075)؛ عن أبي هريرة ك. 

(1) مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل؛ ح(7070)؛ 
عن أبي هريرة د. 

5 البخاري؛ كتاب: النكاح» باب: لزوجك عليك حقاء ح(4407). 
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وَدُوااْبِعَ َلكُمْ تحبر لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ © قَإذًا قُضِيتٍ الصَّلاةٌفَانْتِرُوا ني الأَرْضٍ 
وَابتعُوا مِنْ قَْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كرا لَعلَكُمْ َفْلحُونَ4 [الجممة: 4 ]. 

وقد حذر النبى يَككِْةِ من الغلو في الدين وهو المغالاة والتعسير على النفس والتشديد 
عليهاء نما يؤدي إلى الملل» وترك الواجبات» وترك ما أحل الله تعالى لعباده؛ وإلزام الإنسان 
نفسه ب) لا يلزمه به الشرعء وقال الرسول يكلِ: «هلك المتنطعون» قاها ثلائا”''» والمتنطعون: 
أي المتشددون في غير موضع التشدد. 

وعن أنس بن مالك ذه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَكةِ يسألون عن 
عبادة النبي» فل) أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبسوما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فإن أصلي الليل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله يَكةِ فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»"") 

ومن أمثلة الاعتدال في العبادة: 

عدم الإطالة بالناس في صلاة الجماعة؛ لما في ذلك من مشقة على المصلين؛ لأن فيهم 
الضعيف والشيخ وذا الحاجة» أما إذا صلى منفردا فليطل كما شاء. 

وعن ابن مسعود 5ه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إن والله لأتأخر عن صلاة 
الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. 

قال: فا رأيت النبي قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال: «أيها الناس إن منكم 
منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوزء فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» ". 

ويقول جابربن سمرة #5: كنت أصلي مع النبي يَلِةِ الصلوات» فكانت صلاته قصداء 
وخطبته قصدا (والقصد ما بين الطول والقص.)”. 


)١(‏ مسلمء كتاب: العلم. باب: هلك المتنطعون؛ ح(0١577))‏ عن عبد الله بن مسعودكك. 

إهة البخاري» كتاب: التكاح» باب: الترغيب ف النكاح» ح(7/ا/ا1). 

زفرف البخاري. كتاب: الجماعة والإمامة, باب: تخفيف الإمام قْ القيام وإتمام الركوع والسجود. ح( م /ا"). 
اق مسلم. كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة. ح(8551). 
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كما أمر النبي يَكئِِ بالاعتدال في قيام الليل» وكانت من سنته أن يصلىي أقل من 
ثلثي الليل» أو نصفه أو ثلثه» فعن عائشة قالت: دخل علٍّ رسول الله يل وعندي امرأة فقال: 
«من هذه؟» فقلت: امرأة لا تنام (تصلي) قال: «عليكم من العمل ما تطيقون. فوالله لا يمل الله 
حتى تملوا»”"". 

كما نمى يك عن الوصال في الصوم. رحمة بأمته» ولأن المؤمن القوي خخير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف, ولأن الإسلام في حاجة إلى رجال أقوياء أشداء يستطيعون رد أعدائه 
ونشر الإسلام في بقاع الأرض» فعندما سمع النبي يَلةِ أن بعض أصحابه يصلون الصيام 
باليومين والثلاثة قال يَكِِ: «إياكم والوصالء إياكم والوصال!» قيل: إنك تواصل قال: 'إنٍ 
أبيت يطعمني ربي ويسقينى»"") 

كا يجب التوسط في كل مجالات الإنفاق الدنيوية» فلا يكون بخيلا يبغضه من حوله. ولا 


يكون مسرفا يضيع من حوله؛ قال تعالى: لوَالَذِينَ ذا أَمَقُوا َيُسْرِقُوا وَ1ية يفوا وَكَانَ بَعْنّ 
ذَّلِكَ قَوَامَا4 [الفرقان: 77]. وقواما أي: وسطا. 
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)١(‏ مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته...» ح(07/46. 
(؟) البخاري» كتاب: الصومء باب: التدكيل لمن أكثر الوصال» ح(1870)) عن أبي هريرةكك. 
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0 ل 

النصيحة لغة:من (: نصح الشيء نصحا ونصوحا ونصاحة». 

ويقال:نصحت توبته: خلصت من شوائب العزم على الرجوع؛ ونصح قلبه: خلا من 
الغش» ونصح لفلان الود أو المشورة: أخلصء ونصح فلانا ونصح له: أرشده إلى ما فيه 
صلاحه فهو ناصح والناصح: الخالص من كل شيء. 

ويقال:امرؤ ناصح الجيب: لاغش عنده» والنصح: إخلاص المشورة» والنصيحة: قول 
فيه دعوة إلى صلاح ونبي عن فساد. 

معنى النصيحة 

النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا أصفيته» يقال: نصح الشيء إذا خلص» ونصح 
له القول إذا أخلصه له أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة» والمعنى أنه 
يلم شعث أخيه بالنصح كا تلم بالمنصحة؛ ومنه التوبة النصوح: كأن الذنب يمزق الدين 
والتوبة تخيطه. 

ويقول الإمام أبو عمرين الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح 
للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا""". 

النصيحة ليست كلمة عابرة يلقى بها إلى الآخرء ظانًا بذلك أنه قد فعل ما يأمره به دينه» 
بل النصيحة أدب إسلامي له أهميته الكبرى. 

أهمية النصيحة 

-١‏ وظيفة الرسل والأنبياء: قال تعالى على لسان نوح: لوَأنصَح لَكُمْ وَأَغْلَمُ مِنَ 
ل *1] وعلى لسان هود: : لوَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌّ أمِينٌ 4 [الأعراف: 81] 
وعلى لسان صالح: 9وَنَصَحْتُ لَكُمْوَلَكن لأَحبُونَانصِحِينَ4 [الاعراف: *2] وعلى لسان 


.8١ جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنيلٍ» ص‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق "١‏ 
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م وَنَصَحْتُ لَكُمْ نَكَيْفَ أسَى عَل قَوْم كَافِرِينَ4 [الأعراف: 98]. 

؟- نوع من الجهاد: قال تعالى: لالَيْسَ عَلَ الضّمَمَاءِ وَلأَعَلَ المرْعَى وَلأَعَلَ الَّذِينَ لا 
يَدُونَ ما يُنَفِقَونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ4 [التوبة: 11]. 

أي لا حرج ولا سبيل على هؤلاء الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون في 
سبيل الله من أجل الجهاد مع النبي ولا يجد النبي َل ما يحملهم عليه من دابة- لا حرج 
عليهم في حالة واحدة هي أن ينصحوا لله وللرسول كَلةِ. 

قال رسول الله يَلِلهِ: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»”". 

- من أحب الأعمال إلى الله: سئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح 
١‏ 
لله 0. 

ويقول الحسن البصري: قال بعض أصحاب النبي كَكِِ: والذي نفسي بيده؛ إن شئتم 
لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله 
ويسعون في الأرض بالنصيحة”". 

طلب النصيحة 

كان الوزير نظام الملك يكثر من إدخال أحد الفقهاء عليه» فسئل في ذلك» فقال: هذا 
الفقيه يدخل علنَّ فلا يطريني» ولا يغرني» بل يذكرني بذنوبي وتقصيري فيخرج من عندي» 
وقد غسلت نفسي من الكبر» ثم هو لا يقبل مني عطاء ولو اجتهدت في إقناعه؛ أما غيره 
فأشعر حين يخرجون من عندي أن نفسي تغر ويعتريها غفلات"'". 
أين من ينصحك؟ 
طلب عمر بن عبد العزيز من مولاه مزاحم قال له: إن الولاة جعلوا العيون على العوام» 


)١(‏ مسلم؛ كتاب: الإيهان» باب: بيان أن الدين النصيحة؛ ح(650)» عن تميم الداريه. 
(؟) جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي؛ 47. 

(") السابق» ص 87. 

(4) حطم صنمك» مجدي الغلاليء ص1935. 
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وأنا أجعلك عيني على نفسي» فإن سمعت مني كلمة تربأ بي عنهاء أو فعلا لا تحبه» فعظني عنده 
وانهني عنه'''» وطلب -رحمه الله- الطلب نفسه من عمرو بن مهاجر وقال له: يا عمرو إذا رأيتني 
قد ملت عن الحق فضع يديك في تلابيبي؛ ثم هزني» ثم قل لي: ماذا تصنع؟”"' 
وجوب النصيحة 

قال الرسول كك «...وإذا استنصحك فانصح . 


ويقول مصطفى مشهور: انحن بشر» وكلنا فيه نتقص وعيوبء, وواجب المسلمين أن 
يبصر بعضهم بعضا بها فيهم من نقص أو عيوب فالمؤمن مرآة أخيه؛ ومن صفات المؤمنين 
أنهم يتواصون بالحق» ويتواصون بالصبر» فالواجب ألا تحول مواقع المسئولية مهما تدرجت 
دون تبادل هذه النصائح. 

ويقول عبد الله ناصح علوان: ولا يمكن أن تكون -يعني الأخوة- كذلك حتى يكون الأخ 
مرآة أخيه المؤمن» فإن رأى أحدهما من الآخر خيرا شجعه عليه وطلب منه المزيد» وإن رأى منه 
نقصا أو خللا نصحه سرا وطلب منه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الهدى ودين الحق» وفي ذلك 
تعاون كبير على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» وسعي حثيث لتكون الشخصي المتآخية 
على أسس الإسلام وميزان الشريعة وإلى هذه النصيحة الخالصة لله بايع النبي أصحابه عليها 
ليكونوا في المجتمع دعاة حق؛ وهداة خير» ورجال دعوة حيثم| حلواء وأينما ارتحلوا”". 

الفرق بين الغيبة والنصيحة 

يقول ابن القيم: والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير 
المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسدء فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته 
والتعلق به أحد» ى) قال النبي لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم. 
فقال: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له»””". 


.١ عيون الأنباء؛ ابن قتيبة الدينوري» ص48‎ )١( 

(1) حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهاني؛ 5/ 747. 

22 مسلم. كتاب: السلام» بياب: من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ ح(77١5)»‏ عن أبي هريرة5ك. 

(5) الأخوة الإسلامية؛ ص9218١1.‏ 

(5) مسلمء كتاب: الطلاقء باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لحاء ح(1/0١)»‏ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 
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فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي قربة إلى الله من جملة 
الحسنات» وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه؛ والغض منه لتضع من 
منزلته في قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كا تأكل النار الحطب"". 

نصيحة في السجن 

يقول الشيخ عبد البديع صقر: لقيني الأستاذ الحضيبي في السجن الحربي ذات مرة أمام 
دورة المياه» فقال لي: في كم تختم القرآن؟ قلت: كل ١5‏ يوماء قال: وما يمنعك أن تختم كل ثلاثة 
أيام؟ اقرأ جزأين بعد كل صلاة وأنت على وضوء, هذه فرصة لن تتكرر”". 

نصيحة مؤثرة 

يقول أحد الشباب: خرجت ذات يوم بسيارتي لقضاء بعض الأعمالء وفي أحد الطرق 
الفرعية الهادئة قابلني شاب يركب سيارة صغيرة» لم يرني!؛ لأنه كان مشغولا بملاحقة بعض 
الفتيات في ذلك الطريق الخالي من المارة. 

كنت مسرعا فتجاوزته» فلم سرت غير بعيد قلت في نفسي: أأعود فأنصح ذلك الشاب؟ 
أم أمضي في طريقي وأدعه يفعل ما يشاء؟ وبعد صراع داخلي دام عدة ثوان فقط اخترت الأمر 
الأول. عدت ثانية» فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن ينتظر منهن نظرة أو التفاتة» 
فدخلن في أحد البيوت. 

أوقفت سياري بجوار سيارته» نزلت من سياري واتجهت إليه» سلمت عليه أولاء ثم 
نصحته فكان مما قلته له: تخيل أن هؤلاء الفتيات أخواتك أو بناتك أو قريباتك فهل ترضى 
لأحد من الناس أو يؤذيين؟ كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخنوف» فقد كان شابا 
ضخا ممتلئ الجسمء كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس.ء لا ينبس ببنت شفة. 

وفجأة التفت إلي» فإذا دمعة قد سالت على خده؛ فاستبشرت خيراء وكان ذلك دافعا لي 
لمواصلة النصيحة, لقد زال الخوف مني تماماء وشددت عليه في الحديث حتى رأيت أني قد 
أبلغت في النصيحة. ثم ودعته» لكنه استوقفني» وطلب مني أن أكتب له رقم هاتفي وعنواني» 


)١(‏ الروح.ء ابن قيم الجوزية» ص59175. واة 
(؟) مائة موقف من حياة المرشدين ص .١١١‏ 


١‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 
وأخبرني أنه يعيش فراغا نفسيا قاتلاء فكتبت له ما أراد. 

وبعد أيام جاءني في البيت» لقد تغير وجهه وتبدلت ملامحه؛ فقد أطلق لحيته وشع نور 
الإيهان في وجهه. جلست معه» فجعل يحدثني عن تلك الأيام التي قضاها في التسكع في 
الشوارع والطرقات وإيذاء المسلمين والمسلمات» فأخذت أسليه» وأخيرته بأن الله سبحانه 
واسع المغفرة» وتلوت عليه قوله تعالى: لاثُل يَاعِبَاِي ابن أَشرَهُوا َل َنفْسِهمْ لآَفتطُوا 


ا ا ا سل ا 


ين رغ ل إن ايف ُو يما هو لو لرّجيُ4 لز :+0 

فانفرجت أسارير وجهه» واستبشر خيراء ثم ودعني وطلب مني أن أرد الزيارة» فهو في 
حاجة إلى من يعينه على السير في الطريق المستقيم» فوعدته بالزيارة. 

مضت الأيام» وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة» وجعلت أسوّف في زيارته. وبعد 
عدة أيام» وجدت فرصة وذهبت إليه» طرقت الباب فإذا بشيخ كبير يفتح الباب» وقد ظهرت 
عليه آثار الحزن والأسىء إنه والده. 

سألته عن صاحبي» أطرق برأسه إلى الأرض» وصمت برهة ثم قال بصوت خافت: 
يرحمه الله ويغفر له. ثم استطرد قائلا: حقا إن الأعمال بالخواتيم. ثم أخذ يحدثني عن حاله 
وكيف أنه كان مفرطا في جنب الله بعيدا عن طاعة الله فم الله عليه بالهداية قبل موته بأيام؛ 
لقد تداركه الله بر حمته قبل فوات الأوان. 
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فلم| فرغ من حديثه عزيته ومضيت» وقد عاهدت الله أن أبذل النصيحة لكل مسلم 

آداب الناصح 

-١‏ عدم كتمان النصيحة: قال الرسول يك «حق المسلم على المسلم مست»». قيل: 
ماهي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له 


وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه»”". 


- أن يكون قدوة: كتب رجل إلى صديق له: أما بعد فعظ الناس بفعلك. ولا تعظهم 
بقولك؛ واستح من الله بقدر قربه منك. وخفه بقدر قدرته عليكء والسلام. 


.٠١- توبة رجال مشاهير» هص‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )0( 
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*- أن تكون النصيحة سرا: قال الشافعي: 

تغعدني بنص حك في انفرادي وجنبني النصسيحة في الجماعة 

فإنالنصحبينالناس نوع من التوبيخ لا أرضى استاعه 

وكان الرسوليَِيٍ إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذاء ما بال أحدكم يفعل كذا"”' » وقيل: النصح ثقيل فلا تجعله جبلاء ولا ترسله جدلا. 

فالنفس البشرية لا تقبل أن يطلع الناس على عيبهاء فلو نصحت أخاك سرا كان ذلك 
أرجى لقبوله النصيحة؛ أما إذا نصحته علنا أمام الناس» فقد يظن أنك تشهر به. وتظهر 
الفضل والعلم عليه» وقد يمنعه ذلك من تقبل النصيحة» بل قد يرفضها في الحال إنكارا 
لفعلك مع اقتناعه بالنصيحة. 

يقول البنا: إن النصيحة إذا ساءت انقلبت إلى فضيحة» ومن واجبنا أن نجعل 
النصيحة خالصة لوجه الله ومهذبة» وكان رسول الله إذا أتى أحد في مجلسه شيئا منافيا يقول: 
ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا». 

آداب المنصوح 

-١‏ تقبل النصيحة بصدر رحب: دون ضجر أو تكبر» وقد قيل: تقبل النصيحة على 
أي وجه. وقدمها على أحسن وجه. 


؟- عدم الإصرار على الباطل: قال تعالى: وَإِذًا قِيل لَه انق لله أَحَدَنْهُ الْعِرَةٌ. لا 
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فحسسَة جَهَتَم وَلَبِنْسَ الممَادُ»4 [البقرة: .]7١5‏ 
*- شكر الناصح: يجب على المنصوح أن يقدم الشكر لمن نصحه. فمن لا يشكر الناس 
لا يشكر الله. 
0 


يقول عمر بن الخطاب ه : أحب الناس إِليّ من أهدى إِليّ عيبا '". 
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نلق أبو داود» كتاب: الأدب» باب: قِ حسن العشرة. ح(47/848)) قال الألباني: صحيح. 
(؟) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. المبرد ؟/ 097. 
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) برالوالدين < 


ذكر الوالدان في القرآن في ١4‏ موضعاء وذكر البر في 4 مواضع والأبرار في ١‏ مواضع 
منها: ربا فَاغْفِرْ لََا دنُوبَنَا وَكَفّرْ عََا كاتا وَتَوَََا مَعٌ الأَبرَا 4 [آل عمران: 147]. ووصف 
الله نفسه بالبر في قوله: نا كنا من كَبلُ تَدْعُوهُ نه هُوَ ال الرّحِيمُ4 [الطور: 14]. 
قال تعالى: لوَاعْبَدُوا الله وَلا تُشرِكُوا بو شَيْنًا وَبالْوَاِدَيْنٍ إِحْسَانًا4 [النساء: 1.7 جعل 
الإحسان للوالدين تاليا لعبادة الله لوجونيها اننا سم ابره الؤلة فاو نجام زمه نينا 
الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين» وإن إنعامهما يشبه إنعام الله تعالى من حيث إنهم| لا يطلبان 
بذلك ثواباء وإنه تعالى لا يمل من إنعامه على العبد وكذلك الوالدن. 

قال ابن عباس #: ثلاث آيات مقرونة بثلاث. لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها؛ قال 
تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأَطِبِعُوا الرّسُولَ4 [النساء: 54] فمن أطاع الله وم يطع الرسول لم يقبل منه» 
والثانية قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلآة وَأنُوا الزَّكَاة4 [المزمل: ١٠]فمن‏ صلى ول يزك لم يقبل 
منه» والثالثة قوله تعالى: لأَنِ اشْكُرُ لي وَلَِالِدَيِكَ4 [لقمان: ]١4‏ فمن شكر الله ولم يشكر والديه 

قال تعالى: لوََصَى رَيّكَ أَلأَتمبدُوا لاه وَبالوَاِدَيْنِ ِحْسَانًا إِمَايَبنُمَنَ عِْدَكَ الكَِ 
أَحَدُهُمَا أو كِلاَهُمَا قلا تقل م أفَّ وَلَاتَْهَرهُمَا وَقْل م َوْلاكَرِيً4 [الاسراء: 7]. 

وهذه الآية جامعة ومشتملة على جميع الحالات التي يكون عليها الآباء والأبناء. 

ووصف الله تعالى يحيى بن زكريا قبل ولادته بقوله: «وَيّرًا بوَالِدَبْهِ وََيَكْن جَبَارًا 
عَصضِيًا4 [مريم: 6 ]١‏ وذكر عيسى عليه السلام الصفات الكبرى التي أنعم الله عليه فذكر منها 
بره بوالدته: لوَيَرًا بوَالِدَيٍ وَل يحْعلْنِي جَبّارًا شَّقِيّ© [مريم: 75]. 

الأدب مع الوالدين 

بر الوالدين واجب ولو كان الأبوان كافرين أو فاسقينء غير أنه لا يطيعههما في معصية 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق و" 


دخ وير 


لله: «وَإن جَامَدَاكَ عَلَ أن تُثْرِ شرك ب مَالَيْسَ لَكَ بوِعِلْمٌ فَلآنْطِنْهَوَصَاحِبْهُه) في اليا 
دروا وَفْعْ سبلن آنات |3 [لقبان: 16] 
نصح إبراهيم أباه بأسلوب عذب رقيق تبدأ كل جملة فيها بكلمة يا أبت: لوَاذْكُر في الْكَِابِ 
رايم نه كان دبا نيا © إِذْ قل لي يا أت كَدبْدُما ليمع ولام ينْصِرُ وَلأَيُغْنِي عَنكٌ شَبْئًا 
يا بت إن قد جا ِنَ هلم ما بك دمي أَفدِكصرَاطَ سوا يا أَبْتِ امد الشِّطانَ 
1 د الشيطانَ كان رمن عَصِيًا © يا تن أَحَافُ أن يَمَسّكَ عَذَابٌ منَ الَّحْمنِ قَتَكُونَ لِلشَبْطَانٍ 
َي © كَالَ َرَافٌِ أَنْتَ عَنْ آكْتِي يا إ: ِرَاِيمُ لين لَ نيد لأرْجمّْكَ وَامْجُرْني مَلِيَا © قَالَ سَلمعَلَيِكَ 
سَاَسْتَغْفرٌ لَكَ ري إِنهُ هُ كَانَ بي حَفِيًا4 [مريم: 41 :4]. 
طاعة لأمي 
عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان #ه ألف درهم. 
قال: فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فعقرها (قطعها) فأخرج جمارها (قلب النخلة) 
فأطعمه أمه؛ فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ 
قال: إن أمي سألتنيه. ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها"". 
أحمد بن حنبل 
لما بلغ الخامسة عشرة من عمره. جاء إلى بغداد عالم كبير» وأقام في الضغة المقابلة لدار 
أحمد بن حنبل» وفاض خبر دجلة» وارتفع الموج حتى أدرك قصر الرشيد» فتركه إلى قصر بعيده 
ولكن طلاب العلم هرعوا إلى الضفة الأخرى في الزورقء وأبى أحمد بن حنبل حين دعاه 
زملاؤه إلى العبور قائلا: أمي لا تدعني أركب الماء في هذا الفيضان. وترك العبور وعاد إلى أمه 
تتطمئن عليه”". 
وكم كان أحمد بارا لأمه! لقد أبى الزواج ليتفرغ لخدمة أمه. فا تزوج إلا بعد أن ماتت 
وكان قد بلغ أكثر من ثلاثين عاماء لكيلا يدخل على الدار سيدة» أبى أن تنازع أمه السيادة 
على الدار. 


0/١ صفة الصفوة. ابن الجوزي»‎ )١( 
.7610/ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي, /ا/‎ )0( 
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لقد أدرك منذ نشأ أن أمه في سبيل توفير حياة كريمة له رفضت الخطاب من أجله. 
فحرص أن يعوضهاء وبذل كل جهده في الدروس حتى حصل علوما ومعارف كثيرة في سن 
صغيرة معتمدا على نفسه. 

رأى أمه تبيع حليهاء لتعينه على طلب العلم فأقسم بينه وبين نفسه أن يعمل على 
مساعدتهاء وكان حريصا على أن يوجد له عملا يساعد به على الإنفاق» وقد وفق كثيرا في 
ذلك. هل فكرت يوما في رد الجميل لأمك؟ 

موعظة 

أمها المضيع لبر الوالدين» بر الوالدين عليك دين؛ وأنت تتعاطاه باتباع الشياطين» تطلب 
الجنة بزعمك؛ وهي تحت أقدام أمك. حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج؛ 
وأرضعتك من لبنهاء» وآثرتك بالغذاء على نفسهاء فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من 
الأسف فوق النهاية» وأطالت الحزن والنحيبء وبذلت مالا للطبيب» لو خيرت بين حياتك 
وموتهاء لطلبت حياتك بأعلى صوتباء ومع هذا كم عاملتها بسوء الخلق مراراء فدعت لك 
بالتوفيق سرا وجهاراء فل) احتاجت عند الكبر إليك؛ جعلتها من أهون الأشياء عليك؛ 
فشبعت وهي جائعة» وقدمت عليها أهلك وأولادك» قد هجرتبا وما لها سواك» هذا مولاك 
قد نباك على التأفف, وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. ستعاقب في الدنيا بعقاب البنين» وفي 
الآخرة بالبعد من رب العالمين''". 

البر 

من أساء الله الحسنى البر لإِنَّهُ ُو الي الرّحِيمُ 4 [الطور: 14] ومعناه: البار المحسن غزير 
الإحسان لعباده» فهو سبحانه واسع يمن بعطائه على عباده دنيا ودينا. 

إلهي» أنت البر الرحيم؛ وصل برك إلى العاصي والمستقيم؛ وتوالى عطاؤك للأقوياء 
والضعفاء» وتجليت لعيون الروح فشاهدت أنوارك في الأرض وفي السماء» اجعل لنا حظا 
وافرا من نور اسمك البرء ويسر لنا بفضلك كل أمرء وأعنا على تقديم البر للوالدين 
والأقارب» وإفاضة الإحسان إلى الجيران والأجانب» وامنحنا قوة إهية نقوم بها بير سيدنا 


)١(‏ الكبائرء الذهبى.» ص١‏ 237 بتصرف. 
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محمد خير من هلل وكبر''". 


مفاهيم تتصل ببر الوالدين 

حق الأم في البر أكثر 

عن أبي هريرة #ه قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله» من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: لأمك ». قال: ثم من؟ قال: لأمك »» قال: ثم من؟ قال: شم أمك»؛ 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك )”". 

قال القرطبي: فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة 
أمثال محبة الأب وذلك لصعوبة الحمل» وصعوبة الوضع؛ وصعوبة الرضاعة. 

وجاء عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في السودان» وقد كتب لي أن أقدم عليه؛ وأمي 
تمنعني من ذلك. فقال له: أطع أباك ولا تعص أمك”". 

وقال المحاسبي يذ كتاب الرعاية: لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر ولاب 

فق 
الربع ". 

من صور البر 

أبصر أبو هريرة #ه رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ 

فقال: أبي» فقال أبو هريرة: لا تسمه باسمه. ولا تمش أمامه. ولا تجلس قبله”". 


وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال: لا تقوم إلى خدمتهما وأنت كسلان» 
ولا ترفع صوتك عليهماء ولا تنظر إليهما شزراء ولا يريا منك مخالفة في ظاهر أو باطن» وأن 
تترحم عليهما ما عاشا وتدعو لما إذا ماتا'". 


)١(‏ النور الأسمى في شرح أساء الله الحسنىء البر. 

(1) البخاريء كتاب: البر والصلة؛ باب: من أحق الناس بحسن صحابته» ح(05750). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .1794/١١‏ 

(؟) السابق. 

(5) الأدب المفرد, البخاري» 27٠ /١‏ قال الألباني: صحيح. 

.718/7 تفسير الكشافء الزغخشري»‎ )١( 
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ومن البر: إكرامهماء وعدم رفع الصوت عليهها وعدم مقاطعتها أثناء الكلام» وعدم 
الخروج من البيت إلا بإذنهاء وتقبيل أيديهاء ومخاطبتههما بلطف. والنهوض له إذا دخلا 
عليه» وعدم إزعاجها إذا كانا نائمين» وعدم تفضيل الزوجة والولد عليههماء وعدم مد اليد إلى 
الطعام قبلههماء وعدم النوم وهما جالسان إلا إذا أذنا بذلك» وعدم مد الرجلين أمامههاء وعدم 
المثي أمامهماء وإكرام أصحابه) في حياته| وبعد موتهيا» وعدم مصاحبة إنسان غير بار 


بوالديه» والدعاء له). 
عن ابي غسان قال: خرجت أمشي مع أب بظهر الحرة فلقيني أبو هريرة فقال: من هذا؟ 
قلت: أى. 
بي 


قال: لا مش بين يدي أبيك ولكن امش خلفه؛ أو إلى جانبه» ولا تدع أحدا يحول بينك 
وبينه» ولا تمش فوق سطح أبيكء ولا تأكل عرقا قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه'". 

رجل يخاف من عقوق الوالدين 

قال رجل لعلي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم|: لقد علمناك من أبر 
الناس بأمك فلاذا لا تأكل معها في صفحة واحدة؟ 

فقال له: لأني أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها!". 

ورأي عمر بن عبد العزيز أحد أبنائه في يوم عيد» وعليه ثوب خلق -أي قديم بال- 
قدمعت عيناه» فرآه ولده فقال له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: يا بني أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخلق. 

فقال له ابنه: يا أمير المؤمنين إنم| ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه. أو عق أمه وأباه. 
وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيا عني برضاك”". 

موقف إسماعيل مع أبيه 

سيدنا إسماعيل لم يقل لأبيه: وما ذنبي؟ وهل تطاوعك نفسك أن تذبحني بيدك؟ أو ما 


)١(‏ المعجم الأوسطء الطبراني» اا 
() وفيات الأعيان, ابن خلكان. 7/ 758. 
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جوابك لأمي؟ إنه غلام حليم كما وصفه الله عز وجل: ليا أَبْتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَحِدن إِنْ 
غَاءَ الله مِنّ الصَّابِرِينَ4 [الصافات: .]1١4‏ 

البر مفتاح الفرج 

قال رسول الله يَكِِ: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه 
فتحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا 
أن تدعو الله بصالح أعمالكم, فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا 
أغيق قبله) أهلا ولا مالا فناء بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت هما 
غبوقه) فوجدته) نائمين وكرهت أن أغبق قبله| أهلا أو مالا فلبئت والقدح على يدي أنتظر 
ستيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروجء قال 
لني يَكيِِ وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأدرتها عن نفسها 
فامتتعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي 
يني وبين نفسها ففعلت؛ حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. 
تحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي 
أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير 
أهم لا يستطيعون الخروج منهاء قال النبي يَكِ: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه 
لأموال فجاءني بعد حين, فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من 
لإيل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك» 
قأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)”"'. 

صورمن العقوق 

من العقوق أن يعتبر الولد نفسه مساويا لأبيه وأن يتعاظم عن تقبيل يدي والديه. ومن 


:) البخاري, كتاب: الإجارة» باب: من استأجر أجيرا فترك أجره.... ح(01١7)؛‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
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العقوق أن يستحي أن يُعرف بأبيه» لاسيم| إذا كان الولد في مركز مرموقء ومن العقوق ألا 
يقوم بحق النفقة على أبويه الفقيرين» ومن العقوق أن يرفع الولد صوته على أبيه. 


جريج العابد 

لا يخفى على أحد أن دعاء الوالدين مستجاب ولو كانا كافرين» وكانت أم جريج تنادي 
على ابنها جريج فلم يجبها فدعت عليه قائلة: اللهم أر جريجا الفاسقات» وكانت بنو إسرائيل 
إذا ذكر جريج بينهم يثنون عليه» لكثرة عبادته» فسمعت امرأة فاسقة ما يقولون فقالت: إن 
شئتم لأفتننه» قالوا: قد شئناء فجاءت إليه لتفتنه فلم يلتفت إليهاء فخرجت من عنده غاضبة» 
وذهبت إلى راع ففعلت معه الفاحشة» فحملت وولدت غلاماء فقال الناس لا: ممن هذا 
الغلام؟ قالت: من جريجء فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه؛ وهدموا صومعته فقال: ما 
شأنكم؟ قالوا: إنك فعلت الفاحشة بهذه المرأة فولدت غلاماء قال: وأين هو؟ قالوا: ها هو 
ذاء فقام وصلىء ثم انصرف إلى الغلام فضربه على بطنه. فقال له: يا غلام من أبوك؟ قال: أنا 
ابن الراعي» فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه» وقالوا أنبني صومعتك من ذهب. قال: لا 
حاجة لي في ذلك. ابنوها من طين كما كانت”"". 

افعل ما شئت كما تدين تدان 

يروى أن ولدا عاقا أتى إليه أبوه يطلب منه معروفا فتطاول عليه هذا الولد بالسب 
والضرب حتى أمسك بقدميه وهو ملقى على ظهره؛ وظل يزحف به الأرض حتى وصل به 
إلى عتبة باب الدار ليرمي به خارج الدار فوجد أحد الجيران فلم يكمل وعاد إلى الداخل» 
وبعد هذه الإهانة خرج الأب وهو يبكي, وتمر الأيام ويكبر الابن ويكبر أبناؤه ويأتي ابن له 
يعاتبه في أمر من الأمورء وإذا بهذا الابن يتطاول عليه بالسب والضرب ثم يمسك بقدميه 
وهو مستلق على ظهره ليسحبه خارج البيت حتى وصل إلى عتبة الباب وهنا قال الأب لابنه: 
كفى هذا يا بني» لقد وصلت بأب إلى هذا الحد ولو زدت أنت عن هذا فمعناه أن غضب الله 


)١(‏ انظر: البخاريء كتاب: الأنبياء» باب: إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها»» ح(7707), عن أبي 
هرير ةطه. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق وفنا 

قصة شاب 

يقول الشاب: ذهبت إلى الخارج» وتعلمت وحصلت على شهادات عالية ثم رجعت إلى 
بلدي وتزوجت من فتاة غنية كانت سببا في تعاستي لولا عناية الله. 

ويقول: مات والدي وأنا صغير فأشرفت أمي على رعايتي» عملت خادمة في البيبوت 
حتى تستطيع أن تصرف علي» فقد كنت وحيدهاء أدخلتني المدرسة وتعلمت حتى أنهيت 
الدراسة الجامعية.. كنت بارا بها وجاءت بعثتي إلى الخارج فودعتني أمي والدموع تملا عينيها 
وهي تقول لي: انتبه يا ولدي على نفسك ولا تقطع عني من أخبارك» أرسل إلي رسائل حتى 
أطمئن على صحتك. 

أكملت تعليمي بعد مضي وقت طويل ورجعت شخصا آخر قد أثرت فيه الحضارة 
الغربية» رأيت في الدين تخلفا ورجعية» وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية. 

وتحصلت على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليهاء وكانت 
والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة» ولكني أبيت» وتزوجت تلك الفتاة الغنية الجميلة؛ 
لأني كنت أحلم بالحياة معهاء وخلال ستة أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى 
كرهت والدتي» وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجتي تبكيء فسألتها عن السبب 
فقالت: شوف.. يا أنايا أمك في هذا البيت» لا أستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك. 

جن جنوني وطردت أمي من البيت في لحظة غضبء فخرجت وهي تبكي» وتقول: أسعدك 
الله يا ولدي!! وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنها ولكن بلا فائدة» رجعت إلى البيت 
واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تنسيني تلك الأم الفاضلة الغالية. 

انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن أصبت خلاها بمرض خبيث دخلت على أثره 
المستشفى» وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني» وكانت زوجتي عنديء وقبل أن تدخل عل 
طردتها زوجتي وقالت ها: ابنك ليس هناء ماذا تريدين مناء اذهبي عنا. رجعت أمي من 
حيث أتت. 

وخرجت من المستشفى بعد وقت طويل انتكست فيه حالتي النفسية وفقدت الوظيفة 
والبيت وتراكمت علي الديون وكل ذلك بسبب زوجتي.. فقد كانت ترهقني بطلباتها 


ع موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
الكثيرة» وفي آخر المطاف ردت زوجتى الجميلة وقالت: ما دمت قد فقدت وظيفتك ومالك 
ولم يعد لك مكان في المجتمع فإني أعلنها لك صريحة: أنا لا أريدك» طلقني. 

كان هذا الخبر بمثابة صاعقة وقعت على رأسي» وطلقتها بالفعل» فاستيقظت من 
السبات الذي كنت فيه. 

خرجت أهيم على وجهي أبحث عن أميء وفي النهاية وجدتها ولكن أين وجدتها؟ 
كانت تقبع في أحد الأربطة تأكل من صدقات المحسنين» دخلت عليها وجدتها قد أثر عليها 
البكاء فبدت شاحبة وما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسى عند رجليها وبكيت بكاء مراء فما كان 
منها إلا أن شاركتنى البكاء. 

بقينا على هذه الحالة حوالي ساعة كاملة بعدها أخذتها إلى البيت» وآليت على نفسى أن 
أكون طائعا لهاء وقبل ذلك أكون متبعا لأوامر الله ومجتنبًا لنواهيه. 

وها أنا الآن أعيش أحلى أيامي وأجملها مع حبيبة العمر: أمي حفظها الله» وأسأل الله أن 
يديم علينا الستر والعافية"". 

غذوتك مولوداوعلةتك يافعا تعل به أسدى إليك وتنهل 

إذا ليلة نابّك بالشجو لم أببست لبلواك إلاساههراأتململ 

فلها بلغت السن والغايةالتى إليهامدى ماكنت فيك أؤمل 

جعلت جزائي غلظة وفظاظفة كأنك أن المسنعم المتفضل 

شر ما يصيب المجتمع هو التفكك وضعف الروابط بين أبناته» وذلك بغلبة الأنانية على 
أنفسهم, فيذكر المرء نفسه. وينسى أخخاه» ويقول كل واحد: نفسي نفسيء ولا يبالي أن يجعل 
من الناس قرابين تقدم لإله أطماعه وشهواته. 

شر ما يصيب المجتمع أن يقول كل فرد فيه: لي» ولا يقول: علي» أن تتضخم الأنا في 
نفسه على حساب غيره. 
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فينظر إلى نفسه نظرة استعلاء واستكبار» وإلى الناس نظرة الازدراء والاحتقار”"". 


تذكر أمك الحنون 
عندما كنت في سن سنة هى أطعمتك وحمتك. أنت كافأتها بالبكاء طوال الليل. 
عندما كنت في سن سنتين» هى دفعتك إلى المثى» أنت كافأتها با مرب منها عندما تناديك. 


عندما كنت في سن 7 سنوات قامت بإعداد وجباتك الغذائية بكل رضا أنت كافأتها 


بإلقاء الطعام من فمك على الأرض. 

عندما كنت في سن 4 سنوات قامت بإهدائك مجموعة من الطباشيره أنت كافأجما بتلوين 
طاولة غرفة الطعام. 

عندما كنت في سن ” سنواتء قامت بتوجيهك إلى المدرسة أنت كافأتها بالصراخ: لن 
أذهب. 


عندما كنت في سن 8 سنوات قامت بإعطائك آيس كريم, أنت كافأتها بإلقائه على 
ملابسك. 

عندما كنت في سن ٠١‏ سنوات اشترت لك كرة؛ وأنت كافأتها برميها على منزل الجار 

عندما كنت في سن 74 سنة قامت بإعطائك أثناث شقتك الأولى أنت كافأتها بإخبار 
أصدقائك بأنه أثاث بشع. 

عندما كنت في سن 751 سنة قامت بمساعدتك في مصاريف زواجكء وبكت الدموع. 
وأخبرتك عن مدى حبها لك, أنت كافأتها بالرحيل والسكن إلى أبعد منطقة في البلاد. 

عندما كنت في سن ١‏ سنة قامت بمناداة طفلك وتوجيهه ببعض النصائح, أنت كافأتها 


عندما كنت في سن 5٠‏ سنة قامت بالاتصال بك لتذكرك بمرض أحد أقاربك» أنت 


١)الإيان‏ والحياقء ص4 ١9‏ . 
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كافأتها بقولك: بجد.. الآن مشغول جدا. 

عندما كنت في سن 00 سنة أصابها مرضء واحتاجت وجودك للاعتناء بهاء أنت كافأتها 
بالشكوى المستمرة من أعبائك وأعباء أسرتك. 

وبعد ذلك وفي يوم من الأيام» ماتت بهدوءء والشيء الوحيد الذي لم تقم به من قبل» قد 
أتى وقته يدوي مثل الرعد» بدأت تذرف الدموع لأن الحياة بدونها بلا معنى» بدأ ضميرك 
يشعرك بالندم لأنك لم تعطها حقها"". 

قال الحسن البصري: ما يعدل بر الوالدين شيء من التطوع لا حج ولا جهاد'". 

وركن ايان رو عفار ناته لسن مائع اتسيتين الى ذلك نقتا كناف لبانان 
مقتوخاة إل الخلة وأخلن ارس 


احرص أخي الحبيب ألا تنام ليلة من الليالي وأحد والديت 
غضبان عليك وبالأخص أامت. 


وكان من بر طلق بن حبيب أحد التابعين: أنه يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر 


بيت وهي تحته إجلالا لها”". 


إياك أن تعق والديك, فإن عققتهما فبادر بالتوبة والاستغفار كا بادر ابن عونة -رحمه 
الله- حين عق والدته فكفر عن ذلك العقوق بعتق رقبتين حيث قال: نادتني أمي يوما 
فأجبتهاء فعلا صوتي على صوتها فأعتقت رقبتين. 

أفعال تتنافى مع برالوالدين 


١‏ - كقول الابن لوالديه: أف أو (أوه) بمدها أو إهانتهما بالشتم أو رفع الصوت عليهما 
أو التلفظ بالألفاظ السيئة أو التذمر منهها أو رفض أوامرهما. 
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؟- كأن يحرك الابن يده قاصدا إهانتهم| أو بمعنى اسكتوا فيضع إصبعه على فمه مثلاء أو 
يضربه] بيده أو قدمه أو يجلس أمام والديه ويمد قدمه جهة وجههما.. وهكذا. 

- كأن ينظر الابن إلى والديه نظرة احتقار أو إهانة أو ينظر إليهما بطرف عينه. أو لا 
ينظر إليهما أثناء حديثهم) إليه» أو ينظر إليها بتكبر وغيرها من النظرات. 

؛ - كأن يطلب الابن من والديه الفقيرين أكثر من طاقتهم| ويلزمها بتسليمه المصروف 
المالي وهما لا يملكان فلا ينفق عليههماء أو أن يطلب الأبوان منه المال فيرفض 
إعطاءهما. 

ه- من العقوق بعد الوفاة: عدم الاستغفار والدعاء هما بالرحمة والعفو ودخول الجنة» 
وعدم الصدقة للوالدين» وعدم صلة أقاريه| وأصدقائهماء وذكرهما بها يسوؤههما"”". 


د 
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وقواعد. 

قال تعالى: لإوَشَاورْهُمْ في الأمر 4 [آل عمران:199]. 

وقال عز من قائل: : لوَالِّينَ اسْتَجَابُوا لِرَيمْ . وَأكَامُوا الصَّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَبْتَهُمْ وَينا 
رَوَقَْاهُمْ يقِقُونَ4 [الشورى:8*] فقد ذكر المولى عز وجل الشورى بين فرضين عظيمين هما 
الصلاة والزكاة» وهذا دليل على أهمية الشورى في الإسلام. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكهّ: «المستشار مؤتمن70) 

والشورى مصطلح إسلامي له معناه المستقل في الإسلام كمصطلحات الصلاة 
والزكاة.. وأشكاله متنوعة ومتطورة. 

وأهل الشورى يتقربون إلى الله ببذا العمل ويلتقون جميعا للوصول إلى الحق. 

قال تعالى : #قإن ‏ تَتَارَعتُمْ في شَيْءِ فَردُوهُ إل الله وَالرّسُولٍ إن كُنْكم ؟ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْبَوْمٍ 
الآخِر ذَّلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنٌ أُويلا» [النساء: 64]. 

وقال تعالى: لوَمَا اْتَلَْتَمْ فيه من شَّيْءِ فَحْكْمَهُ إلى الله [الشورى: .]٠١‏ 

حتى في الأمور الخاصة 

كان الصحابة يستشيرون النبي يك في كثير من أمورهم الخاصة؛ | رأينا حين استشارته 
فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- في أمر زواجهاء وقد أبدى الرغبة فيها رجلان: معاوية 
وأبو جهم, فقال لها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لاامال 
له" واقترح عليها أن تتزوج أسامة بن زيد ضك. 


. أبوداود. كتاب: الأدب. باب: في المشورة» ح(0178), قال الألباني: صحيح‎ )١( 
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لابد أن يستشير المسلم إخوانه عند الزواج بامرأة» وكذلك المرأة» فلا خاب من استخار 
ولا ندم من استشار. 

تشكيل الحكومة الإسلامية بالانتخاب 

بعد أن تمت بيعة العقبة الثانية طلب رسول الله يكئِةِ اتتخاب اثني عشر زعيم| يكونون 
نقباء على قومهم, يكفلون المسئولية عليهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: «أخرجوا 
إل منكم ائني عشر نقيبا ليكونوا على قومكم بم| فيهم» فتم انتخابهم في الحال» وكانوا تسعة 
من الخنزرجء وثلاثة من الأوسء ولا تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي يك ميثاقا 
آخر بصفتهم رؤساء مستولين. قال لهم: «أنتم على قومكم بها فيهم كفلاء ككفالة الحواريين 
لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي» -يعني المسلمين- قالوا: نعم'"". 

مجلس عسكري استشاري 

عقد الرسول يَكِِةٍ مجلسا عسكريا استشاريا بعد أن استشار الجند فخافواء قال تعالى: 
«ك أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَْتِكَ بالخ وَإِنَّ َيف مّنَ الؤْمِننَ لَكَارِهُونَ © يُجَادِنُونَكَ في الل 
بَعدَما تين كان يُسَاقُونَ إل اُوْتِ وَهُمْ يَنظرُونَ4 [الأنفال: 0.:]. 

أما قادة الجيش فقام أبو بكر وأحسن وقام عمر وأحسن.ء فقام المقداد بن عمرو وقال: يا 
رسول الله؛ امض لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
لاذْمَبْ أَنتَ وَرَيّكَ كَقَتِلا إن مَاهُنَا َاعِدُونَ» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. 

فدعا له النبي يكلِةِ ولحؤلاء القادة الثلاثة من المهاجرين -وهم أقلية في الجيش- وأراد أن 
يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعركة سيكون على كواهلهم؛ مع 
أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم, فنظر إليهم قائلا: «أشيروا علي أيها 
الناس»؛ ففطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ © فقال: والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله» قال يَكِِ: «أجل». قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما 
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أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا 
رجل واحدء وإنا لصير في الحرب صدق في اللقاء» و لعل الله يريك منا ما تقربه عينك» فسر 
بنا على بركة الله فقال رسول الله تَكِِ: «سيروا وأبشروا؛ فإن الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائفتين, والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم»”". 

وقد أجمع المسلمون على أن الشورى في كل مالم يثبت نص ملزم فيه من كتاب أو سنة» 
أساس تشريعي دائم لا يجوز إهماله» أما ما ثبت فيه نص من كتاب أو حديث من السنة أبرم به 
الرسوليَكِةٌ حكمه؛ فلا شأن للشورى فيه ولا ينبغي أن يقضى عليه بأي سلطان. 

الحباب خبير عسكري 

تحرك الرسول يك بجيشه فنزل أدنى ماء من مياه بدر» وهنا قام الحباب بن المنذر #5 
كخبير عسكريء وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نتأخرعنه: أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: هبل هو الرأي والحرب والمكيدة»؛ قال: 
يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزلء فامبض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ثم نبني عليه 
حوضا فنملاه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله بك : «لقد أشرت 
بالرأي ». فنهض رسول الله يك بالجبيش حتى أتى أقرب ماء من العدو'". 

والرسول يك يعلم أمته مبدأ الشورى وقبول الاقتراحات من الرعية؛ ولم يتكبر عليهم 
مع أنه الرسول الذي يوحى إليه. 

في سقيفة بني ساعدة 

عقب وفاته يكل اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة: فقالوا: منا 
أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر 
يتكلم فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد 
أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ كلام» فقال في كلامه: نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو 
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. بكر: لاء إنا الأمراء» وأنتم الوزراء» نحن أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمرء 
أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» وأنت سيدنا وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله فأخذ 
عمر بيده فبايعه وبايعه الناس» فرضي الله عن عمرء فإنه عندما ارتفعت الأصوات في السقيفة 
وكثر اللغط وخشي عمر الاختلاف» ومن أخطر الأمور التي خشيها عمر أن يبدأ بالبيعة 
لأحد من الأنصار فتحدث فتنة عظيمة؛ لأنه ليس من اليسير أن يبايع أحد بعد البدء بالبيعة 
لأحد الأنصار فأسرع عمر بعد الشورى إخمادا للفتن» وقال للأنصار: يا معشر الأنصارء 
ألستم تعلمون أن رسول الله أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكرء ثم بادر # وقال لأبي بكر: ابسط يدك 
تانق 

وكانت الشورى في اختيار خليفة المسلمين سببا في توحيد الكلمة» ووحدة الأمة. 
فليجتمع الحكام وليتشاوروا فيهما بينهم لإنشاء سوق عربية مشتركة لمواجهة التكتالات 
العالمية» وإظهار وحدة العرب والمسلمين. 

الرسول يِكلةٌ يستشير 

استشار الرسول يَكلةٍ أصحابه في قضية الأسرىء فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان, وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية وعسى أن يبديهم الله فقال 
رسول الله: ”ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب 
عنقه» وتمكن عليًا من عقيل بن أبي طالب وتمكن حمزة من فلان أخيه حتى يعلم الله أنه ليست 
في قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 

فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر وم بو ما قال عمرء وأخذ منهم الفداء» فلما كان 
من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي يك وأبي بكرء وهما يبكيان» فقلت: يا رسول الله أخبرني 
ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكاء فقال 


رسول الله: "للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. فقد عرض علي عذابهم أدنى من 


)١(‏ البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي يَكِ: «لو كنت متخذا خليلا..؛» ح(745717), عن عائشة 
رضي الله عنها. 
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هذه الشجرة -شجرة قريبة- قال تعالى: لإمَا كان لتب أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُفْخِنَ في 
الأَرْضِ تُريدُونَ عَرَض الدّنَْا َه يُِيدٌ الَخِرَة وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [الأنفال: 7057" والكتاب 
الذي سبق من الله هو قوله تعالى: لفَإِما نا بَعْدُ َإِما فِدَاءِ4 [عمد: 4]ففيه الإذن بأخذ الفدية 
من الأسرى ولذلك لم يعذبواء وإنما نزل العتاب؛ لأنهم أسروا الكفار قبل أن يشخنوا في 
الأرضء ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين» الذين لم يكونوا أسرى حرب فقطء بل 
كانوا مجرمي حرب لا يتركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم, ولا يكون الحكم في 
الغالب إلا بالإعدام أو بالحجبس حتى الموت»ء واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم 
الفداء» وكان الفداء من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم» وكان أهل 
مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان 
المدينة يعلمهم, فإذا تعلموا فهو فداؤه. 

ما أجمل أن تجلس مع أولادك وتستشيرهم 4 أمور البيت 
حنى يشاركوك 4 همومك! واستمع إلى مقترحاتهم؛ وشجعهم 
على التعبير عن آرائهم وإن كانت تخالفك.. 

رؤيا الرسول كَل 

رأى رسول الله يك رؤيا يوم أحد قالها لأصحابه: (إني رأيت والله خيراء رأيت بقرا يذبح» 
ورأيت في ذباب سيفي ثلماء ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة»؛ وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون» وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بينه» وتأول الدرع بالمدينة» ثم 
قدم رأيه إلى أصحابه ألا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصنوا بباء فإن أقام المشركون بمعسكرهم 
أقاموا بشر مقام» وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون في الطرقات. و النساء من فوق البيوت. 
ووافقه على هذا كبار السن وفرح عبد الله بن أبي بن سلول بهذا الرأي؛ وأشارت جماعة من 
أفاضل الصحابة الذين لم يخرجوا في بدر - أشاروا على رسول الله يك بالخروج قائلين: يا رسول 
الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسيرء اخرج إلى أعدائناء لا يرون أنا 
جَبْنَا عنهم. ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يكِ فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لا 


)000( مسلمء كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة ف غروة بدر وإياحة الغنائم» ح(757١),‏ عن عمر بن 
الخطاب ه. 
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أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة» ورفض رسول الله يكل رأيه أمام رأي الأغلبية» 
ثم صل النبي ككدْ الجمعة بالناس وحثهم على الجهاد. ثم صلى العصر ثم دخل بيته فتقلد سيفه. 
الأمر إليه» فندموا على ما صنعوا فل خرج قالوا له: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع 
ما شئتء إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل» فقال رسول الله يكةِ: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته 
- وهي الدرع - أن يضعهاء حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»؛ وقسم النبي َك جيشه إلى ثلاث 
كتائب ثم سار إلى العدو مع ألف مقاتل'''. وتمرد عبد الله بن أي -وكان على مقربة من العدو 
أنفسنا؟ متظاهرا بالاحتجاج على ترك الرسول يل لرأيه وإطاعة غيره» وكان هدفه هو إحداث 
فقد همت طائفتان - بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج- أن تفشلا ولكن تولاهما الله 
فنبتهما بعد أن هما بالانسحاب إِذْ تت طَقنَانٍِكُمْ أن تَفَْلاَ َه َي وَعَلَ الله ل مَلمَوَكَلٍ 
المؤْمِنُونَ 4 [آل عمران: 7] وحاول عبد الله بن حرام -والد جابر بن عبد الله- تذكير هؤلاء 
المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق» فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع؛ ويقول: 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا الرعم العم اتير / ارح افر عه كلانه 
بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله ععنكم نبيه' '". قال تعالى: :8 000 
نَاقَقَوا قبل همْتَعَالوا َُواني سبل الله أ َمُوا فوتكم وتالالائْستاُم هم ريم 

ل 0 
اتج الريرة:لتي تعرضت فا وهي بعد ناش وغل ماسو كل جنب ولد 
1 وترم الاو الو او 0 
الصادقة» وفيها ما يشير إلى أن المدينة درع حصينة» ولم يستشر أصحابه. أو لم يأخذ بالرأي 


.5/4 السيرة البوية» ابن هشام»‎ )١( 
.٠١ /4 (؟) السابق»‎ 
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الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة» أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت 
له فرصة الرجوعء وقد خرج من بيته» فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن يكونوا قد 
استكرهوه على غير ما يريد» ولكنه -وهو يقدر النتائج كلها- أنفذ الشورىء وأنفذ ما 
استقرت عليه؛ وذلك كي تجابه الجاعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية» وتعلم كيف تتحمل 
تبعة الرأي» وتبعة العمل؛ لأن هذا في تقديره كَل وفي تقدير المنهج الإسلامي الذي ينفذه أهم 
من اتقاء الخسائر الجسيمة» ومن تجنب الجماعة تلك التجربة المريرة» فتجنيب الجماعة التجربة 
فغتاة تدرمانها الخير 8 وتحرماتا المعرفة وتحرمانيا التزبية”': 

بيت المقدس 

بعد الانتصار الذي أيد الله به المسلمين على أعدائهم الروم في أجنادين» حاصر جيش 
المسلمين الروم في بيت المقدس وضيقوا عليهم حتى وافقوا على الصلح فأرسل أبو عبيدة بن 
الجراح ذه قائد الجيش الإسلامي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب # يخبره بأن يحضرء فلم| 
وصل الخبر إلى أمير المؤمنين اجتمع مع الصحابة» واستشارهم في أمر الخروج إلى بيت 
المقدسء فأشاروا عليه بالخروج» فأخذ عمر برأءهم وتوجه إلى الشام فاستقبله أمراء المسلمين. 

اجلس مع المسئولين ث العمل؛ وعليك بالشورى؛ ولا تكن مستبدا. 

مفاوضات 
في غزوة الخندق أراد النبي يِه أن يصالح عبينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان 
على ثلث ثار المدينة» حتى ينصرف بقومه» ويستعد المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة 
بقريشء فاستشار كَكِدِ السعدين (سعد بن عبادة وسعد بن معاذ) رضى الله عنهماء فقالا: يا 
رسول الله: أمرا تحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به؟ أم شيئا تصنعه لنا؟ 
قال: بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء أفحين أكرمنا الله 


.077/١ ف ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
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بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة, والله لا 
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول الله بك فأنت وذاك»؛ فتناول سعد 
بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا”". 
إذا قابلتكت محنة فاستشر أهل الخير. 

استشارة أم سلمة 

لما فرغ رسول الله يكِ من المعاهدة» قال: «قوموا فانحروا» فوالله ما قام منهم أحد حتى 
قال ذلك ثلاث مرات, فلم لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة -رضي الله عنها- فذكر 
لها ما لقي من الناس» فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى 
تنحر بُدنك وتدعو حالقك. فقام فخرجء فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلكء» نحر بُدنه 
ودعا حالقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غيا” ". 

أخي الزوج: لا تتكبر على زوجتك واستشرها #ش أمورك الخاصة:» واستمع إلى 
آرائها ومقنترحاتها ولا تسمع لمن يقول «شاوروهن وخالفوهن» فهو قول غير 
سحي 

جمعية عمومية 

جعل عمر بن الخطاب #ه موسم الحج جمعية عمومية ليلتقي فيه بزوار بيت الله 
الحرام والعمال وأصحاب المظالم» فكان موسما عاما للمراجعة» ولا يكتفي عمر بأهل 
الخبرة» بل إذا أعياه الأمر دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقوهمء وإنه لإلهام في فن 


الشورى البناءة 


قالت بلقيس: ليا أيجا الملا أَفْيُون في أَمْرِي ما كُنتٌ فَاطِعَةٌ أمرًا حَنَّى تَشْهَدُونٍ © قَانُوا 


.١8١/54 في ظلال القرآن» سيد قطب.‎ )١( 
البخاري» كتاب: الشروطء باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» ح(7681): عن‎ )1( 
المسور بن مخرمة#ه.‎ 
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ومع ويم رع ره 5 - م بعر 0 7 030 1 كاه 
نحن أولو قُوَةِ وَأُولُو بَأس شَدِيدٍ وَالأمْرٌ إِلَئِكِ فَانظَرِي مَادًا تَأَمُرِينَ © قَالَتْ إِنَّ اللُوكَ إِدا 
َحَلُوا قَربََ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَة أَملَِا أَِنَه وَكذَلِكَ يَفمَلُونَ © وَإِنٍّ مُرسِلَةٌ لبهم د 
َنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعٌالمرْسَلُونَ4 [النمل: 5:57] وبمثل هذه المشاورة البناءة تمكنت ملكة سبأ أن 
تجنب قومها الدخول في حرب خاسرة بل دخلت في دين سليمان. 

الإسلام لا يحب أن يؤم رجل الناس في صلاة الجماعة وهم له كارهون. فكيف يقبل أن 
يقود رجل أمة كلها في شئوما العامة» وهى له كارهة. 

عدم الاستقلال بالرأي 
القديمة» و لكن المثنى بن حارثة الشيباني وقف في المدينة المنورة وقال: أيها الناس» لا يعظمن 
عليكم هذا الوجه؛ فإنا قد فتحنا ريف فارس» وغلبناهم» ونلنا منهم, واجترأنا عليهم, ولنا 
إن شاء الله ما بعدها. 


٠ 
يكد اذا‎ 
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و 
٠‏ 


ء+)ى-_ 


وكان أول من استجاب للخروج أبو عبيد بن مسعود الثقفيء فأمّره عمر بن الخطاب 
على الجيش فسار بالمسلمين إلى أرض العراق» بعد ما أوصاه عمر أن يسمع من أصحاب 
رسول الله ويشركهم في الأمرء وألا يتسرع. 

بعث رستم بهمن جاذويه إلى أبي عبيد» وقال له: إما أن تعبر النهر -نهر الفرات- إلينا 
وندعكم والعبور وإما أن تدعونا نعبر إليكم» فنهى الناس أبا عبيد عن العبور فترك الرأي 
والمشورة» وقال أبو عبيد: لا يكونوا أجرأ على المورت مناء فعبروا إليهم فاقتتلواء وكان مع 
الفرس فيلة» فلم رأها خيل المسلمين لم تتقدم نحوها وتراجعتء ففرقت الفيلة خيل 
الممسلمين» فاشتد الأمر بالمسلمين» فترجل أبو عبيد والناس» ثم مشوا إلى الفرس حتى 
صافحوهم بالسيوف» ولكن الفيلة ما حملت على جماعة إلا دفعتهم, فقال أبو عبيد: قطعوا 
الفيلة» ووئب هو على فيل أبيض فوقع عليه» وفعل المسلمون مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا 
حطوا رحله وقتلوا أصحابه. 

وأهوى فيل على أبي عبيد فضربه بالسيف فقطع خرطومه؛ ولكن الفيل ضرب أبا عبيد؛ 
فوقع أبو عبيد ووطثه الفيل وقام عليه فلم| بصر به الناس تحت الفيل» خشعت أنفسهم؛ 
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وتتابع على أخذ اللواء سبعة أنفس من ثقيف فقاتلوا حتى الشهادة» فأخذ اللواء المثنى بن 
حارثة الشيباني ولكن بعد أن ذهبت ريح المسلمين» وانكشف أمرهم وبعد بدء تراجعهم على 
الجسر إلى ضفة الفرات الغربية. 

ولما رأى عبد الله بن مرثد الثقفي ما لقي أبو عبيد وخلفاؤه» وما يصنع الناس بادرهم إلى 
الجسر فقطعه كي لا يتراجع أحدء وقال: يا أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم. 
المثنى وفرسانا من المسلمين حمى من بقي منهم. 

ولما بلغت الهزيمة عمر قال: اللهم إن كل مسلم في حل منيء أنا فئة كل مسله”". 

واقتص المسلمون من الفرس فيا بعد في معركة البويبء وكان النصرء ولكن بعد أن 
تعلموا أن الاستقلال بالرأي من أسباب الهزيمة. 

جمع القرآن الكريم 

كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليهامة كثير من حفظة القرآن» وقد نتج عن 
ذلك أن قام أبو بكر 5ه بمشاورة عمر بن الخطاب #ه بجمع القرآن حيث جمع من الرقاع 
والعظام والسعف ومن صدور الرجالء وأسند الصديق هذا العمل العظيم إلى الصحابي زيد 
بن ثابت الأنصاريء قال زيد بن ثابت #5ه: أرسل إِلّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليامة» فإذا عمر 
بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر (كثر) يوم اليهامة 
بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. وإني 
أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال عمر: هذا 
عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقلء لا نتهمك, وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله» فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد: فوالله لو كلفونيٍ نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي ما أمرني به من جمع القرآن”". 


.557/1 تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري؛‎ )١( 
)»عن زيد بن ثابتك.‎ 4 ٠ البخاريء كتاب: التفسير» بياب: سورة براءة» ح(5‎ )1( 
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وهكذا كان الصحابة يجتهدون في جو من المهدوء والشورى يسوده الود والاحترام 
هدفهم الوصول إلى ما يحقق المصلحة العامة لجماعة المسلمين» وأخهم كانوا ينقادون إلى الرأي 
الصحيح, وتنشرح قلويهم له بعد الإقناع والاقتناع» فإذا تشاوروا واقتنعوا دافعوا عنه كا لو 
كان رأيهم منذ البداية. 

شورى أبي بكر 

جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر ه فقالا: يا خليفة رسول الله إن 
عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نحرثها أو نزرعهاء 
لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم» فقال أبو بكر لمن حوله: ما تقولون فيما قالاء إن كانت أرضا 
باك ٠‏ 

قالوا: نرى أن تقطعهما إياهاء لعل الله ينفع بها بعد اليوم» فأقطعهم) إياهاء وكتب لما بذلك 
كتاباء وأشهد عمر -وليس في القوم- فانطلقا إلى عمر يشهدانه» فوجداه يهنأ بعيرا له (يطليه بالهناء 
أي القطران) فقالا: إن أبا بكر أشهدك على ما في الكتاب فنقرأ عليك أو تقرأ؟ 

فقال: أنا على الحال الذي تريان» فإن شئتم) فاقرآ وإن شئتما فانظرا حتى أفرغ» فأقرأ 
عليك)ء قالا: بل نقرأء فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديه| ثم تفل عليه فمحاه فتذمراء 
وقالا مقالة سيئة فقال: إن رسول الله كان يتألفكى] والإسلام يومئذ ذليل» وإن الله قد أعز 
الإسلام» فاذهبا فأجهدا جهدكاء لا رعى الله عليىم) إن رعيتم|. فأقبلا إلى أبي بكر وهما 
يتذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ 

فقال: لا بل هو لو شاء؛ فجاء عمر وهو مغضب. فوقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن 
هذه الأرض التي أقطعتها هذين أرض هي لك خاصة أم للمسلمين عامة؟ 

قال: بل للمسلمين عامة. قال: ف| حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ قال: 
استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك.قال: فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك؛» 
فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا. فقال ابوبكر: قد كنت قلت لك: إنك على هذا 
أقوى مني » ولكن علقي 


41/1 التاريخ الكبير» البخاري»‎ )١( 
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هذه الواقعة دليل لا يقبل الشك أن حكم الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 
كان يقوم على الشورىء فهي تظهر لنا خليفة رسول الله حريصا على استشارة المسلمين في 
الصغيرة والكبيرة» وما كان ليبرم أمرا دون مشورة إخوانه. 

استخلاف الصديق للغاروق 

لما اشتد المرض بأبي بكر جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا 
ميا لما بي وقد أطلق الله أيوانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم؛ فأمروا 
عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمرتم في حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي» وتشاور الصحابة 
-رضي الله عنهم- وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه إذيرى فيه الصلاح 
والأهلية» لذا رجعوا إليه» فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فأمهلونيٍ حتى أنظر 
لله؛ لدينه؛ ولعباده» فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب» 
فقال: هو -والله- أفضلء ثم دعا عثمان بن عفانء فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال: 
أنت أخبر به» فقال: على ذلك يا أبا عبد الله فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من 
علانيته» وأنه ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: يرحمك الله ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل 
ذلك» فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك؛ يرضى للرضاء ويسخط للسخطء والذي يسر 
خير من الذي يعلن» ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه.. وكذلك استشار سعيد بن زيد 
وعددا من الأنصار والمهاجرين» وكلهم تقريبا كانوا برأي واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد 
الله خاف من شدته فقال لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا 
وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسونيء أبالله تخوفونني؟! خاب من تزود من أمركم 
بظلم» أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. وبين لهم سبب غلظة عمر وشدته؛ فقال: 
ذلك لأنه يراني رقيقا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما عليه. ثم كتب عهدا مكتوبا يقرأ على 
الناس في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد”"". 

إنها صورة للشورى الحقيقية المنضبطة مع أوامر الله» مع الحلال والحرام؛ لا الشورى المزيفة 
التي تجرى تحت قباب مجالس لم تجن من ورائها الشعوب إلا المرارة والاستبداد والظلم والضياع. 


.51/6 /5 كنز العمال. المتقي الهندي,‎ )١( 
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اختيارالولاة 

كان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة عمر بن الخطاب #ه لكبار الصحابة» فقد قال 
لأصحابه يوما: دلونٍ على رجل إذا كان في القوم أميرا فكأنه ليس بأمير» وإذا لم يكن بأمير 
فكأنه أمير» فأشاروا إلى الربيع بن زياد وقد استشار عمر بن الخطاب فيمن يولي على أهل 
الكوفة فقال لهم: من يعذرني من أهل الكوفة ومن تجنيهم على أمرائهم إن استعملت عليهم 
عفيفا استضعفوه» وإن استعملت عليهم قويا فجروه. ثم قال: أيها الناس ما تقولون في رجل 
ضعيف غير أنه مسلم تقي» وآخر قوي مشدد أيهم| الأصلح للإمارة؟ فتكلم المغيرة بن شعبة 
قال: يا أمير المؤمنين إن الضعيف المسلم إسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى المسلمين» 
والقوي المشدد فشداده على نفسه وقوته لك وللمسلمين فأعمل في ذلك رأيك» فقال عمر: 
صدقت يا مغيرة» ثم ولاه الكوفة» وقال له: انظر أن تكون من يأمنه الأبرار ويخافه الفجار 
فقال المغيرة: أفعل ذلك يا أمير المؤمئين7". 

شورى خامس الخلفاء الراشدين 

جاء أن عمر بن عبد العزيز جمع قراء الشام والفقهاء وقال: إن قد دعوتكم لأمر هذه 
المظالم التي في يد أهل بيتي» فما ترون فيها؟ 

فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن ذلك أمر كان في غير ولايتنك. وإن وزر هذه المظالم على من 
غصبها. فلم يرتح إلى ما قالوه؛ فالتفت إليه أحدهم تمن كان يرى غير رأمهم» وقال: ابعث يا 
أمير المؤمنين إلى عبد الملك» فإنه ليس دون من دعوت علمء فلم| دخل عليه عبد الملك قال له 
عمر: ما ترى في هذه الأموال التي أخذها بنو عمنا من الناس ظل)؟ وقد حضر أصحابها 
وجعلوا يطلبونهاء وقد عرفنا حقهم فيها؟ 

فقال: أرى أن تردها إلى أصحابها ما دمت قد عرفت أمرهاء وإنك إن لم تفعل» كنت 
شريكا للذين أخذوها ظلا. فانبسطت أسارير عمرء وارتاحت نفسه. وزال عنه ما أهمه. 


( 


5 5 ) 
بفضل الشورى” '". 
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لا يمكن لأي إنسان مهما آتاه الله من أسباب» أن يعيش على الأرض منفردًا فهذا ضد 
طبيعته وإمكاناته وما جبل عليه ابن آدم» فالفرد يحتاج للناس والناس تحتاج إليه» حتى تسير 
الحياة للجميع بأفضل صورة وهذا هو «التعاون». 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتعاون شرط أن يكون على البر والتقوى. 
ونباهم أن يكون تعاونهم على الإثم والعدوان. 

يقول ابن كثير ي تفسير قوله تعالى: لوَتَمَاوَنُوا عل الب وَلتَْوَى وَلانَمَاوَنُوا عل الإم 
وَالْعْدْوَانَ4 [لمائدة:؟]» يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك 
المتكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم'"". 

قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم 
ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم» وقد قال رسول الله يكِ: «انصر أخاك 
ظَاًا أو مظلومًا» قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلومّاء فكيف أنصره إذا كان ظَانًا؟ قال: 
«اتحجزه وتمنعه من الظلم» فذاك نصره»”". 

وقال كَكِ: 'المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم»”". 

وقال النبي يكل أيضًا: «الدال على الخير كفاع ه20 


. ١7 /7 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )١( 

(؟) البخاريء كتاب: الإكراه» يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه؛ ح(259867) عن أنس بن 
مالكطه. 

(') أحمد. من أحاديث رجال أصحاب النبييّ ح(737147)) تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(5) الترمذيء كتاب: العلم» باب: الدال على الخير كفاعله» ح(757170)» قال الترمذي: غريبء قال الألباني: حسن 


٠: صحتو‎ 
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وقال يك: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
1 1 0( 
اثامهم شيئا» 3 

وللتعاون على البر والتقوى وفعل الخيرات صور كثيرة نذكر منها: 

-١‏ التعاون مع إخوانك 

أحس شيخ كبير بقرب أجله. فجمع أولاده الثلاثة ليوصيهم بوصية تنفعهم في حياتهم؛ 
فأعطاهم حزمة كبيرة من الحطب» وطلب من كل منهم أن يكسرها بمفرده. فحاول كل 
واحد أن يكسرهاء لكنه لم يستطع لشدة قوتها وصلايتها. 

أخذ الأب الحزمة» وفكها إلى أعواد» وأعطى كل واحد منهم عودّاء فكسره بسهولة فقال 
الأب لأبنائه: إنكم يا أبنائي مثل هذه الحزمة إذا اتحدتم وكنتم يدا واحدة فلن يستطيع أحد مهما 
بلغت قوته أن يغلبكم» وإن تفرقتم فسوف يصيبكم لضعفكم» ويتمكن عدوكم منكم؛ فعليكم يا 
أولادي بالتعاون في قضاء أموركم فإن في التعاون قوة. 

الوزير النبي: 

طلب سيدنا موسى اكَيئقا من ربه أن يكون أخوه مساعدًا له يتعاون معه على تبليغ رسالته 
فقال: لوَاجْعَل ل وَزِيرَا مُنْ أَهْل © هَارُونَ أَخِي © اشْدُدُ به أَزْرِي © وَأَشْرِكهُ في أمري ©كَيْ 
نُسَبّحَكَ كَثِيرًا © وَتَذْكْرَكَ كثيرًا © إِنَّكَ كُنتَ با يَصِيرا1#ط:ه-5. 

وهكذا لا يستطيع الداعية أن يؤثر في الناس بمفرده لابد أن يتعاون مع إخوانه في دعوة 
الآخرين يشتى الطرق. 

حفر الختدق 

كان الرسول يَكِةٍ يشترك مع الصحابة في حفر الخندق» يقول البراء بن عازب #5: رأيته 
يك ينقل تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه؛ وكان كثير الشعر» فسمعته ير تجز 


)0غ( مسلم. كتاب: العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة) ومن دعا إلى هدى أو ضلالة: ح(571754)» عن أي 
هرير5*. 
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بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل التراب» ويقول كَكو: 


اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصددتنا ولا صطلينا 
فيأنزل :سكين غايتنا وثبت الأقدامإن لاقييا 
إن الألى قد بغواغليتنا وإذ أرادوا تن ةأستا 


قال: ثم يمد بها صوته بآخرها'". 


لم يتكبر الرسول يَكلْةِ على أصحابه بل تعاون معهم في أشد اللحظات وأصعب الأمور» 
وما أعظمه من قائد! 

تعاون 2 بناء المسجد الأول 

كانت أول خطوة خطاها رسول الله يِه بعد الهمجرة هي إقامة المسجد النبوي» ففي 
المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجدء واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه. 
وساهم في بنائه بنفسه. فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصرر والمهاجرة 
هل تشارك إخوانكت 2# أمورهم الخاصة والعامة؟ 
مساعدة المستئول 


دعا عمر بن الخطاب سعيد بن عامر إلى مساعدته وقال: يا سعيد إنا مولوك على أهل حمص؛ 
فقال: يا عمر نشدتك الله ألا تفتني» فغضب عمر وقال: ويحكم وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم 
تخليتم عني!! والله لا أدعك؛ ثم ولاه على مص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل بهيا 
أمير المؤمنين؟! فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي, ثم مضى إلى مص" ". 

إذا كنت جنديًا فاحرص على مساعدة مسئولك 2# إنجاز مهمته بما يرضي الله. 

لا دمئع أخاك 

روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق 


.777 السيرة الحلبية» برهان الدين الحلبى؛ ؟/‎ )١( 
.7١ص (؟) صور من حياة الصحابة»‎ 
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خليجًا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة؛ فأبى محمدء فقال له 
الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخرًا ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه 
الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة» فأمره أن يخي سبيله» 
فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخرًا وهو لا 
يضرك؟ فقال محمد: لا والله» فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنكء. فأمره عمر بن 
الخطاب أن يمر به. ففعل الضحاك”''» وكان هذا قياسًا من عمر على حديث أبي هريرة الذي 
قال فيه: إن النبي قال: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره» ثم قال أبو هريرة: 
مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكه”". 

تعاون الصغار 

يقول الإمام الشهيد البنا © مذكراته: ونحن طلاب في المدرسة الإعدادية كنا نصلي 
الظهر في المسجد المجاور للمدرسة؛ وذات يوم مر إمام المسجد فرأى كثيرًا من التلاميذ, زاد 
على ثلاثة صفوف أو أربعة فخشي الإسراف في الماء» والبلى للحصيره فانتظر حتى أتم 
المصلون صلاتهم» ثم فرقهم بالقوة مهددًا ومنذرًا ومتوعدّاء فمنهم من فرء ومنهم من ثبت» 

وأوحت إلى خواطر التلمذة أن أقتص منه ولابد» فكتبت إليه خطابًا ليس في إلا هذه الآية: 
(واتَطد لذن نوه دواعي يبون جما يك ِنْ حسام من شي 
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من نَيْءِ فَتَطْردَهُمْ تَكُونَ مِنَ الظَلِينَ4 وبعثت الخطاب بالبريد, ثم 
عرف الشيخ ممن جاءته هذه الضرية» فقابل الوالد شاكياء فأوصاه بالتلاميذ خيرًاء وكانت له 
معنا مواقف طيبة بعد ذلك» واشترط علينا أن نملأ صهريج المسجد بالماء قبل انصرافناء وأن 
نعاونه في جمع تبرعات للحصرء فأعطيناه ما شرط"". 
هل تتعاون مع إمام المسجد لمصلحة المسلمين؟ 
"- تعاون بين الزوجين 
على الزوجة أن تعاون زوجها ى) فعلت أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجة الزبير 


)١(‏ الموطأء رواية يحيى الليثى» 57/7 ل. 
)١(‏ السابق. ؟/ 6غ6لا. 
زفرق مذكرات الدعوة والداعية» ص206/!اه2, 
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بن العوام قالت أسماء رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله؛ وكان له فرس 
وكنت أسوسه.ء وأقوم عليه وكانت رضي الله عنها تعلفه» وتسقي الماء» وتخرز الدلوء وتنقل 
النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ”''. 
فعلى الزوجة أن تتحمل زوجهاء وتقف بجانيه # أوقات الشدة. 

؟- تعاون الملائكة في بدر 

في غزوة بدر يقول ابن عباس -رضي الله عنهم|: 

بينا رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم, فنظر إلى المشرك أمامه. فجاء الأنصاري فحدث 
بذلك رسول الله يكِدِه فقال : «صدقتء وذلك مدد من السمء الثالئة»”''؛ وجاء رجل من 
الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًاء فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني» لقد 
أسرني رجل أجلح (الذي انحسر الشعر عن جانب رأسه) من أحسن الناس وجها على فرس 
أبلق» وما أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال يَكِ: اسكت فقد 
أيدك الله بملك كريم»”". 

+- قضاء حوائج الناس 

قالت السيدة خديجة -رضي الله عنها - عندما عاد إليها من غار حراء بعد أن نزل عليه 
الأمين جبريل بالوحي: كلا والله ما يخزيك الله أبدًاء إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث؛ وتحمل 
الكل (الثقل)» وتُكسب المعدوم (الفقير)؛ وتعين على نوائب الحق”''. 

مساعدة الناس تكون سببًا في النجاة من المحن» فلا تبخل على إخوانك بالمساعدة فيا 
وهبك الله» واحتسب أجرك عند الله. 

مشروع زواج 

كان أحد الصحابة قد انقطع إلى رسول الله به يخدمه ويبيت عنده ليلبي أمره إذا نزلت 


)١(‏ مسلمء كتاب: السلام» باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق» ح(1187). 
(؟) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحى الشامي؛ 59/5. 

() السيرة النبوية؛ ابن كثير» 7/ 477 . 0 ا 

(4) البخاريء كتاب: التفسير» باب: سورة العلق» ح(4710)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
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بالرسول حاجة فقال له رسول الله: «يا ربيعة ألا تتزوج؟» قال: قلت: لا والله يا رسول الله 
ما أريد أن أتزوجء ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء» قال: فأعرض 
عنيء قال: ثم راجعت نفسي فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بها يصلحني في الدنيا 
والآخرة» قال: وأنا أقول في نفسي ليت قال لي الثالثة لأقولن نعم» قال: فقال لي الثالثة: «يا 
ربيعة ألا تتزوج؟» قال فقلت: بلى يا رسول الله» مرني بها شئت أو با أحببت» قال: «انطلق إلى 
آل فلان -حي من الأنصار- فيهم تراخي عن رسول الله يكِِ فقل لهم: إن رسول الله يك 
يقرتكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم». قال: فأتيتهم فقلت لهم ذلك 
فقالوا : مرحبا برسول الله يكل وبرسول رسول الله يلك والله لا يرجع رسول رسول الله يكل 
إلا بحاجته» قال: فأكرموني وزوجوني وألطفوني ولم يسألوني البينة فرجعت حزينا فقال 
رسول الله كك ما بالك؟ فقلت: يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرمونيٍ ولم 
يسألوني البينة» فمن أين لي الصداق؟ فقال رسول الله يل لبريدة الأسلمي: يا بريدة أجمعوا 
له وزن نواة من ذهب» قال: فجمعوا لي وزن من ذهب قال: فقال النبي كلة: «اذهب بهذه 
إليهم وقل هذا صداقها» فذهبت به إليهم فقلت: هذا صداقهاء قال: فقالوا كثير طيب فقبلوا 
ورضوا به قال فقلت: من أين أوم؟ قال فقال يا بريدة: اجمعوا له في شاة قال فجمعوا لي في 
كبش فطيم سمين قال: وقال النبي يك «اذهب إلى عائشة فقل انظري المكتل الذي فيه الطعام 
فابعثى به» قال فأتيت عائشة رضى الله عنها فقلت لما ذلك» فقالت: ها هو ذاك المكتل فيه 
بين آعم ين كتير وواله إن أصيح ليا عنام هيز كول #اعازم فقت يهال التي 6د 
فقال: «اذهب بها إليهم فقل ليصلح هذا عندكم خبز» قال: فذهبت به وبالكبش قال فقبلوا 
الطعام وقال: اكفونا أنتم الكبش قال: وجاء ناس من أسلم فذبحوا وسلخوا وطبخوا قال 
فأصبح عندنا خبز وحم فأوللت ودعوت رسول الله يكوا'". 


هل فكرت 4# يوم من الأيام ‏ مساعدة إنسان فقير على الزواج 
ولو بجزء يسير من وقنك أو من مالك أو من جهدك؟5 


)١(‏ الحاكم في المستدرك»؛ كتاب: فضائل القرآن» ح(8١/71))‏ قال الحاكم: صحيح على شر ط مسلم ولم يخرجاه. 
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التعاون في أمورالزواج 

قال أبو وداعة: كنت ألازم مسجد رسول الله يْةِ طلبًا للعلم» وكنت أداوم على حلق 
سعيد بن المسيب وأزاحم الناس عليها بالمناكب» فتغيبت عن حلقة الشيخ أيامّاء فتفقدني» 
وظن أن بي مرضًاء أو عرض لي عارضء فسأل عني من حوله. فلم يجد عند أحد منهم خيرًا 
فل) عدت إليه بعد أيام حياني» ورحب بي وقال: أين كنت يا أبا وداعة؟ فقلت: توفيت 
زوجتي» فاشتغلت بأمرهاء ذنال: هلا أخبرتنا يا أبا وداعة فأواسيك» ونشهد جنازتها معك؛ 
ونعينك على ما أنت فيه» فقلت: جزاك الله خيرّاء وهممت أن أقومء فاستبقاني حتى انصرف 
جميع من كان في المجلسء ثم قال لي: أما فكرت في استحداث زوج لك يا أبا وداعة؟ فقلت له 
يرحمك الله ومن يزوجني ابتته وأنا شاب نشأ يتياه وعاش فقيرّاء أنا لا أملك غير درهمين؛ أو 
ثلاثة دراهم, فقال: أنا أزوجك ابنتي» فانعقد لساني وقلت: أنت؟! أتزوجني ابتك بعد أن 
عرفت من أمري ما عرفت؟! فقال: نعم» فنحن إذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه زوجناه. 
وأنت عندي مرضي الدين والخلق» ثم التفت إلى من كان قريبًا مناء وناداهم» فل| أقبلوا عليه 
وصاروا عنده؛ حمد الله عز وجل وأثنى عليه؛ وصلى على نبيه محمد وعقد لي على ابنته» فقمت 
وأنا لا أدري ما أقول من الدهشة والفرح» ثم قصدت بيتي» وكنت يومئذ صائاء فنسيت 
صومي وجعلت أقول: ويحك يا أبا وداعة» ما الذي صنعت بنفسك؟! ممن تستدين؟! وممن 
تظلت اللال14 وظذلتت عل ال هله بعتن أذ المقوت» نادت المكتورنة» وجيت إل 
فطوري» وكان خبرًا وزيتاء فا أن تناولت منه لقمة أو لقمتين حتى سمعت الباب يقرع؛ 
فقلت: من الطارق؟ فقال: سعيدء فوالله لقد مر بخاطري كل إنسان اسمه سعيد أعرفه إلا 
سعيد بن المسيب؛ ذلك لأنه لم ير منذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد» ففتحت البابء فإذا 
بي أمام سعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له في أمر زواجي من ابنته شيء» وقلت له: يا أبا 
محمد؟! هلا أرسلت إلينا فآتيك» فقال: بل أنت أحق بأن آن إليك اليوم» فقلت: تفضل علي 
فقال: كلاء وإنم! جئت لأمرء فقلت: وما هو يرحمك الله؟ فقال: إن ابتتي أصبحت زوج لك 
بشرع الله منذ الضحىء وأنا أعلم أنه ليس معك أحد يؤنس وحشتك,ء فكرهت أن تبيت أنت 
في مكان وزوجتك في مكان آخرء فجئتك بهاء فقلت: ويحي جئتني بها؟! فقال: نعم» فنظرت» 
فإذا هي قائمة بطولماء فالتفت إليها وقال: ادخلي إلى بيت زوجك يا ابنتتي على اسم الله 
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وبركته» فلما أرادت أن تخطوء تعثرت بثومها من الحياء حتى كادت تسقط على الأرض. أما أنا 
فقد وقفت أمامها ذاهلاً لا أدري ما أقولء ثم إني بادرت فسبقتها إلى القصعة التي فيها الخبز 
والزيت» فنحيتها من ضوء السراج حتى لا تراهاء ثم صعدت إلى السطح وناديت الجيران» 
فأقبلوا علي وقالوا: ما شأنك؟ فقلت: عقد لي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجدء 
وقد جاءني بها الآن على غفلة» فتعالوا آنسوها حتى أدعو أمي» فهي بعيدة الدار فقالت عجوز 
منهن: ويحك أتدري ما تقول؟! أزوجك سعيد بن المسيب ابنته» وحملها لك إلى البيت 
بنفسه؟! وهو الذي ضن بها على الوليد بن عبد الملك» فقلت: نعم» وها هي ذي عندي في 
بيتي» فهلموا إليهاء وانظروهاء فتوجه الجيران إلى البيت. وهم لا يكادون يصدقونني» 
ورحبوا بهاء وآنسوا وحشتهاء ى) وجه إلينا سعيد بن المسيب مبلعًا وفيرًا من المال لنستعين به 


عل ان 
وهكذا تعاونوا فيما بينهم لتيسير أمور الزواج 
فعلى أولياء الأمور التيسير على الشباب 
4# أمور الزواج» فالسعادة ليست 2 كثرة المهور 
والتفاخر بهاء وإنما 4 طاعة الله عزوجل. 
ذوالقرنين 


كان يأجوج ومأجوج أناسًا لهم أشكال مخيفة» يفسدون في الأرض لا يصلحونء وكان 
في زمانهم ملك يسمى ذو القرنين» آتاه الله ملكا عظيًا ومنحه القوة والسلطانء وفي يوم من 
المكان نفسه قوم ضعافء فلا رأوا ذا القرنين» استنجدوا به حتى يحميهم من يأجوج 
ومأجوج. واقترحوا عليه أن يصنع لهم سدًا يمنع عنهم شرهم, فوافق ذو القرنين على بناء 
السد. وطلب منهم أن يعاونوه ويساعدوه. حتى يتمكن من إنجاز هذا العمل الضخمء 
وتعاون القوم في صنع السدء وكان سدًا قويًا متيئًا من سبيكة الحديد والنحاس» وعاش القوم 
بها في أمان وسلام. 


,7١60- 5 ٠”ص صور من حياة التابعين»‎ )١( 
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ه- تعاون الأبناء مع الآباء 

أمر الله تعالى نبيه إبراهيم اكلا أن يبني الكعبة» ليحج إليها الناس ويزوروها من كل 
مكان وفي كل زمان» فأخبر إبراهيم اكلكا ولده إساعيل الفلا بذلك» فوافق على الفورء 
وتعاون مع أبيه في هذا العمل العظيم» فذهب إلى المكان المخصص لبناء البيت» وكان يجمع 
الحجارة» وكان أبوه يقوم بعملية البناء» حتى ارتفع البناء» وكان إبراهيم وولده يدعوان ريهم| 
أن يتقبل منهم| هذا العمل الصالح بقوهما لاحر د سحو لع 
[البقرة:14١]‏ فتقبل الله منهما دعاءهما. 

5- التعاؤن من أجل مصلحة الوظطن 

- عقد الشهيد حسن البنا مؤتمرًا وطنيًا كبيرًا بمدينة طنطا واصطحب معه أحد الأقباط 
المتخصصين ليتحدث عن قضية قناة السويس واسمه «نصيف ميخائيل» ليؤكذ معنى 
التضامن بين المسلمين والمسيحيين. 

- وكان الأستاذ «لويس فانوس» وهو من زعماء الأقباط المرموقين يواظب على حضور 
حديث الثلاثاء للإمام حسن البنا بالمركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية يوم الثلاثاء من كل 
أسبوع» ويجلس بين إخوانه المسلمين بكل حب وإخاء؛ وكان صديقًا حميًا للأستاذ البناء وفي 
إحدى المرات رشح الشيخ حسن البنا نفسه في البرلمان المصري وكان وكيله في إحدى اللجان 


- وكانت اللجنة السياسية المركزية من تسعة أعضاء برئاسة وكيل الجماعة وعضوية 
سكرتير الجماعة وعضو من مكتب الإرشاد» وثلاثة أعضاء أقباط هم «وهيب بك دوس» 
والأستاذ «لويس فانوس» عضو مجلس النواب» والصحفي الكبير «كريم ثابت»» وأرسل 
حسن البنا إلى توفيق دوس باشا تهنئة بمناسبة انتخابه عضوًا بمجلس الشيوخ رد عليها دوس 
بتهنئة بمناسبة صدور جريدة الإخوان المسلمين وأشاد بنزعة الإخوان المسلمين القومية. 

- وحين]| هاجم اسلامة موسى» الإخوان بأنهم يشيرون الفتنة الطائفية في إحدى 
مقابلات الصحف. رد عليه المسيحي «توفيق غالي» بكل قوة قائلاً: إن الإخوان المسلمين 
أشرف الجماعات مقصدًا وأمثلهم خلمًا. 
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- ويوم قتل حسن البنا أيام الملك فاروق منعت الحكومة السعدية برئاسة إبراهيم عبد 
اهادي جثانه من أن يشيع في جنازة» لم يمش وراء نعشه إلا اثنان هم والده» ومكرم عبيد 
باشا السيامي المسيحي الذي كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويستشهد دانً) بآياته في خطبه 
الليقة 0 

تعاون مرفوض: 

قال أبو عبد الله: لا أعرف كيف أروي هذه القصة التي عشتها منذ فترة والتي غيرت 
مجرى حياتي كلهاء والحقيقة أنني لم أقرر أن أكشف عنها إلا من خلال إحسامي بالمسئولية تجاه 
الله؛ ولتحذير بعض الشباب الذي يعصي ربه وبعض الفتيات اللاتي يسعين وراء وهم زائف 
أسمه الحب. 

كنا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بيننا الطيش والعجبء كلا بل أربعة» فقد كان الشيطان 
رابعنا. ش 

فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول ونستدرجهن إلى المزارع 
البعيدة» وهناك يفاجأن بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم توسلاتهن بعد أن ماتت قلوبنا 
ومات فينا الإحساسء هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع» في المخيمات والسيارات على 
الشاطى. إلى أن جاء اليوم الذي لا أنسأاه. 

ذهبنا كالمعتاد للمزرعة كان كل شىء جاهراء الفريسة لكل واحد مناء الشراب الملعون.. 
شيء واعد قي ا تنكم وبد قدل تهت اعد لقره طعام العشاء بسيارته كانت 
الساعة السادسة تقريبًا عندما انطلق ومرت الساعات دون أن يعود. وني العاشرة شعرت 
بالقلق عليه فانطلقت بسيارتي أبحث عنه وفي الطريق؛ وعلى البعد رأيت سيارة ينبعث منها 
دخان كثيف» وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي والنار تلتهمها وهي مقلوية على 
أحد جانبيهاء أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة وذهلت عندما وجدت 
نصف جسده وقد تفحم تمامًا لكنه كان ما يزال على قيد الحياة فنقلته إلى الأرض. 


)١(‏ وعرفت الإخوان.» ص 4 ؟. 
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وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يبذي النار النار فقررت أن أحمله بسيارتي وأسرع به إلى 
المستشفى لكنه قال لي بصوت باك: لا فائدة لن أصل. 
ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بشر 
عميق: الله. 

أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية ولفظ 
آخر أنفاسه ومضت الأيام» لكن صورة صديقي الراحل لا تزال تتردد في ذهني وهو يصرخ 
والنار تلتهمه.. ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ 

ووجدت نفسى أتساءل: وأنا ماذا سأقول له؟ فاضت عيناي واعترتنى رعشة غريبة وفي 
نفس اللحظة سمعت الموؤذن لصلاة الفجر ينادي: الله أكبرء الله أكبرء حى على الصلاة» 
أحسست أنه نداء خاص بي يدعوني إلى طريق النور والهداية» فاغتسلت وتوضأت وطهرت 
جسدي من الرذيلة التي غرقت فيها لسنوات وأديت الصلاة ومن يومها لم يفتني فرض. 

وأحمد الله الذي لا يحمد سواهء لقد أصبحت إنسانًا آخر وسبحان مغير الأحوال وبإذن 
الله أستعد للذهاب لأداء العمرة وإن شاء الله الحج» فمن يدري فالأعمار بيد الله. 

ثبتنا الله على الحق ولن نقول لكل شاب إلا الحذر الحذر من صحبة من يعينوك على 
تعدي حدود الله وفيها قرأت عبرة وعظة فهل من معتير؟”) 

سبب إسلامه : 

أستاذ الصحافة المسلم «مارك شيلفر» أستاذ علم الصحافة بجامعة نيويورك من أسرة 
مسيحية كاثوليكية» سافر إلى المغرب يقول: «تعثرت قدمي في حفرة ذات يوم حين| خرجت 
لأول مرة إلى مكان شعبي بمدينة الرباط» وعلى الفور وجدت عددًا من المغاربة يسارعون إليّ 
لمساعدتي على النهوض»ء ويسألونني في لحفة عم| إذا كنت قد أصبت بسوء!!». 


)١(‏ ماثة قصة وقصة. الهندي» ص 414 6م 
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ثم أردف هذا الموقف ب) حدث أثناء فترة مرضه قائلا: «ومرضت ذات مرة فوجدت 
عشرات من جيراني ومعارفي يأتون لزياري» ويحاول كل منهم أن يصنع لي شيئًاء فدهشت لهذا 
السلوك الإنساني الذي لم أجد له نظيرًا في بلدي أمريكاء حيث الكل لا يبتم إلا بنفسه. وطابع 
الحياة المادية البحتة هناك يصبغهم جميعًا بالأنانية». 

وبين أنا أقلب ترجمة معاني القرآن الكريم إذا بي أطالع تفسير الآيتين الكزيمتين: «لآّ 
ركه الأبصَارٌ وَهُوَ يدك الأبْصَارَوَهُوَ اللَِيفُ الخيِرُ © كَدْ جَاءَكُمْ بَصَائرٌ من رَبَكُمْ قَمَنْ 
َبْصَرَ فَلَِفِْهِ وَمَنْ حَوِيَ فَعَلَْهَا وَمَا أن عَكيِكْ بحَفِيظ © [الأنعام:١4-1١٠].‏ 

عندئذ لم أتمالك نفسي» ووجدت الدموع تنهمر من عيني» ومن ثم أيقنت أن هذه إشارة 
صريحة من الله عز وجل ترشدني إلى الإسراع في اعتناق الدين الإسلامي» واللحاق بركب 
الموحدين وعلى الفور» حزمت حقائبي. وسافرت إلى أمريكا حيث أشهرت إسلامي أنا 
وزوجتي وولدي بالمسجد الكبير في نيويورك”". 


ع 


.176 /١ الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء؛‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ؟ 


0( (ا لج 


مه ل مو 


به أن يُوصَلّ وَيَخْصَوْنَ رَيكْمْ وَيَحَافُونَ شوء 


قال تعالى: طوَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرّ الله 
الجسَاب» [الرعد: .]7١‏ 

وقال تعالى: إوَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَُونَ به وَالأرْحَام4 [النساء:١].‏ 

وقال تعالى: #وَّآت ذَا الفرى نه والمتكن وَالد نَ السّبِيلٍ # [الإسراء: 75]. 

وعن أنس أن رسول الله يَكلِدِ قال: ان حجنا ع ار يله روا ان الاج 
أي يظل ذكره حتى بعد وفاته) فليصل رحمه)”١‏ ' والمقصود بالزيادة في الرزق أي زيادة البركة 
والزيادة في العمر بالتوفيق إلى الطاعة أو بقاء ذكره الجميل بعد وفاته. 

وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله يلِ قال: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليقل خيرًا أو ليصمت»)”". 
طريق الجنة 


عن أبي أيوب أن أعرابيًا عرض لرسول الله يَكِ وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته أو 
زمامها ثم قال: يا رسول الله -أو يا محمد- أخبرني با يقربني من الجنة ويباعدني عن النار» 
قال: فكف النبي ثم نظر في أصحابه, ثم قال: «لقد وفق» أو «لقد هديء قال: كيف قلت؟ 
قال: فأعادهاء فقال النبي: اتعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة, ونوؤي الزكاة. وتصل 
الرحم. دع الناقة»”". 

من ثمارها 

عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- - قال: قال رسول الله علي عله كلةْ: «إن الله ليعمر بالقوم الديار 
)١(‏ البخاريء كتاب: الأدب» باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحمء ح (05140). 


(؟) البخاري» كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء ح(051/1). 
ضرف مسلمء كتاب: الإييان» باب: بيان الإييان الذي يدحل به الجنة.... 1702 . 
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ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم». 

قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «بصلتهم أرحامهى)'" 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي َكل قال: «الرحم معلقة بالعرش تقو 
وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله)"". 

وصية 

عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله يك الك مطتحرن مم هي أرض يسمى فيها 
القيراط فاستوصوا بأهلها خيراء فإن لهم ذمة ورحما»”". 

والرحم كون هاجر أم إسماعيل منهم, والذمة المراد منها المصاهرة؛ لأن مارية أم إبراهيم 
ابن النبي كله منهم. 

تيسر الحساب وتدخل صاحبها الجنة 

عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله بكلدْ: "ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا 
وأدخله الجنة برحمته»؛ قالوا: وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: «نعطي من حرمك. 
وتصل من قطعك. وتعفو عمن ظلمك: فإذا فعلت ذلك يدخلك الله الجنة»9). 


ليس الواصل بالمكافئ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي يَكْةٌ قال: «ليس الواصل 
بالمكافى؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)””. 

وعن أبي هريرة 4ه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن 
إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عليهم ويجهلون علي» فقال: «إن كنت كما قلت فكأنم! تسفهم المل 
(الرماد) ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك06. 


0/1 المعجم الكبير الطبراني»‎ )١( 

(1) مسلم؛ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ح (10005). 
فرق مسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: وصية النبي 6 بأهل مصر ح(57 186). 

() السئن الكبرىء البيهقي» ل رفظ 

(5) البخاري» كتاب: الأدب, باب: ليس الواصل بالمكافئ» ح(01460). 

00 مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء ح(5008). 
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وعن عبد الرحمن بن عوف # أنه سمع رسول الله كك يقول: «يقول الله عز وجل: أنا الله وأنا 
الرحمن؛ خلقت الرحم؛ وشققت ها من اسمي؛ فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته»”". 

احذر قطيعة الرحم 

قال تعالى: وَالَّذِينَ َنْقُضُونَ عَهْدَ لله من بَعْدِمنَاقِهِ وَيَْطَمُونَ ما أمَرَّ الله به أن يُوصَلَ 
وَيُفْيِدُونَ في الأْض أُولَيِكَ هُمُ الله وَهُمْ سُوءٌ الذّا 4 [الرعد: ه؟]. 

وعن أبي هريرة # قال: كان رسول الله بل يقول: «خلق الله الخلق فلم| فرغ منه قامت 
الرحم. فقالت: هذا مقام العائذ بك (المستجير بك) من القطيعة. قال:نعم. أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى؛ قال: فذاك» ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن 

>" سا و له كول 5 . و . آء عه 5" 250 سي ٠‏ 2 2س #5 

شتتم: لقَهَلْ عَسَيْكُمْ إن تَوََيْنمْ أن نُفسِدُوا في الأزض وَتُقَطْمُوا أرْحَامَكُمْ © أولَيِكَ الَّذِينَ 
لَعَنَهِمُ الله فَأصَ صَمْهُمْ وَأْعْمَى أَبْصَارَهُمْ4)'". 

وعن أبي محمد جبير بن مطعم د أن رسول الله وَكْ قال: دلا يدخل الجنة قاطع»” ' يعني 
قاطع رحم؛ أي لا يدخلها أبدا إن أنكر وجود صلة الرحم. 

وعن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن أعمال بني آدم نعرض كل 
خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم)!". 

وعن أبي بكرة # قال: قال رسول الله كَلِِ: دما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم»!”. 

مثل شائع خاطئن 

الأقارب عقارب؛ هذا مثل أحمق مضل يحض على قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصلء قال 
تعالى: لوَانَّقُوا لله لي تَسَاءَنُونَ ب وَالأرْحَام إِنَّ الله كان َليكُمْ رَقِيًا4 [انساء:1]. 


)١(‏ الترمذي؛ كتاب: البر والصلة» باب: قطيعة الرحم؛ ح(/11017١)»‏ عن أبي سلمة © » قال الترمذي: صحيح» 
ووافقه الألباني. 

(1) البخاريء كتاب: التفسيرء باب: سورة محمد ولق ح(5001). 

() البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: إثم القاطع» ح (057) . 

(4) أحمد. مسند أبي هريرةظه. ح(/777١٠)»‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن. 5 

(0) أبو داود» كتاب: الأدب, باب: في النهي عن البغي» ح (24357» قال الألباني: صحيح. 
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يقول الله تعالى: إن الله تحب الفْسِطِينَ4 [المائدة: ؟4]. 

القسط هو العدلء تقول: أقسط الرجل فهو مقسطء إذا عدل. 

أما إذا قلت: قسط الرجل فهو قاسط أي ظالم وجائرء ومنه قوله تعالى: وما الْقَاسِطُونَ 
فَكَانُوا جَهَنّمَ حطبًا4 [الجن: 16]. 

قال الفراء: هم الجائرون الكفار, فالمقسط عكس القاسط”". 

فالعدل ليس صفة كالية أو ترفا حضارياء وإنما هو فريضة ربانية ومطلب بشري. 

لذلك جاءت الرسالات كلها تأمر الناس بالقسطء قال تعالى: #لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسَلَنَا 
بِالْبيْنَاتٍ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالرانَ ليَقُوم النَّاسٌ بالْقِسْط4 [الحديد: 10]. 

ومن الحكم المشهورة: العدل ليس في نص القانون؛ وإنما هو في ضمير القاضي. 

من أنواع العدل 

العدل الاجتماعي: وهو العدل في توزيع الثروة» وإتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الأمة 
الواحدة» وإعطاء العاملين ثمرة أعمالهم وجهودهم دون أن يسرقها القادرون 
أصحاب السلطة» فمن لم يطعم المسكين كان من أهل الجحيم ثَانُوا ّنك مِنَ المصَلَّينَ © 
وَلنَكُ نُطْعِمُ الِمسْكِينَ4 [المدثر: 47 44] ولا يكفي أن تطعم المسكين» بل يجب أن تدعو إلى 
إطعامه لأَرََبْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّينٍ © كَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ الَتِيمَ وَلاَيَحُضُ عل طَمَام 
المسْكِينٍ4 [الماعر ن:8:1]. ١‏ 

والمجتمع الجاهلي مذموم لضياع الفئات الضعيفة فيه وانشغال الأقوياء بأكل المال: لكأب لا 
كْرمُونَ لتم © وَلأتحَاصُونَّ عَلى طَعَام المسكين © وَتَأكُنُونَ الات أخلاً نا © وَمبُونَ ادلَ حب ناك 
[الفجر: 17: .]7١‏ على الدولة أن تتخذ الوسائل لمساعدة الفقراء ولو كانوا من غير المسلمين.. 


() تاج العروس.ء الزبيدي» 8/١‏ 
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مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» فقال: ما 
أنصفناكء إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك» ثم ضيعناك في كبرك. ثم أجرى عليه من بيت 
المال ما يصلحه”''» ويقول عمر: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات» لخشيت أن يسألني 
الله عنه”” . 

والإسلام يأمر بالعدل مع النفس بأن يوازن بين حق نفسه» وحق ربه» وحقوق غيره؛ 
قال رسول الله لعبد الله بن عمرو حين جار على حق نفسه بمداومة صيام النهار وقيام الليل: 
«..إن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك 
لك حتقا)7» 

يأمر الإسلام بالعدل في القول فلا يخرجه الغضب عن قول الحق ولا يدخله الرضا في 
قول الباطل قال تعالى: لوَإِدًا لتم فَاغْدِلوا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى 4 [الأنعام: ؟16]. 

العدل ف الشهادة: كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِسْط» [المائدة:8]. 

العدل # الحكم: لإِنَّ اله يَمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتٍ إِلَ أَهْلَِا وَإِذَا حَكَمُْمْبَهْنَ اناس 
أن تَحَكُمُوا بِالْعَذْلٍ» [النساء:48]. 

يقول سيد قطب: وتدبير الله ل هذا الكون وحياة الناس متلبس دائ) بالقسط وهو العدل. فلا 
يتحقق العدل المطلق في حياة الناس» ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون, التي يؤدي كل 
كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخرء لا يتحقق هذا إلا بتحكيم منهج الله الذي 
اختاره لحياة الناس» وبينه في كتابه» وإلا فلا قسط ولا عدلء ولا استقامة ولا تناسقء ولا تلاؤم 
بين دورة الكون ودورة الإنسان» وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع. 

وها نحن نرى على مدار التاريخ أن الفترات التي حكم فيها كتاب الله وحدها هي التي 
ذاق فيها الناس طعم القسط» واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك بقدر ما تطيق طبيعة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) الطبقات الكبرى. ابن سعد, / ٠6‏ 7. 
(*) البخاري» كتاب: الصومء باب: حق الجسم في الصوم, ح (14175)) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 


48 موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 


البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة والجنوح إلى المعصية؛ والتأرجح بين هذا وذاك» والقرب من 
الطاعة كلما قام منهج الله» وحكم في حياة الناس كتاب الله» وأنه حيثا حكم في حياة الناس 
منهج آخر من صنع البشرء لازمه جهل البشر وقصور البشرء ى| لازمه الظلم والتناقض في 
صورة من الصور. 

ظلم الفرد للجاعة أو ظلم الجماعة للفرد, أو ظلم طبقة لطبقة أو ظلم أمة لأمة» أو ظلم 
جيل لجيل» وعدل الله وحده هو المبرأ من الميل لأي من هؤلاء؛ وهو إله جميع العباد» وهو 
الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء"" . 

عدل الرسول 

في غزوة بدر قال رسول الله يَكِّ: «استويا سواد»- بعد أن ضربه ضربة خفيفة برمح كان 
معه- فقال: يا رسول الله أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني» فكشف رسول الله 
عن بطنه» فقال: «استقد», قال: فاعتنقه فقبل بطنه فقال: ما حملك على هذايا سواد؟» قال: 
يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له 
رسول الله يك بخير”". 

ويضرب الرسول يَلْةٌ من نفسه نموذجا في القصاص. 

عدل الصحابية 

معاذ بن جبل #ه لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله يك إلى اليمن» حتى مات النبي يكل 
وأبو بكر؛ ثم قدم على عمر» فرده على ما كان عليه» فبعث إليه معاذ بئلث صدقة الناس» 
فأنكر ذلك عمرء وقال له: لم أبعثك جابياء آخذا جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس» 
فتردها على فقرائهم؛ فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان 
العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة (نصفها) فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث 
إليه بها كلهاء فراجعه عمرء فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئًا" ". 
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لقد انتصر الإسلام على الفقر في ظل العدل الإسلامي في توزيع الزكاة على الفقراء» فإذا 
أردنا القضاء على الفقر فعلينا بتطبيق شرع الله في الأرض. 

العبد الصالح 

في يوم من الأيام كان فيروز الديلمي داخلا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب # فزاحمه 
فتى من قريش يريد أن يدخل قبله» فرفع فيروز يده. وضربه على أنفه» فدخل الفتى على عمرء 
والدم يسيل من أنفه» وحكى له ما حدث. 

فقال عمر لفيروز: ما هذا يا فيروز؟ فأخيره فيروز با حدث, فأمر عمر بالقصاص. 

فجلس فيروز على ركبتيه فقام الغلام ليقتص منه فطلب إليه عمر أن يتمهل» وقال له: 
سمعت رسول الله ذا غداة» يقول: «قُتل الليلة الأسود العنسي الكذاب؛ قتله العبد الصالح 
فيروز الديلمي». فلما سمع الفتى أن الرسول قال عن فيروز أنه عبد صالح, عفا عنه» فأعطاه 
فيروز سيفه وفرسه و ثلاثين ألفاء فقال عمر للقرشي: يا أخا قريش, عفوت مأجورا وأخذت 


000 
إنه العدل العمري الذي تعلمه من الرسول كَللِا. 
ضربة وحجة 


ذات يوم خرج عمر بن الخطاب 5ه إلى سوق المدينة يتفقد أحوال الرعية» وفي يده درته؛ 
فرأى سلمة بن الأكوع يسير في وسط الطريق؛ فضربه عمر ضربة خفيفة بالدرة فأصابت 
طرف ثوبه وأمره أن يسير في جانب الطريق» فلما كان العام التالي قابله عمر في نفس الموضع» 
فقال له: يا سلمة أتريد الحجح؟ 

فقال سلمة: نعم يا أمير المؤمنين» فأخذ عمر بيده» وانطلق به إلى منزله» فأعطاه ستمائة 
درهمء وقال له: استعن بها على حجك. واعلم أنها بالخفقة (الضربة الخفيفة) التي خفقتك بها 
العام الماضي. 


قال سلمة: يا أمير المؤمنين» ما ذكرتها. 
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فاق عور وأناها تسعي" . 

عمر يتذكر موقفه يوم القيامة وحساب الله فيسارع إلى العدل وإرضاء الآخرين» انظر 
ماذا ستفعل إذا كنت مسئولا عن الرعية؟ 

موقف رائع 

حمى عمر أرضا قرب المديئة لترعى فيها دواب المسلمين- ومعنى حمايتها أي جعلها 
ملكا عاما بين الجميع - ولكنه لم يكتف بذلك» فجعل هذا الحمى لمصلحة الطبقة الفقيرة» 
وذوي الدخل المحدود قبل كل شيء؛ ليكون هذا المرعى المجاني مصدرا لزيادة ثروتهم 
الحياتية» وزيادة دخلهم منهاء ليستغنوا بذلك عن طلب المعونة من الدولة» وهذا الهدف 
واضح في وصية عمر للذي ولاه على هذا الحمى للإشراف عليه» فقد قال له: اضمم جناحك 
عن الناس» واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة» وأدخل رب الصّريمة والغنيمة (الصريمة: الإبل 
القليلة» الغنيمة: الغنم القليلة) ودعني من نعم ابن عفان» ونعم ابن عوف (أي إبل الأثرياء 
وغنمهم) فإنهم| إن أهلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع (أي لهم ثروات ومصادر أخرى 
للدخل) وإن هذا المسكين (أي رب الصريمة والغنيمة) إن هلكت ماشيته جاءني ببنيه» 
يصرخ: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالكلا أيسر علي من الذهب والورق (النقود 
الف 

فتجب عناية الدولة الإسلامية بذوي المال القليل والدخل الضئيل» وإتاحة الفرصة 
ليكسبوا ولو كان ذلك بالتضييق على ذوي الثروات الكبيرة وحرمانهم ممايتيح للفئات 
الضعيفة من وسائل الكسبء وكل إنسان في كنف الدولة الإسلامية من حقه إن هلك مصدر 
دخله وضاع مورد رزقه أن يصرخ في وجه الحاكم المسئول مطالبا بحقه وحق بنيه في خزانة 
الدولة والسياسة الراشدة هي التي تعمل على توفي مصادر الدخل للفقراء لتستغني بجهدهم 
عن طلب المعونة» وتكليفها عبء الإنفاق عليهم من خزانتها. 

هل تحرص على العدل بين الموظفين يْ العمل؛ وبين أولادك 2 المنزل؟ 
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لوقو توفزة لاد وا دارا لوكا حا رد عع ا 

عدل يفوق الخيال 

في أثناء الفتوح الإسلامية حاصر جيش المسلمين مدينة سمرقند وكانت مدينة حصينة 
ومنيعة» يصعب على أي جيش أن يدخلها مهما كان قويّا بسبب حصونبها وقلاعهاء ولما طال 
الحصار فكر قائد جيش المسلمين قتيبة بن مسلم في خطة ليدخل المدينة» وبدأت الخطة بأن 
دخل عدد من جنود المسلمين الشجعان في هيئة تجار يبيعون سلعًا وبضائع» وبعد أن صاروا 
داخل المدينة هاجموا الحصون والقلاع واستولوا عليهاء ثم فتحوا الأبواب» فدخل بقية جيش 
المسلمين» واستسلم عندئذ أهل سمرقند وسقطت المدينة في أيدي المسلمين. 

واجتمع أهل سمرقند عند كبير الكهنة» وسألوه النصيحة» فقال لهم: «سأطالب 
بمحاكمة قائد جيش المسلمين». 

قال أحدهم:(ومن سيوافقنا على محاكمة قائد جيش المسلمين وهم المتتصرون؟!!». 

فاجاب كببر الينة: «خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز فهو رجل عادل». 

وأرسل كبير الكهنة أحد أعوانه إلى الشام وقابل الخليفة عمر بن عبد العزيز» فأحسن 
استقباله» واستمع إليه جيدّاء وقال له: «اطمئن واهدأ بالأ فالإسلام لا يعرف غير العدل» 
وأعطاه خطابًا إلى الوالي حاكم المسلمين في سمرقند» وذهب كبير الكهنة بالخطاب إلى حاكم 
سمرقند المسلم فقرأه فوجد الخليفة يأمره بأن يختار أحد القضاة المسلمين ليحكم في الشكوى 
التي قدمها كهنة سمرقند واختار الوالي قاضيًا يثق فيه» وحدد موعدًا للمحاكمة. 

استمع القاضي إلى كبير الكهنة الذي تكلم عن أهل سمرقند وقال: «نحن نعرف أن 
دينكم قد حدد ثلاثة أمور لنشر دعوته أوها: الدعوة إلى الدخول في الإسلام؛ فمن لم يقبل 
فعليه دفع الجزية مقابل توفير الأمن والدفاع عنه وهذا هو الثاني» فإن رفض الدخول في 
الإسلام» ورفض دفع الجزية يأتي دور الحرب والقتال» ولكن جيشكم لم يفعل هذا ودخل 
مدينتنا بالخنديعة». 

فسأل القاضي قائد المسلمين: «هل هذا ما حدث؟2. 

أجاب القائد المسلم: أصلح الله القاضي! إن الحرب خدعة وهذا البلد أنقذه الله على 
أيدي جنودنا وهداه إلى طريق الحق والنور». 
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فقال القاضي: اوهل خيرتم أهله بين واحدة من ثلاث: إما الإسلام» وإما الجزية» وإلا 
فالحرب؟». 

قال القائد: «لا أيها القاضي». 

عندئذ أصدر القاضي المسلم أعجب حكم في التاريخ قال: «قد حكمت على جيش 
المسلمين بأن يخرج من سمرقند ويسام البلاد إلى أهلهاء ثم يععرض عليهم الدخول في 
الإسلام» فإن لم يقبلوا فالجزية» وإلا فيعلق عليهم الحرب والقتال». 

وتم تنفيذ الحكم» وانسحب جيش المسلمين من سمرقند» وعادت المدينة إلى أهلهاء 
ودهش الجميع أمام هذا الحكم الذي يدل على عدالة الإسلام» وكانت النتيجة أن دخل أهل 
سمرقند في الإسلام؛ وعاد جنود المسلمين إليهاء ليسوا جنودًا محاربين بل إخوة متحابين 
يعانق كل واحد منهم أخاه من أهل سمرقند» ويهنئه بالدخول في الإسلام تحت راية المحب 
والسلام!! 

عدل المسلمين 

اختلف علي بن أبي طالب ف ذات يوم مع رجل بودي فذهبا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ليحكم بينهماء فقال عمر بن الخطاب #5 للإمام علي: اجلس يا أبا الحسن إلى جوار خصمك. 

فجلس عل وقد بدت على وجهه علامات التأثر والألم» وبعد أن حكم أمير المؤمنين عمر 
بينهما بالحق وانصرف اليهودي راضيًا التفت إلى علي وقال له: هل أسأت إليك بطلبي 
الجلوس إلى جوار خصمك؟ 

قال علي: لا والله. وإنما أسأت لأنك قلت لي: يا أبا الحسن وفي هذا إكبار لي أمام 
خصميء فخشيت أن يشعر هذا اليهودي بأنه لا يوجد عدل بين المسلمين. 

المساواة من العدل 

لما تولى أبو بكر # الخلافة خطب فيهم قائلا: «أمها الناس إن قد وليت عليكم ولست 
بخيركم» فإن أحسنت فأطيعوني» وإن أسأت فقومونيء القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق 
منه. والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق» أطيعونيٍ ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت 
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الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم»''' إنه يوضح منهج العدل من أول يوم في خلافته. 

قال عمربن الخطاب يوما: ما قولكم لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على معصية؟ 
يعني أتكفي شهادته في إقامة الحد عليها؟ فقال له علي بن أبي طالب: يأتي بأربعة شهداء أو 
يجلد حد القذف شأنه في ذلك شأن المسلمين”". 

إنها المساواة بين الجميع فلا فرق بين الحاكم والمحكوم؛ 
والرئيس والمرءوس إلا بالتقوى. 

عبادة بن الصامت 

لقد كان عبادة بن الصامت من الصحابة الأجلاء» أسود اللون» وكان رئيس الوفد الذي 
أرسله عمرو بن العاص لمفاوضة المقوقس عظيم القبط» فضاق به المقوقس لسواده وبسط 
جسمه. وطلب من الوفد أن يتكلم غيره فردوا عليه: إن هذا أفضلنا رأيا وعلماء وهو سيدنا 
وخيرناء وقد أمره الأمير علينا فلا نخالف أمره. فعجب المقوقسء كيف يكون الأسود 
أفضلهم؟ فردوا عليه بأن الألوان ليست ما يقاس به الرجل”". 


إن الإسلام لا يعرف 4 تقييم البشر 
إلا الخلق والمواهب الفاضلة. 


عمر والعدل 

كان جبلة بن الأ-هم آخر أمراء بني غسانء من قبل هرقل» وإن الغساسنة يعيشون تحت 
إمرة دولة الروم» وكان الروم يحرضونهم دائ) على غزو الجزيرة العربية» خاصة بعد نزول 
الإسلامء ولما انتشرت الفتوحات الإسلامية» وتوالت انتصارات المسلمين على الروم» أخذت 
القبائل العربية في الشام تعلن إسلامها فبدا للأمير الغساني أن يدخل الإسلام هو أيضاء 
قأسلم وأسلم ذووه معه. وكتب إلى الفاروق يستأذنه في القدوم إلى المدينة» ففرح عمر 
بإسلامه وقدومه؛ فجاء إلى المدينة وأقام بها زمنا والفاروق يرعاه ويرحب به؛ ثم بدا له أن 
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يخرج إلى الحج, وفي أثناء طوافه بالبيت الحرام وطئ إزاره رجل من بني فزارة فحله» فغضب 
الأمير الغساني لذلك» وهو حديث عهد بالإسلام» فلطمه لطمة قاسية هشمت أنفه؛ وأسرع 
الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو إليه ما حل به» وأرسل الفاروق إلى جبلة يدعوه إليه» ثم سأله 
فأقر بها حدث فقال له عمر: ماذا دعاك يا جبلة لأن تظلم أخاك هذا فتهشم أنفه؟ فأجاب بأنه 
قد ترفق كثيرا بهذا البدوي (وأنه لولا حرمة البيت الحرام لأخذت الذي فيه عيناه) فقال له 
عمر: لقد أقررتء فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقتص منكء وزادت دهشة جبلة بن الأهم 
لكل هذا الذي يجريء وقال: وكيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك؟ فقال عمر: إن الإسلام قد 
سوى بينكماء فقال الأمير الغساني» لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في 
الجاهلية. 

فقال الفاروق: دع عنك هذا فإنك إن لم ترض الرجل اقتصصت منك. فقال جبلة: إذن 
أتنصر. 

فقال عمر: إذا تنصرت ضربت عنقك؛ لأنك أسلمت فإن ارتددت قتلتك. 

وهنا أدرك جبلة أن الجدال لا فائدة منه» وأن المراوغة مع الفاروق لن تجدي. فطلب من 
الفاروق أن يمهله ليفكر في الأمر» فأذن له عمر بالانصراف» وفكر جبلة بن الأم ووصل 
إلى قرار» وكان غير موفق في قراره» فقد آثر أن يغادر مكة هو وقومه في جنح الظلام؛ وفر إلى 
القسطنطينية فوصل إليها متنصراء وندم بعد ذلك على هذا القرار أشد الندم”". 

وفي هذه القصة نرى حرص الإسلام على مبدأ المساواة؛ فالإسلام قد سوى بين الملك 
والسوقة» ولابد هذه المساواة أن تكون واقعا حيا ليس مجرد كلمات توضع على الورق. 


رد المظالم 
تولى عمر بن عبد العزيز ف الخلافة فأمر مناديا ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها 
إلى أمير المؤمنين. 


وذات يوم كان عنده العباس بن الوليد بن عبد الملك» فدخل عليه رجل نصراني من أهل 


)١(‏ قلائد الجهان في التعريف بقبائل عرب الزمان؛ القلقشنديء ص77. 
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حمصء أبيض الرأس واللحية» فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك بكتاب الله عز وجل. 

قال عمر:وما ذاك؟ فأخبره الرجل أن العباس بن الوليد بن عبد الملك أخذ أرضه 
واغتصبها. 

فقال عمر للعباس .ما تقول؟ فأخبره العباس أن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك كان 
قد أعطاها له» وكتب له بها عقداء فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال الذمي: يا أمير المؤمنين» 
أسالك كتاب الله عز وجل» فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد 
الملك؛ فاردد يا عباس أرضه؛ فردها العباس عليه7") 

اشترى مظلماته 

لما رجع عمر بن الخطاب ذه من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليعرف أخبار رعيته؛ 
فمر بعجوز في خباء لها فقال: ما فعل عمر؟ 

قالت:أقبل من الشام سالما. 

فقال.ما تقولين فيه؟ 

قالتيا هذاء لا جزاه الله عني خيرا. 

قال:ولم؟ 

قانب.:لأنه ما أنالني من عطائه منذ ولي أمر المسلمين دينارا ولا درهما. 

فقال:وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع؟ 

فقالت:سبحان الله والله ما ظننت أحدا يولى على الناس ولا يدري ما بين مشرقها 
ومغربها. 

فبكى عمر وةّال:واعمراه! كل الناس أفقه منك حتى العجائز يا عمرء ثم قال لها: يا أمة 
الله بكم تبيعين ظلامتك من عمر فإني أرحمه من النار؟ 

فقالت:لا تهزاً بناء ير حمك الله. 

فقال عمر:لست أهزأ بك. ولم يزل مها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينار. 


)١(‏ صفة الصفوة. ابن الجوزي. حال 
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فبين! هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. فقالا: السلام عليك يا 
أميرْ المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت: واسوءتاه! شتمت أمير ال مؤمنين في 
وجهه. 

فقال لها عمر: لا بأس عليك» يرحمك الله» ثم طلب قطعة جلد يكتب فيها فلم يجد. 
فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيها: #بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى عمر من فلانة 
ظلامتها منذ ولي الخلافة إلى يوم كذا بخمسة وعشرين دينارًا» فما تدعي عليه عند وقوفه في 
المحشر بين يدي الله تعالى فعمر بريء منه» شهد على ذلك علي وابن مسعود». ثم دفعها إلى 
ولده وقال له: إذا أنا مت فاجعلها في كفني ألقى بها ربي”". 

رجل يضرب الأمير 

عن عمر بن شيبة قال: قال عمرو بن العاص #ه لرجل من تجيب: يا منافق. 

فقال التجيبي: يا أمير المؤمنينء إن عَمْرًانّقني» ولا والله ما نافقت منذ أسلمتء فكتب 
عمر -رضوان الله عليه- إلى عمروء وكان إذا غضب كتب: إلى العاصى بن العاصى: أما بعدء فإن 
فلانا التجيبي ذكر أنك نفقته» وقد أمرته إن أقام عنيك شاهدين؛ أن يقتربك اران -أو قال 
سبعين- فقام فقال: أنشد الله رجلا سمع عَمْرًا نفقني إلا قام فشهد, فقام عامة من في المسجدء 
فقال له حنتمة: أتريد أن تضرب الأمير؟ وعرض عليه الأرش «دية الجرح» فقال: لو ملأت لي هذه 
الكنيسة ما قبلت» فقال له حنتمة: أتريد أن تضربه؟ قال: ما أرى لعمر هاهنا طاعة» فلما ولى قال 
عمرو: ردوه» فأمكنه من السوط» وجلس بين يديه» فقال: أتقدر أن تمتنع عني بسلطانك؟ قال: 
لاء فامض لما أمرت به. قال: فإني قد عفوت عنك”". 


قشميص عمر 
جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه أقمشة من اليمن» فأعطى كل رجل من المسلمين 
قطعة تكفي ثوبا واحداء ثم أخذ نصيبه ونصيب ولده عبد الله وخاطه ولبسه. 


فلم صعد عمر المثبر ليخطب في الناس» وقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعواء قام إليه 


(١)الرياض‏ النضرة في مناقب العشرة؛ المحب الطبري» ص ١1854‏ . 
(؟) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. المبرد» 5571//7. 
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رجل من المسلمين» وقال: لا سمعا ولا طاعة» فقال عمر: ولم ذلك؟ قال: لأنك استأثرت 
عليناء قال عمر: بأي شيء؟ قال الرجل: لقد أعطيت كلا منا قطعة من القماش» تكفي ثوبا 
واحداء وأنت رجل طويلء وهذه القطعة لا تكفيك ثوباء ونراك قد خيطه قميصا تاماء فلابد 
أنك أخذت أكثر مما أعطيتناء فالتفت أمير المؤمنين إلى ابنه عبد الله» وقال: يا عبد الله أجبه عن 
كلامه» فقال عبد الله: لقد أعطيته من كسائي ما أتم به قميصه. قال الرجل: أما الآن فالسمع 
والطاعة”"'. 

الأمير لا يستأثر على الرعية بأموال لا تحل له من المال العام. 

مجلس القضاء 

كان بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما خصومة» فذهبا إلى 
زيد بن ثابت ليحكم بينهماء فرحب بها زيد» وأدخلهم| ووسع لعمر ليجلسه في مكان متميزء 
وقال: اجلس ها هنا يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: هذا أول جور (ظلم) جرت في حكمك. 
ولكن أجلس مع خصمي. 

وجلس الخصان معا أمام زيد» فادعى أبي شيئا وأنكر عمرء وفي مثل هذه الحال» على 
المدعي أن يأتٍ ببينة» وعلى من أنكر أن يقسم, عندئذ قال زيد لأبي: أعف أمير المؤمنين من 
اليمين» وما كنت لأسأها لأحد غيره» ولكن عمر رفض وحلف اليمين» ثم قام غاضبا لأن 
القاضي يفرق بينه وبين خصمه. وأقسم ألا يتولى زيد القضاء؛ حتى يكون عمر ورجل من 
عموم المسلمين عنده سواءء لا فرق بينهما"" . 

إذا أخطأ الأمير مع بعض الرعية» فلابد أن يقدم إلى التحقيق والقضاءء بلا تفريق بينهماء 
حتى ينتشر العدل» ويشعر الجميع بالأمان. 

الرسالة 

دخل أعرابي على عمر بن الخطاب ذف غاضباء وألقى في حجره لفافة من الشعر» فقال عمر: 
ما هذا؟ قال الأعرابي: جئت أشكو إليك فقد ظلمني الوالي أبو موسى الأشعريء قال عمر: وماذا 


© الفخري في الآداب السلطانية» ابن الطقطقي» ص‎ )١( 
ا‎ 5/ ٠ السئن الكبرىء البيهقي»‎ )1( 
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فعل؟ قال الأعرابي: لم يعطني حقي كاملاء فرددته إليه» فغضبء وجلدني عشرين سوطاء وقص 
شعريء» وهو في هذه اللفافة التى ألقيتها إليك. 

فتألم عمر وأرسل إلى أبي موسى الأشعري يأمره أن يجلس أمام جماعة من المسلمين 
ليجلده الأعرابي عشرين سوطاء ثم يحلق له شعر رأسه. 


فل| قرأ أبو موسى رسالة عمر قام إلى الأعرابي وقال له: تقدم ونفذ ما أمر به عمره ثم 
أعطاه سوطا ليجلده وقدم إليه رأسه ليحلقه؛ فتأثر الأعرابي» وعفا عنه» وقال: لن يظلم أحد 


لا يظلم أحد أبدا في ظل تطبيق شريعة الله» فلنحرص على تطبيقها في أنفسنا تطبق على 
أرضنا. 
دعوة المظلوم مستجابة 


ادعت أروى بن أويس على سعيد بن زيد #ك أنه أخذ شيئا من أرضهاء فخاصمته (شكته) إلى 
مروان بن الحكم» وقالت: إنه أخذ حقي, فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله كللةيقول: 
«من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة»اللهم إن كانت كاذبة فأعم 
بصرها واجعل قبرها في دارها. 

قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار 
مرت على بثر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها فياتت استجابة لدعوة سعيد”"". 

فتذكر -أخي المسلم- أن دعوة المظلوم مستجابة» فلا تظلمن أحدا مهما كنت مسئولاً. 

القاضي شريح وابنه 

يحكى أن ابنًا لشريح القاضي قال لأبيه: إن بيني وبين قوم خصومة فانظر في الأمرء فإن كان 
الحق لي خاصمتهم, وإن لم يكن لي الحق لم أخاصمهم, ثم قص قصته عليه فقال شريح: انطلق 
إل فخاصمهم فخاصمهم ابنه أمام أبيه القاضي» فقضى شريح على ابنه! فقال ابنه له لما رجع إلى 
أهله: والله لولم أتقدم إليك بطلب النصح ل أللك.. فضحتني! 


.)1117١(ح مسلم؛ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء‎ )١( 
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فقال شريح: يابنيء والله لأنت أحب إليّ من ملء الأرض مثلهم» ولكن الله 
هو أعز علي منك» خشيت أن أخبرك أن القضاء عليك فتصالحهم على مال فتذهب ببعض 
00 

بين شريح وعلي بن أبي طالب 

لما توجه عل #ه إلى صفين» افتقد درعا له فلم| انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة» 
أصاب الدرع في يد مبودي» فال لليهودي: الدرع درعيء لم أبع ولم أهب. فقال اليهودي: 
درعي وف يدي. 

فقال: نصير إلى القاضي. فتقدم علّ؛ فجلس إلى جنب شريح؛ وقال: لولا أن خصمي 
هودي لاستويت معه في المجلس» ولكني سمعت رسول الله يَئِةِ يقول: لأصغروهم من 
حيث أصغرهم الله). 

فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين. 

فقال: نعم. هذه الدرع التي في يد هذا اليهودي درعيء ل أبع ولم أهب. 

فقال شريح: أيش تقول يا بودي؟ قال: درعي وفي يدي. 

فقال شريح: ألك بينة» يا أمير المؤمنين؟ 

فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب. 

فقال علي: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول: «الحسن 
و خسين سيدا أهل الجنة» فحكم القاضي بالدرع إلى اليهودي. 

فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمنى على قاضيه» وقاضيه قضى عليه! أشهد أن هذا هو 


الحق» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله وأن الدرع درعك”". 


.1١75 /5 الطبقات الكبرىء. ابن سعد‎ )١( 
.١5٠ /4 حلية الأولياء؛ أبونعيم الأصبهاني»‎ )1( 
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الراعي والرعية رحمة وعدل 

كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدٌ من الناس -إذا خرج- كتابًا إلا حمله. 

فخرج بريد من مصرء فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح كتابًا تذكر فيه أن لها 
حائطًا قصيرًاء وأنه يقتحم عليها منه» فيسرق دجاجهاء فكتب إليها عمر: 

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي 
أصبح. بلغني كتابك وما ذكرت من قصر حائطك. وأنه يُدخل عليك فيه فيُسرق دجاجك» 
فقد كتبت لك كتابًا إلى أيوب بن شرحبيل -وكان أيوب عامله على صلاة مصر وحريها- آمره 
أن يبني لك ذلك حتى يُحصنه لك مما تخافين إن شاء الله» والسلام. 

وكتب إلى أيوب بن شرحبيل: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن شرحبيل» أما بعد: 
فإن فرتونة مولاة ذي أصبح كتبت إل ذكر قصر حائطهاء وأنه يسرق دجاجهاء وتسأل 
تحصينه لها. فإذا جاءك كتابي هذا؛ فاركب أنت بنفسك إليه حتى تُحصنه لها. 

لما جاء الكتاب إلى أيوب؛ ركب ببدنه حتى أتى الجيزة يسأل عن فرتونة حتى وقع عليهاء 
وإذا هي سوداء مسكينة» فأعلمها بها كتب به أمير المؤمنين فيهاء وحصنه لها" . 

عدل وثبات 

كتب المنصور إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة: انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان 
القائد وفلان التاجرء فادفعها إلى القائد. ْ 

فكتب إليه سوار: إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجرء فلست أخرجها من يده إلا ببينة. 

فكتب إليه المنصور: والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد. 

فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجنها من يد التاجر إلا بحق. 

فلما جاءه الكتابء قال: ملأته. والله. عدل» وصار قُضات تردني إلى الحق”" . 


ند كن 


)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيزء عبد الله بن الحكم؛ ص؟77. 
(1) تاريخ دمشقء ابن عساكر» ضةا لبرفرة 
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0( لو 


كل مرة ذكر فيها حزب الله في القرآن إن) ذكرت بجانب الولاء مقيدة فيه» مما يدل على أن 


5 
8 0 


الولاء هو الميزان الذي يوزن إيان الإنسان به» قال تعالى: ومن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا َإِنّ حِرْبَ الله هم الَْالِبُونَ4 [امائدة: :10. 

وقال تعالى: لا ةَ د ْم مُؤِْمُوَ َال الآخر يوَادُونَمَن حا اللهوَرَسُولَهُوَلَوْ 
كَانُوا آبَاءَهُمْ أو َب 1 وَإِخْوَامهُمْ أو عَشِرَعَكمْ أُولَِكَ كَنَبَ في قُلُوهِمُ الإيانَ يده بروج 
0 من تَنيهَا الأنباز حَالِِينَ يها رَضِيَ الله عنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ولك 
حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِرْب الذ هُمُ الُلحُونَ4 [المجادلة: 1 

000 
لعدو اه مهيا كاذ نرعة» بل يفظيهها لؤريتوك واللؤنين:ويعلء هي الصخة الأول للمؤبين” 
00 وَامْؤْمِنَاتُ بَنْضهُمْ أ أوْلِيَاءُ بعد بض يَأمُرُونَ بِالْعْرُوفٍ و وَيَنْهَوْنَ عَنٍ مَك وَيُقِيمُونَ 

لصَّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةٌ وَيُطِيعُونَ الله وَرَشوة أرليك موعت م الله © [التوبة: ١/ا].‏ 

والولاء ذ اللغة: الموالاة؛ أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلحء ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه» ووالى فلان فلانا إذا أحبه. 

واصطلاحا: الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين 
ظاهرا وباطنا. 

البراء لغة: برئ إذا تخلص» وبرئ إذا تنزه وتباعد» وبرئ إذا أعذر وأنذرء قال تعالى: 
بَرَاءةٌ منَ الله وَرَسُولهِ4 [التوبة: ]١‏ أي إعذار وإنذار. 

واصطلاحا: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 


حكم الإسلام 
إن الله يأبى علينا أن نعطي ولاءنا إلا بجامع الإيهان والإسلام: قد كَانَتْ لَكُمْ أشَدة 


م موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 0_7 
حَسَنَةٌ في إنِرَاهِيمَ وَالَِّينَ مَعَهُ إِذْ د قَالُوا لِعَوْمِهمْ إن ُرَءَاكُ مِنْكُمْ ويم َعْسَدُونَ مِنْ دُونٍ الله كفَرْنا 
عو 


7 
3 
. 


بَكُمْ وَبَدَا نا وَبتَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءُ بدا حَتَى ' تؤْمُِوا بالل وَحْدَهُ» [الممتحنة: 4]. 
كل أنواع الموالاة على أي آصرة من الأواصر غير الإسلام باطلة ومخرجة لصاحبها عن 
الإسلام. 


و ا ل 0 
الصحيحة:؛ قال تعالى: لأَنَحَسِبَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن بَتَخِدُوا عِبَادِي من دُوني أَوْلِيَاء إِنا أعْمَدْ 


ع8 
5-2 


جَهَنّمَ للْكَافِرِينَ نُزْلاً» [الكهف: ٠١١‏ ] أي أن هذا غير ممكن؛ اه 
دون الله فكيف يوالون أعداء له قال تعال: (أم سبع كوا الاين 
جَاهَدُوا مِنَكُمْ وآ يَتَخِذُوا من دون الله وَلآَرَسُولِهِ وَلآ المؤْمنِنَ وَلِيِجَة وَالله “خَبي بها تَعْمَنُونَ» 
[التوبة: ]١1‏ والوليجة في اللغة البطانة والخاصة. 


إن الله عز وجل حرم على المؤمن أن يعطي ولاءه للكافرين ولا المنافقين» ومتى أعطى 
المح ااي لامر لد هموي وهده سرض تلكة ‏ ختيل جد بال تتام 


افون الات بَعْضْهُم من بَمْضٍ» [التوبة: /71]. لوَالَّذِينَ كمَرُوا بَمْضْهُمْ أ وَلِمَاءٌ تعض 


2 وعرف 


إلا تَفعَلُوهُ َكُنْ ف في الأَرْض وَقْسَادٌ كَييدُ» [الأنفال: “ا/ا]. 

يا أَيَا الَذِينَ آمو اَذ امود وَالنصَارَى َْلِء َضهُمْ لاض ومن يتوَخُم 
كمْ كن م نال يني الوم الظايين» [المائدة: 01]. با آنا الَّذِينَ آمَنُوا لأَتَتَخِدُوا 
بن دوا دُمْ روا وكين اّنَ ونوا اكات ين فيكم ْنَا َوْلءوَانقُوا له 
إناكنه رمن © وَإَا ناهين إِلَّ الصَّلاةٍ غحَدُوها مُرًُا وباك بِبُّمْ كوم لأيَمْقُِونَ4 
[الائدة: لاه 08]. الآ يَتَحِذٍ المؤْمنُونَ الكَافِِينَ أَوِْيَاءَ من دُونِ المؤْمننَ وَمَن يَفْعَلْ ذَِكَ فَلَيْسَ 
ان الله في شَيّءِ إلا أن تَتَقُوا ِنْهُمْ تُقَاه وَيحَذّرْكُمُ الله نَفْسَهُ# [آل عمران: 18]. 

يقول سيد قطب: إن التصور الاسديو الل الرتتاع والمجلات الي بجر معلى 
أساس العقيدة والعمل» ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبنّت ت وشيجة العقيدة» والعمل 
ويسقط جميع الروابط والاعتبارات مالم تتصل بعروة العقيدة والعمل» وهو يفصل بين جيل 
من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآخر في عقيدته» بل يفصل بين الوالد 


بع موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق م 
والولدء والزوج و الزوجة. إذا انقطع بينهما حبل العقيدة» فعرب الشرك شيء وعرب 
الإسلام شيء آخر» ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة؛ والذين آمنوا من أهل الكتاب 
شيء؛ والذين انحرفوا عن دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخرء ولا صلة بينهما ولا قربى 
ولا وشيجة: إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفاداء إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة 
واحدة» وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معينء إنما هي مجموعات من 
المؤمنين مهم اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم» وهذا هو التصور الإيماني» الذي ينبشق 
من خلال هذا البيان الرباني» وكتاب الله الكريو'". 

مظاهر الولاء للكفار 

عن أول نامر الولاء اضر طاغية الل الكائرين - وربط المصير بالمصير 

ا تعالى: لكر إل الْذِينَ نَانَوا يَقُولُونَ لإِخْوَابِمُ الَّذِينَ كَمَرُوا 

بام ليساواتي شرج مفتجن سكع رلالوع يبكم الغذا كارا نوي 

لتَنُضرَنَكُمْ 4[الحشر: .]١١‏ 

- حيو تافر الرااء يدا الكاترين أسرار المؤمنين» قال تعالى: يا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخِذُوا عَدُرّي وَعَدوَكُمْ َوْلِياء تُلْقُونَ إِليْهِمْ بِالموَدّة4[الممتححة: ١]قال‏ ابن كثير: كان سبب 
نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة؛ وذلك أن حاطبا كان رجلا من 
المهاجرين» وكان من أهل بدر أيضاء وكان له بمكة أولاد ومالء ولم يكن من قريش أنفسهم. 

فلما عزم رسول الله كَةعلى فتح مكة لما نقض أهلها العهد أمر النبي كَثالمسلمين 
بالتجهز لغزوهم وقال: « اللهم عم عليهم خبرنه» فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع 
امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم با عزم عليه رسول الله من غزوهم ليتخذ بذلك 
عندهم يداء فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله استجابة لدعائه» فبعث في أثر المرأة فأخذ 
الكتاب منها”". 


فإخبار الكافرين بأسرار المؤمنين لدفع خطط المؤمنين» أو لتوقي الكافرين من المؤمنين 


.١17/١ ني ظلال القرآن» سيد قطب.‎ )١( 
.87 /8 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )1( 


8 موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


ولاء يخرج من الإيهان» «إلاالَِّينَنَابُوا وَآَصْلَّحُوا وَاعْتَصَمُوا بلله وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ له4 
1 [النساء: 43]. 
"- ومن مظاهر الولاء المحبة والمودة» قال تعالى: «لآ تجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ4 [المجادلة: ؟1]. 
قال ابن مسعود: لو عبد الله بين الحجر والمقام سبعين عاما لم يحشره الله إلا مع من أحب. 
فكونك تجد إنسانا عواطفه مع الكافرين والمنافقين يميل إليهم ويحبهم؛ ويتمنى انتصارهم» 
فذلك ولاء من أعظم الولاء؛ فمن مال بقلبه إلى قوم يعملون بالمعاصي» ورضي أعمالهم كان 
منهم وعليه مثل وزرهم., وإن كان بعيدا عنهم» جاء في الحديث: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شهدها فكرهها (أنكرها) كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدها»"". 
- من مظاهر الولاء مجالسة الكافرين والمنافقين اختيارًا وسماع كلامهم القبيح مع 
الاستمرار في الجلسة دون الرد أو الغضب أو الخروج قال تعالى: #و تَدْنَرْل عَلَيْكُمْنيٍ 
الكَِابٍ أن إِذَسَِمُْم آاتٍ الله ُكْمَرُ ينا ا وَيُستَهْرَاََا فَلاَتَفْعُدُ وامَعَهُمْ عد عن رسيا ف 
حَدِبثٍ ع إنَّكُمْ إِذا مهم إِنَّاله جاع الافِِينَ وَلْكَافرِينَ في جهنم يما [النساء: ٠؛ ١‏ 
هكذا (إنكم إِذَا مثلهم) فمن كثر سواد قوم فهو منهم. 
4- من مظاهر الولاء الطاعة؛ فمن أطعته فقد توليته» ومن كلام إبراهيم لأبيه: ليا أَبتِ 
حَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ الرّخْمَنِ فتَكُونَ لِلشْيْطَانِ وَلِيّاك [مريم: 4]. 


لآ 


إن 
وولاية الشيطان طاعته والاستجابة له: وما كَانَ ‏ عَلَيَكُم من سُلْطَانٍ | إلا أن دَعوْنُكُمْ 
َاسْتَجَبْتَمْ لي4 [إبراهيم: ]دن اللاعز وجل أصنافة الكافرين والمنافتين حي لا تكون 
نيم وجعل لاقتهم رده «إنَالَذِينَ اَدُوا عل نارهم ئن بَْدِمَاتبِنَ فم اهُدَى 
الشَّْطَانُ سَوَلَ هُمْ وَأنْلَ هُمْ © ذَلِكَ بكم ثَانُو لِلّذِينَ كَرِهُوا ما تَرَلَ الله َه سَنْطِيِعْكُمْ في بَعْضٍ 
الأمر# [محمد: 1 


)020 أبو داود» كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» ح(5 “*) قال الألباني: حسن. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 6م 
وقد فصل القرآن في أصناف من لا تجوز طاعته تفصيلا كثيرا حتى لا خبلك. 
فقال تعالى: «وَإن تطغ كر من ن في الأَرْض يُضِلُوكَ عن ريل اله [الأنعام: 1 ولا 
تُطِع الكَافِرِينَ وَالنَافْقِينَ دَعَمْ َدَاهُمْ 4 [الأحزاب 4غ]. وللائيي الْكَذينَ © وَدُوا لو كن 
بوك ف ولأ كل حلأ مون © ماز. حو ترس : كراج هفز 


1]. لمي ؛ من أَغَْنَا َه حن ذكْرًا َي وا وكا أنهو 4 [الكيف ا 
أمره تقدما على الحق ونبذا له وراء ظهره. 

#وّلا تُطِيعُوا أ نْرَ امُِفِينَ © الَذِينَ بُفْسِدُونَ في الْض وَلَايُضْلِحُونَ 7#الشعراء: ل ؟16]. 
يا يما اَِّينَ آمنُوا إن تُطِيمُوا الّذِينَ كَمَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَ أَعْمَابكُمْ ََنقَِيُوا تَاسِرِينَ © بَلٍ الله 
مَوْلآَكُمْ وَهُوَ حَبُْ التَاصرِينَ 4 [آل عمران: 149 .]16١‏ 

7- من مظاهر الولاء التشبه» قال الرسول كك امن تشبه بقوم فهو منهم»'") 

ان تيه برل اله 257 رح اقندو الهم رخو ياي ومن نحي بالكافرين تمر 
منهم» وفرض الله علينا أن نعطي ولاءنا للمؤمنين: ومن يََوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آه مَنُوا إن 
حِرْبَ الله هُمْ الْعَالِسَونَ» [المائدة: 1ه]. 
الأدكك تراه له نس بكوم تددن بلج دوو رلعواا يحررتة 
مدقم جتى بقائل آر يظين الحلا نال تمان ٍِإِا الذي بنَبَصِلُون إل كم ينك وَيَِتَهُم 
مياق أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهُمْ أ الوك أو يُقَاتنُوا قَوْمَهُمْ وَلَوَْاء الله لتلطهغ 
كط ه 42214 شه 1 اومسة 6و2 3 روه 6ه 0 
َلكُم ئلم إن ارو كم فلم لوقا كم امَك مَل للحم عَلَْهِمْ 
سصَبيلاً4 [النساء: 140 ولكن إذا لم نعتبرهم ضدنا فكذلك لا نعتبرهم مناء وليس هذا بنافعهم 


- الرضا بكفر الكافرين أو الشك في كفرهم» ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار 


)١(‏ أبوداود. كتاب اللباس» باب: في لبس الشهرة» ح(17١50))‏ قال الألباني: حسن صحيح. 


لضت موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 0-7 
ل لل 0 50 د نَع هَوَاة 
َغَيْرِ هُدَى من الله #[القصص: ٠ ]0٠‏ 

8- التحاكم إليهم دون كتاب الله قال تعالى: <ِأَدَئرَ إل الَّذِينَ ُو ا نَصِيبًا منَ الكِتَاب 
ُؤْمُونَ ِالحبْتِ وَالطَاغُوتٍ وَيَقُولُونَ ِنَّذِينَ َفَّرُوا هَؤٌْلآءِ أَهُدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً» 
[النساء: 01] وإن من الإيهان ببعض ما هم عليه: فصل الدين عن الدولة والقول بأنه لا توجد 
علاقة للإسلام بالسياسة. 

- الركون إليهمء قال تعالى: طوَلاَرَكَنُوا إل الَِينَ ظَلَمُوا قتَصَسّكُمُ النَاركامره: 601٠‏ 

4 مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين؛ قال تعالى: لوَدُوا لو تذْهِنُ فَيُدْهِنُونَ‎ -٠ 
[القلم: 4] والمداهنة والمجاملة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم» وهذه‎ 
نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم» حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية‎ 
فانبهروا بهم ولأمر ما رسخ وترسب في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة‎ 
لتتبعن سئن من كان قبلكم شرا ,تمر وذراعا بذراع‎ ١ والقدوة» وصدق الرسول حيث قال:‎ 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتمو» قلنا: يا رسو ل الله: اليهود والنصارى؟ قال:‎ 
«قمد76".‎ 

الكاخاا يلزه ين دون المي والااتعاى ” يا أيه الذينَ آمنوا لدو بِطَانَ 
ار ا ركو ل را يدلواي انض د أَمْوَاهِهمْ وَمَا تفي صُدُورْهْمْ 
َكب قَد ينا لَكُمُ الآَاتِ إِنْ كنم تَعْقَلُو تَعْقِلُونَ14آل عمران: .]١14‏ 

لا يألونكم خبالا: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيم| يورثكم الشر والفساه' ". 

من فصص الولاء والبراء 

عثمان بن مظعون 

قال ابن إسحاق:لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أحباب رسول الله من البلاء» وهو 
يغدو وبروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إن غدوى ورواحي آمنا بجوار رجل من 


)١(‏ البخاري» كتاب: الأنبياء: باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» ح(07779. 
() الولاء والبراء. القحطاني» ص2.1844-185 بتصرف. 


زع مسوعة الأخلاق والزهد والرقائق_ ااا سسا الإ 0 
أهل الشرك» وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله لا يصيبني» لنقص كبير في 
نفسى» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتكء قد رددت إليك 
جوارك» فقال لهخ نا ابن أختى لعل ه آذاك أحد من قومي؟ قال: لآم ولتي أرضى بسجنواز اله 
ولا أريد أن أستجير بغيره» قال: فانطلقٌ إلى الممسجد فرد عللّ جواري علانية كه) أجرتك 
علانية. 

قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري؛ 
قال: صدقء قد وجدته وفيا كريم الجوار» ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله» فقد رددت عليه 
جواره؛ ثم انصرف عثان. ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من فريش 
ينشدهم» فجلس معهم عثمان فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 

قال عثمان: صدقت. 

قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. 

قال عثمان: كذبت؛ نعيم الجنة لا يزول. 

قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش. والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا 
فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من سفهاء معه: قد فارقوا دينناء فلا تجدن في 
نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى كثر أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها 
والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخي كانت عينك عم| 
أصابها لغنية» لقد كنت في ذمة منيعة. 

قال: يقول عثان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله 
وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أب عبد شمسء فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إن 
شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا”"'. 

براءة إبراهيم من الكافرب: 

قال تعالى: لوَاذْكُرُ في الك ب إِبْرَاهِيمَ إِنهُ كانَ صِدَّيقَا نيا + إِذ قَالَ لأبيهيا 


.515-15 ١4/١ السيرة النبوية» ابن هشام؛‎ )١( 
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ما لَبَسْمَعٌ وَلأيْنْصِرٌ وَلأَبفني عَنكَ طَيًا © يا أت إن د جَاءن و ِنَ الم ما ليَأنِكَ نمي 
أَمْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًا © ب أَبْتٍِ لأَتَمْيْد الشِّطَانَ إِنَّ لشّيْطَانَ كَانَّ رمن عَصِيًا © يَا أَبْتٍ إن 
أَحَافُ أن يمَسّكَ عَدَابٍ منَ لمن كن للشَطنٍ ويا © كَالَ راغب أَنْتَّ عَنْ يبا 

إبْرَاِيمُ لين لَ تنه لَرْجمئّكَ وَاهْجُرْني ًا © دَلَ سَلام عَلَبِكَ سَأَسْتَفْفِرُ لَك رَيِ نه كانّبي 
َب فت ا تذغوت ين ُو ا أذ ني حتى أ أكون بدعَاءِ َي شَهِبّ ه كلم 
عترم وما يَمْبّدُونَ من دُونٍ الله وَهَبَا لَه |إسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَكُلاَ جَعلْنا تاك [مريم: .]44:4١‏ 

يقول سيد قطب:إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء. واتخاذهم أولياء شيء آخرء 
ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين» الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا 
الدين ووظيفته. بوصفه حركة منهجية واقعية» تتجه إلى إنشاء واقع في الأرضء وفق التصور 
الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية» وتصطدم من ثم 
بالتصورات والأوضاع المخالفة ما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن منهج 
الله» وتدخل في معركة لا حيلة فيهاء ولابد منهاء لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده. 
وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة. 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة» ىا 
ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيهاء ويغفلون عن 
التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيهاء فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في 
معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق؛ وبين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجاعة المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن 
أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجاعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت لهم. وأنهم 
ينقمون من المسلم إسلامه؛ وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم» وأنهم 
مصرون على الحرب للإسلام وللجاعة المسلمة» وأنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصر 
والتحالف معهم, وإن طريقه ل لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 4 


الكتاب» ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق 
نظامه؛ ولن يكفهم عن موالاة بعضهم لبعض في حربه والكيد له» وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية 
غفلة» أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين للدين: أما الكفار والملحدون؛ فهم مع 
الكفار والملحدين؛ إذا كانت المعركة مع المسلمين""". 

سيدنا نوح 

دعا قومه ألف سنة إلا <مسين عاما فلم يؤمن معه إلا القليل» ولقد أبى ابنه أن يستجيب 
لدعوته» وكان من الغارقين. 

لقد استعلى نبي الله على العاطفة ورضي بحكم الله فلا لجاجة ولا التواء؛ ولا معذرة ولا 
تأويل» بل تسليم مطلق واتباع لما يحب الله ويرضى» وإعراض عما يكره ويبغض. وولاء لمن يحب 
الله وبراء وعداء لمن حاد الله ولو كان أقرب قريبء ولم يكن شأن نبي الله نوح هذا مقصورا على 
هذا الاب بن العاف بل ايضنا ع زو جه ويا له من امتحان عظيم مع الزؤجة والايق قال تبخال: 
(صَرَبَ لامكلا ََِ كوا اهرت توح وا ْرَأَتَ لوط كَائَنَاتحتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَا صَاجنٍ 
فَحَانَنَاهمَا و َم يَُْا عنْههَ م من الله شن وَقِبلَ دحلا الَرَمَعَالدَاخنَ4 [التحريم: .1٠١‏ 

على أن مما يجب التنويه عنه هنا أن هذه الخيانة في الدين وليست في الفاحشة؛ فإن نساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

الفتية أصحاب الكهف 

فتية تركوا الأهل والولد والوطن والعشيرة حين علموا أنه لا طاقة لهم بمواجهة ومجابهة 
عبن ضرا الخدم إن ولاك الحبات لذي ملت تبل سيت «عطيكة يشزها الما عر 
وعظة في حفظه لعباده الصالحين دَإِنكم به آمنوا ريم وَْذنَاهمْ مُدّى © وَرَبَطْنَا عَلَ 
ُلُوِمْ إِذْ َامُوا قَانُوا ْنا رَبَ ب السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لن نَْعُوَ من دونه ًا لّقَدْ كنا ذا َطَطًا 
ع هَؤُلآءِ قَوْمنَا اَدُوا من دُونه آنه لَوْلاَأُونَ هم يسُْطَانِ ين َمَنْ أَظْلَمُيمّنِ افَرَّى عَلَ 
اله كلا © وإ اْعرلُومُمْ وما َميْدُوَ إل لله ُو إل الْكَهْفٍ بن يَنشْر لَكُمْ رَبُكُم من رَحْمَيِهِ 
مر ا رف رف 0 


.4٠١ 9١94/7 في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
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أدو بكر 
وطئ أبو بكر 5ه في مكة يوما بعد ما أسلم» وضرب ضربا شديداء ودنا منه عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه. ثم نزل على بطن أبي بكر حتى ما 
يعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون في 
ته» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله؟ فعذلوه؛ ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: 
انظري إن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه» فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول 
الله؟ فقالت: والله مالي علم بصاحبكء فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله قالت: ما 
أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» فقالت: 
نعم» فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاء فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: 
والله إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهمء قال: فما 
فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منهاء قالت: سالم صالح, قال: 
أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم» قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابًا أو آي رسول 
الله» فأمهلهم| حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتك عليهما حتى أدخلوه على 
شوك الله 
يا الله! رجل مضروب متخن بالجراح لا يتناول حتى شربة الماء -وهو أشد ما يكون 
حاجة إليها- حتى يرى رسول الله. 


سعد ا 


0 
ا 3 


ردرى لس 


ال د ا لوسر 1 
نزلت في سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا 


أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو أموت فتعير بذلك أبد الدهرء يقال: يا قاتل أمك.. 
ثم إنها مكثت يوما وليلة ل تأكل ولم تشرب ولم تستظل» فأصبحت قد جهدت ثم مكثت يوما 
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آخر وليلة لم تأكل ولم تشربء فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت 
نفسا نفسا ما تركت ديني» فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلا أيست منه أكلت وشربت فأنزل الله 
هذه الآية وأمره بالبر بوالديه. والإحسان إليهماء وعدم طاعتههما في الشرك» لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق”" . 

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ابن سلول 

لما بلغه ما كان من أبيه أتى رسول اللَهيَكئةِ فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبي فيا بلغك عنه؛ فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالديه مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله؛ فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل 
النار» فقال رسول الله: ابل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا ». 

وذكر عكرمة أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي على 
باب المدينة» واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه؛ فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: 
وراءك» فقال: مالك ويلك؟! قال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله. فشكا 
إليه عبد الله بن أبي ابنه» فقال الابن: والله يا رسول الله لا يدخلنها حتى تأذن له» فأذن له 


رصول الله فقال: أما إذ أذن لك رسول الله فجز الآن”". 


أبو عبيدة بن الجراح 

انطلق أبو عبيدة #ه يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى فهابه 
المشركون؛ ويجول جولة من لا يحذر الموت» فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما 
واجهوه؛ لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه» فكان أبو عبيدة ينحرف 
عن طريقه ويتحاشى لقاءه ولج الرجل في المجوم؛ وأكثر أبو عبيدة من التنحي. وسد الرجل 
على أبي عبيدة المسالك» ووقف حائلا بينه وبين قتاله لأعداء الله. 


فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين» فخر الرجل صريعا 


.578/١7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 
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بين يديه.. لا تحاول أيها القارئ الكريم» أن تخمن من يكون هذا الرجل الصريعء أما قيل لك: 
إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين» وجاوز خيال المتخيلين» ولقد يتصدع رأسك إذا 
عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة. لم يقتل أبو عبيدة أباه» وإنما 
قتل الشرك في شخص أبيه”''. إنها المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان» 
والانحياز التام للصف المتميز. 

عبد الله بن سهيل 

هاجر إلى الحبشة بعد إسلامةٍ قأخلصا من أذى قريشء ثم شاء الله أن تصل أخبار كاذبة إلى 
مهاجري الحبشة» بأن قريشا قد أسلمتء وأن المسلمين باتوا يعيشون بين أهليهم بسلام» فعاد 
فريق منهم إلى مكة» وكان في جملة العائدين عبد الله بن سهيل؛ لم يكد أقدام عبد الله تطأ أرض 
مكة» حتى أخذه أبوه وكبله بالقيود. وألقى به في مكان مظلم من بيته» وجعل يتفئن في تعذيبه؛ 
ويلج في إيذائه» حتى أظهر لهم ارتداده عن دين محمد وأعلن رجوعه إلى ملة آبائه وأجداده؛ 
فسري عن سهيل بن عمرو وقرت عينه؛ وشعر بنشوة النصر على محمد. 

ثم ما لبث المشركون أن عزموا على منازلة رسول الله يِه في بدر فخرج معهم سهيل بن 
عمرو مصحوبا بابنه عبد الله» متشوقا لأن يرى فتاه يشهر السيف في وجه محمدء بعد أن كان 
واحدا من أتباعه» ولكن الأقدار كانت تخبئ لسهيل مالم يكن يقع له في حساب. إذ ما كاد 
يلتقي الجمعان على أرض بدر حتى فر الفتى المسلم المؤمن إلى صفوف المسلمين» ووضع 


نفسه تحت راية رسول الله يك وامتشق حسامه ليقاتل به أباه ومن معه من أعداء الله”". 
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موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق انك 


غئ ١‏ إلو 


ذلة العباد لربهم ذلة بالحق لا بالباطل» أما ذلة لد لاجد جل وسيم ال ادم 
الكتراو جرم عل السلم أذ كود مستمعنا أن دزالا يقول تهال؟ <إِنَ ليواهم لمي 
الي نميهم الوا فيم كنم تَاُوا كن مُستَضْعَفِنَ ني الأْض قَالوا تكن أَرْضٌ الله وَايسعَة 
ُهَاجِروا فيا تَأوَيِكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتُ مَصِيرً| #[النساء: 41]. 

إن اعتزاز المسلم بدينه هو من كبرياء إيهانه» قال تعالى: لمن كَانَ يربك الْعِرَه كِلّه الِْرَه 
حْمِيعًا# [فاطر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: وله الِْرهوَإرَسُوِهِ وَلْمُؤْمننَ وَلَكِنَ فين لأيَْلَمُونَ4 [النافقون:+] 

الأذان 2 أوله: الله أكبرء لكي يوقن المسلم بأن كل من تكبر بعد الله فهو صغير وأن كل 
متعاظم بعد الله فهو حقيرء ولذلك اختار الله من أسمائه العظيم والأعلى ليكررها المسلم في 
ركوعه وسجوده. 

العزة حق يقابله واجب. فإذا كلفت بعمل ما فأديته على أكمل وجه فلا سبيل لأحد عليك. 

عزة الرسول يله : 

دخل عمر بن الخنطاب #ه على رسول الله كلْةِ وقال: يا رسول الله ألسنا على الحق إن 
متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده إنكم على الحق, إن متم وإن حييتم»» قال: ففيم 
الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن -وكان الرسول كَكةٍ (على ما يبدو) قد رأى أنه آن 
الأوان للإعلان» وأن الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تدفع عن نفسهاء فأذن بالإعلان- 
وخرج الرسول يكل في صفين» عمر في أحدهماء وحمزة في الآخره وهم كديد ككديد الطحين» 
حتى دخل المسجدء فنظرت قريش إلى عمر وحمزة» فأصابتهم كآبة لم تصبهم قط وسماه رسول 
الله يكِةٍ يومئذ الفاروق”". 
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من تبيب الموت وتحمل العار طلبا للبقاء في الدنيا على أية صورة فهذا حمقء فإن الفرار لا 
يطيل الأجل والإقدام لا ينقص عمرا قال تعالى: لوَلِكُلٌ أنَةِ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَنُّهُمْ ل 
عون سَاعَةٌ وَلآَيَمْتَقَدِمُونَ 4 [الأعراف: 4"]. 

كن عزيزا 

خرج عمر بن الخطاب 5ف إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح» فأتوا على مخاضة» وعمر 
على ناقة فنزل عنهاء وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته» فخاض بها المخاضة» 
فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ تخلع نعليك» وتضعههما على عاتقك» وتأخذ 
بزمام ناقتك» و تخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. 

فقال عمر: أوّه لو قال ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة حمدء إنا كنا أذل قوم فأعزنا 
الله بالإسلام» فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله" . 

و رواية قال: يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟ 

فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فلن نبتغي العزة بغيره'". 

العزة ليست في كثرة الأموال واعتلاء المنصبء وإنما بقدر اتصالك بالله. 

فالله هو المعز المذل» هو الذي يؤت الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاءء قال تعالى: #وَتُصِرٌ 
مَن تَشَاءٌ وَتُذِلٌ من تَشَاةُ» [آل عمران: 15]. 

وهو المعز لمن أطاعه المذل لمن عصاه وهو ا مانح للعزء وَلله الْعِرَهوَِرَسُولِه وَِلْمُؤْميينَ» 

[المنافقون: 4] 

ومن أعزه الله فهو العزيزلوَمَن يرن الله قا لَهُ من مُكْرِمٍ» [الحج: 18]. 

عزة ربعي بن عامر 

طلب رستم وفدا من سعد بن أبي وقاص في القادسية فأرسل سعد ربعي بن عامر, 
فدخل على رستمء وقد زينوا مجلسه بالنارق» والزرابي الحرير» وأظهر اليواقيت واللآلئ 


1 /١ المستدرك على الصحيحين:ء الحاكم»‎ )١( 
.717/7 (؟) المجالسة وجواهر العلم, أبو بكر الدينوري» ؟/‎ 


لي ميس كات 





بزع فوسوعة الأخاان و ارقي لاي ا 
الثمينة العظيمة؛ وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب» 
ودخل ربعي بترس وفرس قصيرء ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل 
وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه؛ فقالوا له: ضع سلاحك. 

فقال:إني لم آتكم وإنم| جئتكم حين دعوتموني» فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. 

فقال رستم: اثئذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق» فخرق عامتها. 

فقَالوا له: ما جاء بكم؟ 

فشال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل 
منا ذلك قبلنا ذلك منهء ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه يليها دونناء ومن أبى ذلك قاتلناه أبدا 
حتى نفضي إلى موعود الله. 

قال: وما موعود الله؟ 

قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى؛ والظفر لمن بقى» فخلص رستم برؤساء أهل 
فارس» فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟ 

قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذاء وتدع دينك لهذا الكلبء أما ترى إلى ثيابه؟ 
فقال: ويحكم لا تنظروا إلى الثياب. ولكن انظروا إلى الرأي» والكلام والسيرة”". 

ثم كان أن أبى الفرس دعوة الإسلام» واختاروا المناجزة» فنصر الله المسلمين» وهزموا 
فارس وسبوهم. وكان يزدجرد ملك فارس قد أرسل يستنجد بملك الصين» ووصف له 
المسلمين؛ فأجابه ملك الصين:إنه يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابت الزيتون -أي 
الشام- وآخره في الصين» ولكن إن كان هؤلاء القوم ى) تقولء فإنه لا يقوم لهم أهل الأرض» 
فأرى لك أن تصالحهم؛ وتعيش في ظلهم وظل عدهم. 

فزع رستم 

لما نزل رستم النجف بعث عينا إلى عسكر المسلمين» فانغمس فيهم بالقادسية» فرآهم 
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يستاكون عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى موقفهم» فرجع إليه فأخبره بخبرهم 
وسيرتهم حتى سأله: ما طعامهم؟ فقال: مكثت فيهم ليلة» لا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل 
شيئا إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين يمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحواء وني يوم أذن 
مؤذن سعد بن أبي وقاص #ه فرآهم يتهيأون للنهوض فنادى في أهل فارس أن يركبواء فقيل 
له: ولم؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد نودي فيهم بالنهوض لكم. قال أحدهم: إن نبوضهم 
للصلاة» فقال رستم: أكل عمر كبدي”". 

شعر الأعداء بالرعب من سنة واحدة وهي السواك؛ 
فكيف لو تمسك المسلمون بالسنن كلها ؟! 

خوف فيصر ملك الروم 

في السنة الخامسة عشرةٌ تقهقر هرقل بجنوده؛ وارتحل عن الشام إلى بلاد الروم» وكان 
هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول: عليك السلام يا سورية» سلام مودع لم 
يقض منك وطرا وهو عائد» فل) عزم على الرحيل من الشامء التفت إلى بيت المقدس» وقال: 
وعليك السلام يا سورية سلاما لا اجتماع بعده» ثم سار هرقل إلى القسطنطينية واستقر بها 
ملكه. وقد سأل رجلا من اتبعه» كان قد أسر مع المسلمين» فقال: أخبرني عن هؤلاء القوم. 

فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم» هم فرسان بالنهار رهبان بالليل» ما يأكلون في ذمتهم 
إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام» يقضون على من حاربوه حتى يأكلوا عليه» فقال: لئن كنت 


اه حُ . - 000 
صدقتني ليملكن موضعي قدمي هات ١‏ 1 
لن نشعر بالعزة إلا عندما نتمسك بقيام الليل وصلاة الفجر 
ما أعزكم آل الخطاب! 


في ذات سنة قدم سليهمان بن عبد الملك مكة حاجاء فلا أخذ يطوف طواف القدوم؛ أبصر 
توجه إلى سالم فأفسح له الناس الطريق حتى أخذ مكانه بجانبه» وكاد يمس بركبته ركبته» فلم 
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ينتبه له سالم ولم يلتفت إليه؛ لأنه كان مستغرقا فيا هو فيه» مشغولا بذكر الله عن كل شيء؛ 
وطفق الخليفة يرقب سالما بطرف خفي يلتمس فرصة يتوقف فيها عن التلاوة» فل) واتته 
القوفة مال عليه قاقد ا سرادم ليك رباعم وردفة الله: 

فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

فقال الخليفة بصوت خفيض: سلني حاجة أقضها لك يا أبا عمر» فلم يجبه سالم بشيء؛ 
فظن الخليفة أنه لم يسمعه. فمال عليه أكثر من ذي قبل وقال: رغبت بأن تسألني حاجة 
لأقضيها لك. 

فقال سالم: والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله ثم أسأل أحدًاغيره. فخجل 
الخليفة وسكت. لكنه ظل جالسا في مكانه» فلا قضيت الصلاة بض سال يريد المفي إلى 
رحله؛ فلحقت به جموع الناس» هذا يسأله عن حديث من أحاديث رسول الله وذاك يستفتيه 
في أمر من أمور الدين» وثالث يستنصحه في شأن من شئون الدنياء ورابع يطلب منه الدعاء. 

وكان في جملة من لحق به خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك؛ فلم| رآه الناس» وسعوا له 
حتى حاذى منكبه منكب سالم بن عبد الله» فهال عليه وهمس في أذنه قائلا: ها نحن أولاء قد 
غدونا خارج المسجدء فسلني حاجة أقضها لك. 

فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 

فارتبك الخليفة وقال: بل من حوائج الدنيا. 

فقال له سالم:إنني لم أطلب حوائج الدنيا من يملكهاء فكيف أطلبها من لا يملكها؟ 
فخجل الخليفة منه وحياه» وانصرف عنه وهو يقول: ما أعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى! 
بارك الله عليكم من آل بيت”". 

هل تفكردائما 2# الآخرة أم 2 متطلبات الدنيا وكمالياتها ؟ 
العر بن عبد السلام وعرة العلماء 
كان الشيخ الجليل عز الدين بن عبد السلام قد تولى منصب قاضي القضاة» وما إن تولى 
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هذا المنصب حتى لاحظ أن أمراء البلاد وقادة الجيش ليسوا من أهل مصر وليسوا أحرارا على 
الإطلاق» بل هم مجلوبون اشتراهم السلطان من بيت المال وهم صغارء فتعلموا اللغة العربية 
وعلوم الدين والفروسية والحرب» وعندما شبوا عينهم في مناصبهم فهم أمراء مماليك عبيد؛ 
إذن فليس لهم حقوق الأحرار ولهذا فليس هم أن يتزوجوا بحرائر النساء؛ وليس لهم أن 
يبيعوا أو يتصرفوا إلا كما يتصرف العبيد. 

بلغ الأمراء ذلك فعظم الخطب فيهم واحتدم الأمر واشتدء والشيخ مصمم لا يصحح 
لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا وتعطلت مصا حهم بذلك. 

وكان منهم نائب السلطان فاستشاط غضبا فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقالوا له: ماذا تريد؟ 
فقال الشيخ: نعقد لكم مجلسا وينادي عليكم للبيع لبيت مال المسلمين ويحصل عتقكم بطريق 
شرعي. 

فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث السلطان إليه فلم يرجع عن قوله؛ فجرت من السلطان 
كلمة فيها غلظة» فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار وأركب عائلته على حمير أخرى 
ومشى خلفهم خارجا من القاهرة قاصدا الشام» فلم يصل إلى نصف ما يريد حتى لحقه 
غالب المسلمين ولم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل يتخلف ولاسيما العلماء والصلحاء 
والتجار. 

بلغ السلطان الخبر وقيل له: متى راح الشيخ ذهب ملككء فركب السلطان نفسه ولحقه 
واسترضاه وطيب خاطره؛ فرجع الشيخ واتفق على أن ينادى على الأمراء لبيعهم» فأرسل إليه 
نائب السلطان بالملاطفة فلم يقبل الشيخ ولم تفد الملاطفة معه فانزعج نائب السلطان وقال: 
كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟! والله لأضربنه بسيفي هذاء 
وركب بنفسه -نائب السلطان- في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده 
فطرق الباب فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى؛ فعاد إلى أبيه وحكى له ما 
رأىء فا اهتم الشيخ بذلك ولا تغير وقال: يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. ثم 
خرج وكان قضاء الله قد نزل على نائب السلطان» فحين وقع بصر الشيخ على النائب يبست 
يد النائب وارتجف وسقط السيف من يده وارتعدت مفاصله وبكى وسأل الشيخ أن يدعو له 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 41 

وقال: يا سيدي الشيخ خير أي شيء تعمل؟ قال: أنادي عليكم, قال: ففيم تصرف ثمننا؟ 
قال: في مصالح المسلمين» قال: فمن يقبضه. قال: أنا. 

فوافق وتم للشيخ ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم وقبضه 
وصرفه في وجوه الخير» وهذا لم يسمع بمثله عن أحد؛ رحمه الله تعالى ه'" . 

إن الذي يمد رجليه لا يمديده 

وكان الشيخ سعيد الحلبي -عالم الشام في عصره- في درسه مادًا رجليه فدخل عليه 
إبراهيم باشاء ابن محمد علي حاكم مصرء فلم يتحرك له؛ ولم يقبض رجليهء فتألم الباشاء ولكنه 
كتم ألمه» ولما خرج بعث إليه بصرّة فيها ألف ليرة ذهبية» فردها الشيخ وقال للرسول الذي 
جاءه مها: قل للباشا: إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. 

طاووس والخليفة 

لما آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك كانت لطاووس بن كيسان معه مواقف مشهورة» 
منها أنه أتى بطاووس بن كيسان ودخل على هشام بن عبد الملك بعد أن آلت إليه الخلافة» فل 
دخل عليه» خلع نعليه بحاشية بساطه؛» وسلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين وخاطبه 
باسمه دون أن يكنيه» وجلس قبل أن يأذن له بالجلوس» فاستشاط هشام غضبا حتى بدا 
الغيظ في عينيه؛ ذلك أنه رأى في تصرفه ذلك اجتراء عليه» ونيلا من هيبته أمام جلسائه» فقال 
لطاووس: ما حملك على ما صنعت؟ 

قال: وما الذي صنعته؟ فعاد إلى الخليفة غضبه وغيظه؛ وقال: خلعت نعليك بحاشية 
بساطيء ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين» وسميتني باسمي ول تكنني» ثم جلست من غير إذني. 

فقال طاوس بهدوء: أما خلع نعلي بحاشية سلطانك فأنا أخلعهما بين يدي ربي كل يوم 
خمس مرات فلا يعاتبني ولا يغضب علي وأما قولك أني لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين» لأن 
جميع المؤمنين ليسوا راضين بإمرتك» وقد خشيت أن أكون كاذبا إذا دعوتك بأمير المؤمنين. 

وأما ما أخذته علي من أني ناديتك باسمك. ولم أكنك فإن الله عز وجل نادى أنبياءه 
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بأسمائهم فقال: يا داود» يا يحبى» يا عيسى» وكنى أعداءه فقال: تَّتْ يَدَا أي هَبِ وَتَبّ» 
[المسد: .]١‏ 

وأما قولك إن جلست قبل أن تأذن لي» فإنٍ سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار» فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين 
يديه. قكرهت أن تكون ذلك الرجل الذي عد من أهل النار! فأطرق هشام إلى الأرض 
. 006 

هذا الشبل من ذاك الأسد 

جاء أن الخليفة العباسى أبا جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاووس بن كيسان» 
ومالك بن أنس لزيارته وهما من العلماء التابعين» فلا دخلا عليه» وأخذا مجلسيههما عنده.' 
التفت الخليفة إلى عبد الله بن طاووس وقال: ارو لي شيئا ما كان يحدثك به أبوك. 

فقال: حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في سلطانه فأدخل 
الجور في حكمه. 

قال مالك بن أنس: فل| سمعت مقالته هذه ضممت علي ثيابي خوفا من أن يصيبني 
شيء من دمه» بيد أن أبا جعفر توقف ساعة لا يتكلم ثم صرفنا بسلام ". 

نحن في ظل الله 

بعد أن اعتمد مكتب الإرشاد العام الصياغة التي أعدت بها مذكرة تقليدية لوزارة 
الدكتور ماهر بعد حريق القاهرة سنة ١9407‏ وكلف الأستاذ ا هضيبي بالتوقيع عليها وجد في 
نباية الرسالة جملة «في ظل جلالة الملك المعظم» فضرب بقلمه على هذه العبارة غير ملتفت 
بأن مكتب الإرشاد قد اعتمدهاء ولا إلى كون هذه العبارة تقليدية وإلى أن خلو الكتاب منها 
يثير نقمة في القصر الملكيء مجيبا على ذلك بقوله: احذفوها على مسئوليتي» وحسبنا والمللك 
والوزارة أن نكون في ظل الله وحده. 


.79415 صور من حياة التابعين» ص”797,‎ )١( 
صور من حياة التابعين» ص/ا79.‎ )١( 
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يسرني أن أكون آخرهم 

كان مدير السجن الحربي في صحراء الهايكستب يتودد للأستاذ ال هضيبي ويتظاهر 
بالأسف لاعتقاله والمسارعة فيا يسره» ومن ذلك أنه أبلغه يوما عن مسعى يقوم به لتزويد 
غرفته بأدوات التدفئة والراحة تقديرا لمقامه وسنه. فأجابه المرشد - رحمه الله: إني بأتم الراحة 
والدفء. وإذا كان باستطاعتك أن تقدم هذه المزايا لجميع الإخوان المعتقلين فيسرني أن أكون 
آخرهم» وإلا فوفر على نفسك المساعي وأنت مشكور. غير أن مدير السجن الذي عرف إباء 
الرجل ومثالية إيثاره اغتنم فرصة إخلائه الغرفة في لحظات الفسحة اليومية فحمل مدفأة 
مكتبه الخاص وتركها مشتعلة في زنزانة الهضيبي الذي ما كاد يدخل الزنزانة ويفاجأ بنعمة 
الدفء ثم يلمح المدفأة في زاوية من زنزانته حتى أقبل على باب الزنزانة من الداخل يوسعه 
طرقا بكلتا يديه» إلى أن سمع الحارس فأسرع يفتح باب الزنزانة» ليفاجأ بنزيلها قد حمل 
المدفأة بيده» وقذف بها إلى الخارج ثم أغلق الباب على نفسه دون ضوضاء. 

وأدرك زبانية الحكام أن الهضيبي الذي حسبوه فانيا سريع الاستسلام» ماهو إلا معين 
إياء وجلد تسري جوارحه شم ومنعة في نفوس المسلمين فيثبت الواهن» ويضاعف من 
عزيمة الثابت. 

دعهم لا يرون مناالا البشاشة 

وقد تفتقت مكايد الطغيان عن حيلة جديدة» نقلوا بها الأستاذ ا هضيبي إلى زنزانة ملحقة 
بمكاتب الإدارة تفصله قرابة ميل عن مجمع زنزانات الإخوان» بحيث لا يرونه إلا في ساعة 
الفسحة من هذا البعد. لا يكلمهم ولا يكلمونه. 

ولفت أنظار الإخوان أن المرشد يقضي ساعة فسحته في الحديقة المواجهة لمكتب المدير 
ناشطا في القيام بتمرينات رياضية وهو بملابس ناصعة الألوان لعله كان يتوقر عنها وهو ني 
شبابه. 

ولما سأله البعض عن غرابة هذه الحركات الرياضية» وهذه الملابس الزاهية» على مقامه 
وسنة» قال: دعهم لا يرون منا إلا البشاشة وارتفاع الروح المعنوية» حتى يتحققوا أن سهامهم 
طاشت ولم يبلغوا منا ما يريدون. 
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إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم, إما خوفا من نقص في 
الأرزاق أو في الآجال والغريب أن الله قطع سلطان البشر عن الآجال والأرزاق جميعا. 

والناس من خوف الذل في ذل» ومن خوف الفقر في فقر. 

قال تعالى:لأنَنْ هَذًا لذي يَرْدكُمْ إن أْسَكَ رِْقهُ بل جُوا في غمٌُوَنفُو 4 اللك:101 

قال رسول الله كل : «إن الرزق ليطلب العبد ى] يطلبه أجله)7". 

الشهيد سيد قطب 

ارتضع منذ طفولته معاني العزة والكرامة» وعاش حياته سيداء وغادر الدنيا سيداء رافعا 
رأسه. وعاش حياته قطباء وغادرها قطبا في الدعوة والجهاد» ونتوقف عند ساعاته الأخيرة في 
الدار الفانية» وقد طلب إليه أن يعتذر للطاغية مقابل إطلاق سراحه؛ فقال: لن أعتذر عن 
العمل مع الله» وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم بها عبد الناصرء قال: إن أصبع السبابة 
الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة» ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية» وقال 
أيضا: لماذا أسترحم؟ إن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق» وإن سجنت بباطل» فأنا أكبر من 
أن أسترحم الباطل. 

وني إحدى الجلسات اقترب أحد الضباط منه» وسأله عن معنى كلمة شهيد» فرد عليه - 
رحمه الله- شهيد يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته. 

أخالف البروتوكول 

يقول الأستاذ عمر التلمساني: في أكتوبر ١407‏ دعا رجال الانقلاب الأستاذ الحضيبي 
وأعضاء مكتب الإرشاد إلى عشاء في سلاح المهندسين في الحلمية» فدعاهم فضيلته بعد ذلك 
إلى عشاء في بيته» وكنت أحضر ذلك العشاء؛ وجلست كعادتي على مقربة من الباب وجاء 
عبد الناصر وقدم لي التحية فقبلتهاء وكنت أضع رجلا على رجل. 

وكان منتهى اللياقة أن أقف أو أن أزيل ساقي عن وضعها والرجل يقف أماميء وفي 
ثوان دارت معركة في خاطري: إن ظللت جالسا فقد خالفت قواعد البروتوكول» وإن وقفت 


)١(‏ المعجم الكبير الطبراني» ؟'/ 5م 
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فقد يظن البعض أني أقف لرئيس الوزراء نفاقا لا لياقة» فآثرت أن أكون مخالفا لقواعد اللياقة 
على أن يظن بي أني منافق» وبقيت على حالتي» وما أظن عبد الناصر قد نسى ذلك”". 

الهضيبي وفاروق 

توجه كريم ثابت باشا المستشار الصحفي للملك فاروق إلى منزل المستشار حسن 
الحضيبي وأخبره بأن الملك فاروق يطلب منه الحضور في ١151/1١/7١‏ إلى قصر القبة 
لقابلته والتحدث معه» فأخبره ال هضيبي أنه لا يستطيع أن يوافق على ذلك إلا بعد عرض 
الأمر على مكتب الإرشاد» ووافق مكتب الإرشاد» وهنا طلب كريم ثابت من الهضيبي 
ضرورة ارتداء بدلة الردنجوت عند مقابلة المللك» فأخبره الحضيبي أنه لا يملك بدلة 
ردنجوت» فأرسل كريم ثابت باشا إلى الهضيبي في منزله بدلتين ردنجوت لارتداء إحداهماء 
ولكن حسن الهضيبي أصر أن يقابل الملك بملابسه العادية حتى ولو أدى الأمر إلى إلغاء 
المقابلة» فأذعن كريم ثابت لرأي الحضيبي مكرهاء وتمت المقابلة' بقصر القبة واستغرقت خمسا 
وأربعين دقيقة ونشرت الصحف هذا الخبر» ولم يصرح فضيلته للصحف بأي شيء عن هذه 
المقابلة علم| بأن هذه أول مرة يقابل فيها الملك شخصا لا يرتدي الردنجوت. 

وحضر الملك إلى مكتب السكرتارية وسلم عليه ا هضيبي معتدل القامة شامخاء وأخذ. 
الملك من يده مصطحبا إياه إلى غرفة مكتبه. وجلس الهضيبي على كرسي وأخذ الملك يرح 
با هضيبي ووجه إليه الحديث قائلا: لا أدري لماذا يسيء الإخوان المسلمون الظن بي؟ فلم ير 
عليه الهضيبي» وعاد الملك يقول: إنني مسلم وأحب الإسلام وأتمنى له الخير» وقد أمره 
بإنشاء مساجد كذا وكذا فلاذا يكرهني الإخوان؟ ولم يرد الهضيبي أيضا. 

وعاد الملك يقول:إن الإخوان قد فهموا خطأ أنني أنا الذي أمرت بحلهم واعتقالله. 
وباغتيال الشيخ حسن البناء وهذا -والله العظيم- خطأ ولم أفعل من هذا شيئاء والذي ف 
ذلك هم السعديون, النقراشي وإبراهيم عبد الهادي وني اللحظة التي تمكنت فيها أقلت 
إبراهيم عبد ال هادي وأمرت الوزارة التي عينتها بالإفزاج عن الإخوان؛ واستمر الملك في 
استعراض تاريخه وما عمله من خير ونسب كل عمل سيئ لغيره؛ وبين لحظة وأخرى يقول: 


.١5801١ مائة موقف من حياة المرشدين» ص47‎ )١( 
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لماذا يكرهني الإخوان إذن؟! وال هضيبي لا يرد» وقال ال همضيبي: إنني سهوت عن نفسي 
وتنبهت فوجدت نفسي في وضع عجيب. 
وجدتني جالسا على الفوتيل واضعا إحدى رجلي على الأخرى!! ففكرت في الرجوع إلى 
الجلسة المناسبة ولكنني قررت ألا أغير هذا الوضع وظللت كذلك حتى انتهاء المقابلة.. حين 
سأله الملك: ما رأيكم يا حسن بك في كل ما قلته» وفي أنني على استعداد أن أعمل للإسلام؟ 
فرد عليه الهضيبي قائلا: إنني سأعرض ذلك على الإخوان ونسأل الله التوفيق» ثم قام 
املك وصافحه وأوصله حتى باب مكتبه حيث تلقاه كبار رجال القصر حتى رجع إلى المركز 
العام للإخوان المسلمين بالحلمية. 
وقال الأستاذ الحضيبي وهو يقص أحداث هذه المقابلة بعد سنوات طويلة إنه كان يشعر 
وهو يجلس مع الملك أنه أمام طفل صغير ولم يشعر نحوه برهبة أو حتى احترام'". 
حمية العرب في الجاهلية 
المهلهل بن ربيعة الذي اشتهر عند الناس باسم الزير سالم» كان رجل شهوات في حياته؛ 
رجل كأس وطاسء وزير نساءء ولكن حين) قتل أخوه كليب أبى إلا أن يطلّق هذه الأمور 
كلهاء وأن يعيش لشيء واحد أن يثأر لأخيه المقتول وقال في ذلك قولته: 
ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يجلع الليل النهار 
ولم يخلع درعه ولا سيفه حتى أخذ بثأر أخيه وانتقم من بني بكر وفي يوم من الأيام قتل 
أحد كبرائهم فقال بعضهم: يكفيك هذا بكليب: قال: هذا يبوء بشسع نعل كليب!". 
هذه حمية العرب في الجاهلية. 
وهذا عمرو بن كلثوم كان عند ملك الحيرة عمرو بن منذر -أو عمرو بن هند- وكانت 
معه أمه فأرادت أم الملك أن تستخدمها في بعض الأشياء فأمرتها أن تأتي لها ببعض الأشياء 
فكبر ذلك عند المرأة أم الفارس عمرو بن كلثوم» وأخبرت بذلك ابنها فئار وقال قصيدته 


.58 وعرفت الإخوان» ص/2517‎ )١( 
.07 /0 الأغانيء أبو الفرج الأصفهاني»‎ )١( 
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الشهيرة» قصيدة عمرو بن كلثوم التي قالوا فيها إنها كانت حوالي ألف بيت وما بقي منها هو 


ما حفظه الرواة» ومنها: 
وأنا ‏ لم انعون إذا غضينا وأناالمانحون إذا رضينا 
وأنانوردالرايات بيضا ونصدرهن مراقدروينا 


إذا بلغ الفظام نارضيع ا ا مك ان 
الجيرة. 

هؤلاء هم العرب لا يقبلون الذل» ويقول عنترة في شعره: 

لاتسقنى ماءالحيلةبذلة بل فاسقنى بالعز كأس الحنظل 

ماءالحيلةبذلةلجهتم وجهنم بالعز أطيب منزل 

هكذا كان القوم؛ وني أول الإسلام حين هزمت قريش في معركة بدر الكبرى» قتل منهم 
سبعون من الصناديد وأسر منهم سبعونء وكان أبو سفيان بن حرب لا يزال مشركا وكان 
يعتبر زعيم القوم في ذلك الوقت» خصوصا بعد أن مات من مات من الصناديد والكبار في 
بدر» فآلى على نفسه ألا يمس بدنه ماء من غسل الجنابة -يعنى لا يعاشر امرأته- وحرمت 
قريش على نفسها أن يبكي أحد بكاء نوح» أي بكاء بأصوات» يكتمون ذلك في أنفسهم حتى 
لا ينفسوا عن أنفسهم ليظل هذا الغضب مكبوتا إلى أن يأخذوا بشأرهم؛ وني يوم من الأيام 
سمع بعض الناس أنه أبيح لهم أن يبكوا وأن يشعروا وأن يعبروا عن أنفسهم, فلما خرج سأل 
فقالوا له: هذا رجل ضل بعيره؛ فهو يبكي بعيره الذي ضاءع”". 

الأخ حافظ 

استدعى المسيو سولنت باشمهندس القنال ورئيس قسم السكسيون الأخ حافظ ليصلح 
له بعض أدوات النجارة في منزله وسأله عما يطلب من أجر فقال: ١١‏ قرشاء فقال المسيو 


)١(‏ جواهر الأدب» الهاشمى» ص/1/81؟. 
() الجهاد اليوم فرض عين, القرضاوي»؛ ص8١-‏ تي 
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سولنت بالعربي: أنت حراميء فتمالك الأخ نفسه. وقال له بكل هدوء: ولماذا؟ فقال: لأنك 
تأخذ أكثر من حقك. فقال له: لن آخذ منك شيئا ومع ذلك فإنك تستطيع أن تسأل أحد 
المهندسين من مرءوسيك فإن رأى أنني طلبت أكثر من القدر المناسب فإن عقوبتي أن أقوم 
بالعمل مجاناء وإن رأى أنني طلبت أقل ما يصلح أن أطلب فسأسامحك في الزيادة. 

واستدعى الرجل فعلا مهندسا وسأله فقدر أن العمل يستوجب ٠٠١‏ قرش» فعرف 
المسيو سولنت وأمر الأخ حافظ أن يبتدئ العمل» فقال له: سأفعل ولكنك أهنتني فعليك أن 
تعتذر وأن تسحب كلمتكء؛ فاستشاط الرجل غضبا وغلبه الطابع الفرنسي الحاد» وأخذته 
العزة بالإثم وقال: تريد أن أعتذر لك؟ ومن أنت؟ لو كان الملك فؤاد نفسه ما اعتذرت له. 
فقال حافظ في هدوء أيضا: وهذه غلطة أخرى يا مسيو سولنت فأنت في بلد الملك فؤاد. 
وكان أدب الضيافة وعرفان الجميل يفرضان عليك ألا تقول مثل هذا الكلام وأنا لا أسمح 
لك أن تذكر اسمه إلا بكل أدب واحترام؛ فتركه وأخحذ يتمشى في البهو الفسيح ويداه في 
جيب بنطلونه» ووضع حافظ عدته وجلس على كرمي واتكأ على منضدة وسادت فترة 
سكوت لا يتخللها إلا وقع أقدام المسيو السائر الحائر» وبعد قليل تقدم من حافظ وقال له: 
افرض أنني لم أعتذر لك فماذا تفعل؟ فقال: الأمر هين سأكتب تقريرا إلى قنصلكم هنا وإلى 
سفارتكم أولا ثم أترقب كل قادم من أعضاء هذا المجلس فأشكو إليه» فإذا لم أصل إلى حقي 
بعد ذلك استطعت أن أهينك في الشارع وعلى ملأ من الناس وأكون بذلك قد وصلت إلى ما 
أريد ولا تنتظر أن أشكوك إلى الحكومة المصرية التي قيدتموها بسلاسل الامتيازات الأجنبية 
الظالمة» ولكني لن أهدأ حتى أصل إلى حقي بأي طريقة» فقال الرجل: يظهر أنني أتكلم مع 
أفوكاتو لا نجار! ألا تعلم أنني كبير المهندسين في قناة السويس فكيف تتصور أني أعتذر لك؟ 
فقال حافظ: وألا تعلم أن قناة السويس في وطني لا في وطنكء وأن مدة استيلائكم عليها 
مؤقتة وستنتهي ثم تعود إلينا فتكون أنت وأمئالك موظفين عندنا؟ فكيف تتصور أن أدع 
حقي لك؟... وانصرف الرجل إلى مشيته الأولل. 

وبعد فترة عاد مرة ثانية وعلى وجهه أمارات الثائر وطرق المنضدة بيده في عنف مرات 
وهو يقول: أعتذريا حافظ سحبت كلمتي» فقام الأخ حافظ بكل هدوء وقال: متشكريا 
مسيو سولنت. وزاول عمله حتى أتمه. 
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وبعد الانتهاء أعطاه المسيو سولنت ١5١‏ قرشا فأخذ منها ١٠١‏ قرشا ورد له العشرين. 
فقال له: خذها بقشيشاء فقال: لا لا حتى لا آخذ أكثر من حقي فأكون حرامي» فدهش 
الرجل وقال: إن مستغرب لاذا لا يكون كل الصناع أولاد العرب مثلك؟ أنت «فاميلٍ محمد 
فقال حافظ: يا مسيو سولنت كل المسلمين «فاميلٍ محمد» ولكن الكثير منهم عاشروا 
الخواجات وقلدوهم ففسدت أخلاقهم فلم يرد الرجل بأكثر من أن مد يده مصافحا قائلا: 
متشكر, متشكر كتر خيرك وفيها الإذن بالانصراف”". 

أصيرًا على مس الموان وأنتمو عديد الحصىء إني إلى الله راجع 

يقول سيد قطب: وما يعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن, وما يطلب العزة والنصرة والقوة 
عند أعداء الله وهو يؤمن بالله. وما أحوج ناسا من يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء 
المسلمين وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرضء أن يتدبروا هذا القرآن إن كانت بهم 
رغبة في أن يكونوا مسلمين وإلا فإن الله غني عن العالمين”". 


وقفة قرآنية 
يقول تعالى ف صفات المؤمنين: لأَعِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ4 [المائدة: 04]. 
يقول سيد قطب: 


فهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء.. ولهذه الخصائص هنا موضع. إنها ليست 
العزة للذات» ولا الاستعلاء للنفسء إن| هي العزة للعقيدة» والاستعلاء للراية التي يقفون 
تحتها في مواجهة الكافرين» إنها الثقة بأن ما معهم هو الخير» وأن دورهم هو أن يطوعوا 
الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم., ولا أن يطوعوا أنفسهم 
للآخرين وما عند الآخرين» ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهموى» وبغلبة قوة الله على 
تلك القوى؛ وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية» فهم الأعلون حتى وهم منهزمون في 
بعض المعاركء في أثناء الطريق الطويل”". 


.41/ -86 مذكرات الدعوة والداعية» ص‎ )١( 
ني ظلال القرآن؛ سيد قطب» لخلا‎ )١( 
السابق» ؟/919.‎ )"( 


٠١4‏ موسوعة الأخلاق والرهد والرقائق 


يقول الشهيد الرنتيسي - أثناء اعتقاله: قام مدير عام المعتقل وهو صاحب رتبة 
عسكرية رفيعة ويدعى اشلتئيل» يطلب عقد لقاء مع ممثلي المعتقلين» ولقد اجتمع تمثلون عن 
مختلف الفصائل في خيمة من خيام المعتقل في أحد أقسامه لتدارس الأمر قبل انعقاد اللقاء مع 
الإدارة» وأحب المعتقلون أن أرافقهم وقد فعلت. وأثناء لقائنا في الخيمة سمعت بعض 
الشباب يحذر من «شلتئيل» ويضخم من شأنه ويخشى من غضبه؛ فشعرت بأن له هيبة في 
نفوس بعض الشباب وهذا لم يرق لي ولكني لم أعقب بشيء» ثم جاءت حافلة في يوم اللقاء 
لتقلنا إلى ديوان «شلتئيل» وأخذت وأنا ني الحافلة أفكر في استعلاء هذا الرجل وهيبته في 
نفوس الشباب وكيفية انتزاع هذه الهيبة من نفوسهم؛ ولقد وطنت نفسي على فعل شيء ما 
ولكني لا أعلمه» ولكن كان لدي استعداد تام أن أتصدى له إذا تصرف بطريقة لا تليق؛ 
ووصلت ال حافلة ودخلنا ديوانه فكان عن يميننا داخل القاعة منصة مرتفعة حوالي ٠٠١‏ 
سنتيمترا عن باقي الغرفة» وعليها عدد من الكراسي» وعن شمالنا كانت هناك عدة صفوف 
من الكراتى الس ليا .تيدان وونداء الأقساء الخلفة يعي نين لاماي عل ردت 
عسكرية في الجيش» ومن بينهم مسئول أحد الأقسام قد كان في الماضي نائب الحاكم 
العسكري لمدينة «خان يونس» وكان يعرفني مسبقاء وكان نائب «اشلتئيل » أيضا يجلس على 
المنصة مع رؤساء الأقسام» وجلس المعتقلون المملثون لكل الفصائل على الكراسي المعدة لهم 
وجها لوجه مع رؤساء الأقسام تفصلنا عنهم مسافة لا تزيد على مترين» ولقد جلست في 
الصف الأول في الكرسي الأول الأقرب إلى باب الديوان» ثم بعد وقت قليل دخل «شلتئيل ) 
وكان رجلا طويل القامة ضخم الحثة فالتفت بطريقة عسكرية وأشار بيده فوقف الشباب 
وبقيت جالساء وكان هذا اللقاء هو اللقاء الأول بيني وبينه فلا يعرفني» فاقترب مني وقال: 
لماذا لا تقف؟ 

فقلت له: أنا لا أقف إلا لله وأنت لست إِلهاء ولكنك مجرد إنسان وأنا لا أقف للبشر. 

فقال: يجب عليك أن تقف. فأقسمت بالله يمينا مغلظا ألا أقف,. فأصبح في حالة من 
الحرج الشديد ولم يدر ما يفعل» حاول التدخل أحد قادة فتح في المعتقل -وهو العقيد «سامي 
أبو سمهدانة»- ليخبره أنني إذا قررت لا أتراجع» فرفض الاستا)ع إليه وأصر على موقفه. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق احلا 

ولكني أبيت بشدة» فقال نائبه: يا دكتور هنا يوجد بروتوكول يجب أن يحترم. 

فقلت له: ديني أولى بالاحترام ولا يجي ز لي الإسلام أن أقف تعظيا لمخلوق. 
- -فقال:وماالحل؟ 

فقلت: إما أن أبقى جالسا أو أعود إلى خيمتي. 

فقال «شلتئيل»: عد إذن إلى خيمتك؛ فخرجت من الديوان ولم يخرج معي إلا الأخ 
المهندس «إبراهيم رضوان» والأخ «عبد العزيز الخالدي» وكلاهما من حماس" . 

من الطرائف 

يقول الشهيد الرنتيسي: من الطرائف التي حدثت في فترة اعتقالي أن شرطيا يهوديا 
رآني أحمل القرآن وأتصفحه. فسألني: يا كور اذا في كتابكم؟ 

فقلت: أمور كثيرة. 

قال: ماذا يقول إنكم فاعلون بنا؟ 

قلت له: يقول إننا سنذبحكم بعد أن تتجمعوا في بلادنا. 

فقال: متى يكون ذلك؟ 

فقلت: لا أدري ربم| يكون خلال أربعين سنة - وكنا في عام -199٠‏ فأخذ يحسب ثم 
همهم قائلا: ليس مها بالتأكيد سأكون ميتا. 

فقلت له: وماذا تقول التوراة؟ 

فقال: نفس الشيء فتجمعنا هنا نهايته الذبح» ثم استدرك قائلا: ولكن عندما نفسد. 

فقلت: سبحان الله كأنكم لم تفسدوا بعد!'") 


د 6 


6 27” مذكرات الرنتيسى» ص‎ )١( 
السابق» ص/7ا.‎ )١( 


1١١‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


م الذكاء م 


المسلم يتميز بسرعة البديهة» والعقل الراجح؛ والعلم الواسع» والقدرة على الاجتهاد. 
وحسن النظر والحكمة والذكاء؛ والعلم والفطنة. 

وهذه بعض مواقف الأذكياء ليتعلم منها المسلم الفطنة وحسن التصرف مع الأمور. 

دار الارقم 

في بداية الدعوة إلى الإسلام» كان النبي ككل يدعو إلى الله سرّاء حذرًا من قريش التي 
كانت متعصبة للشرك» وكانت تضطهد كل من يؤمن بالدعوة الجديدة. 

لذلك اختار الرسول يك دار الأرقم بن أبي الأرقم ليجتمع بها مع أصحابه الكرام؛ فلم 
يكن أحد من قريش يعلم أن الأرقم كان قد أسلم» ولن يخطر على بال قريش أن يتم اللقاء في 
داره» وكان الأرقم من بني محزوم الذين كانوا يحملون لواء التنافس على سيادة قريش ضد 
بني هاشم» وكان بعيدًا عن ذهن قريش أن يجتمع محمد وأصحابه في قلب ديار بني محزوم. ىا 
أن الأرقم كان في هذا الوقت صغير السن, لا يتجاوز عمره السادسة عشرة» وكان من 
المستبعد أن يجتمع المسلمون في منزل هذا الفتى الصغير. 

المناظرة بين خليل الله والنمرود 

كان النمرود بن كنعان حاكمً) لبلاد كنعان التي كان يعيش فيها نبي الله إبراهيم. فدعاه 
إبراهيم إلى الإيهان بالله بالحكمة والموعظة الحسنة» لكن النمرود لم يستمع إلى دعوة الخير» 
ولع اند اداو ررك افير التمرو كر راكر اليا رايم يم إلى الدليل العقلي» 
فقال له ار الَّذِي يخي وه يُمِبِتُ4» فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فأنا أستطيع أن آنٍ 
برجلين قد كم عليه بالقتل» فأقتل أحدهما وأعفو عن الآخر فأحبيهء هنا فكر إبراهيم في 
حجة قوية لا يستطيع النمرود إنكارها مهما عاند واستكبر» فقال : 9قَإِنَّ الله بتي بالشّمْسٍ من 
اهْرقٍ كَأتِ يبا مِنَ الُفْربٍ4 فلم يستطع النمرود أن يرد على هذا الدليل القاطع الحاسم. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ١1١‏ 

إذا تحدثت مع أي إنسان فلا تجادل ولكن عليك بالدليل الواضح. 

طريق اليمن في الهجرة 

في بداية هجرة النبى كلمن مكة إلى المدينة» سار نحو الجنوب عكس اتجاه المدينة» ثم 
عاود السير تجاهها ليجعل الكفار يعتقدون أنه توجه إلى اليمن وليس إلى المديئة» كذلك كلف 
النبي عامر بن فهيرة أن يتعرف على ما يقال بمكة. ثم يأتيه بالخبر في الليل» ويحلب لها 
الأغنام» ثم يصبح ويسرح مع الناس» وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت معهم في الغار» ثم 
يذهب إلى مكة في الفجرء فيصبح مع قريش كأنه بات في مكة» ويسمع ما يقال عن الرسول 
كه وصاحبه؛ ثم يعود إليهم| بالأخبار في الليل. 

كن فطنًا 2 التعامل مع الأعداء ولا تترك دليلاً على أفعالك. 

الإبل المذبوحة 

في غزوة بدر» أرسل النبي يه فرقة استطلاع مكونة من علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام وسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم- إلى بدر ليستطلعوا أخبار العدو, فوجدوا 
اثنين من قريش يملآن قِرّبٍ الماء ويحملاها على ظهور الإبل ليسقوا جيش المشركين» 
فأسروهما وأخذوهما إلى النبي يك فلا رأى الأسيرين سأه|: «كم القوم؟» فقال أحدهما: 
كثير» قال: «ما عدتهم؟» قال: لا ندري. فسأهم) الرسول يَكِةِ عن عدد الإبل التي يذبحونها 
كل يوم» فأخبراه أنهم ينحرون في يوم تسعة إبل» وفي يوم عشرة إبل» فقدر الرسول أن كل 
ناقة يأكلها مائة من الرجالء فقال الرسول يَل: «القوم فيها بين التسعمائة والألف» وكانت 
معرفة رسول الله كَل بعدد جيش قريش أول خطوة من خطوات النصر في بدر'"". 

الحجر الأسود 

قبل بعثة النبي كَل أصاب مكة سيل شديد؛ فتهدمت بعض أجزاء من الكعبة الشريفة؛ 
واجتمعت قريش وقرروا بناءها من جديد» وتسابقت القبائل لتنال شرف الاشتراك في إعادة 
بناء الكعبة» فلم| تم البناء» وأرادوا إعادة الحجر الأسود إلى مكانه» تشاجر زعماء القبائل لنيل 


.155 /7 السيرة النبوية» ابن هشام؛‎ )١( 


01 موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


هذا الشرف حتى كادت الحرب تقع بينهم؛ فأ الحكباء منهم أن يحتكموا إلى أول من 
يدخل عليهم؛ وشاءت إرادة الله أن يكون القادم محمدًا يَكِكَارَتضوه حكرًاء وحكواله 
القصة. فخلع النبي كَلِةٍ رداءء» ووضعه على الأرضء ثم أخذ احبر لأسي ميعن 
الرداء» وطلب إلى زعماء القبائل أن يمسك كل واحد منهم بطرف من الرداءء؛ ثم يحملوا 
الحجر إلى مكانه» ففعلوا. فأخذ النبي يكل الحجرء ووضعه في مكانه» وبذلك ساهموا جميعًا في 
حمل الحجر الأسود. ونالوا ذلك الشرف”". 

حيلة يوسف 

جاء] جيوة برسدف ل عط لزان لتخي للقن ولت لحيل اليف 
-الذي كان وزيرًا للبلاد- عرفهم ولم يعرفوه» وأعطاهم ما أرادواء ووعدهم أنه سيزيد لهم في 
العطاء في المرة الثانية» إن أحضروا معهم أخاهم من أبيهم. فإن لم يحضروه فلن يعطيهم شيئًا. 

فلما جاءوا في المرة الثانية أحضروا معهم أخاهم., ففكر يوسف في حيلة ليحجز أخاه 
ويستبقيه إلى جواره» فأمر رجاله أن يضعوا مكيال الملك الذهبي الذي يكيل به في أمتعة أخيه 
ثم أعلن أن المكيال قد سرق. فنفى إخوة يوسف أن يكونوا قد سرقوا المكيال» فسألهم يوسف 
عن جزاء من يسرق في شريعتهم؛ حتى يطبق ذلك الحكم عليه إذا وجد المكيال مع أحدهمء 
فأخبروه أن السارق يؤخذ رهينة أو أسيرّاء مقابل ما يسرق» فأمر يوسف بالتفتيش» فوجدوا 
المكيال في متاع أخيه» ونجحت حيلة يوسف في أن يأخذ أخاه. 

داود وسليمان 

كان لرجل قطيع من الأغنام» وذات يوم دخلت هذه الأغنام حقل رجل آخرء فأكلت ما 
به من حرث وثار وأفسدت الزرع» فذهب صاحب ال حرث إلى نبي الله داود ليحكم في أمره؛ 
فحكم داود لصاحب الحقل أن يأخذ الأغنام نظير ما أفيد من حرثه؛ فلم) علم ابنه سليمان 
بذلك قال: لو وليت أمركىا لقضيت بغير هذاء فدعاه داود وسأله: كيف تقضي بينها؟ فحكم 
سليان بأن يأخذ صاحب الحرث الأغنام فيتتفع بم تلد وما تنتج من ألبانهاء ويأخذ صاحب 
الأغنام الأرض فيزرعها ويصلحها حتى تعود كا كانت عليه أول مرة» فإذا ما أعطاها كما 


.١51//١ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الشامي»‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ويل 


كانت ردت إليه أغنامه» وأخذ صاحب الحرث أرضه. ورغم أن حكم داود كان صحيحًا 


قصة الرجل الحكيم 

كان الفاروق عمر بن الخطاب جالسًا ذات يوم مع بعض أصحابه» وكان فيهم جرير بن 
عبد الله» فشم ريِحا كرمهة» فقال: عزمت على صاحب هذه الريح أن يقوم فيتوضأء لكن جرير 
أراد ألا يتعرض من أخرج الريح للحرج؛ وفضل أن يقوم المسلمون جميعًا فيتوضؤواء فقال: 
يا أمير المؤمنين» أو يتوضأ القوم جميعًاء فأعجب عمر بحكمة جرير وفطنته» وقال له: رحمك 
الله نعم السيد كنت في الجاهلية! ونعم السيد أنت في الإسلام!”") 

الفطنة 

لما خرج رسول الله يك مهاجرًا ومعه صاحبه أبو بكر سلكا طريقًا غير الذي اعتاد الناس 
السفر منه إلى المدينة» فاتجها نحو الساحل في الطريق المؤدي إلى اليمن» وأخذ أبو بكر يسير 
أمام النبي يك فإذا خشي أن مبجم عليه عدو من خلفه سار وراءه» حتى وصل إلى المدينة 
ها يك 

وكان أبو بكر تاجرًا معروفاء يطوف البلاد» ويتعامل مع الناس» فكان إذا لقيه الناس 
عرفوه» وسألوه عن الرجل الذي يسير معه؛ وكان أبو بكر لا يريد أن يخبر أحدا بحقيقة 
صاحبه قبل وصوله إلى المدينة» وكان لا يحب أن يكذبء فكان يقول: هاد يهديني» يقصد 
الهداية في الدين» بينم| يحسبه السائل دليلاً يدله على الطريق. 

هل تتصرف في أمورك الصعبة بحكمة وفطنة؟ 

خالد بن الوليد في مؤتة 

في غزوة مؤتة» استشهد القادة الثلاثة الذين عينهم النبي يل فاتفق المسلمون على أن 
يتولى خالد بن الوليد» فلما تولى خالد القيادة فكر في حيلة لينجو بالجيش؛ لأنه لا يمكنه 


.5١/8/١١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 
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التغلب على قوات الروم الكثيرة بهذا العدد القليل من المسلمين» فغير أماكن الجنود» وأمر 
بعض الكتائب أن تبتعد عن ساحة القتال» ثم يأتوا مندفعين أثناء المعركة وهم يكبرون؛ 
ويثيرون التراب بخيولهم؛ وفي الصبح فوجئ جنود الروم بوجوه جديدة من الجنود المسلمين 
لم يروها من قبل في الأيام الماضية» ثم جاءت الكتائب الأخرى فظنها الرؤم مددًا لجيش 
المسلمين» فدب الرعب في قلوبهم» وني الليل سحب خالد جيشه من المعركة تدريجيًا حتى لا 
يلاحقهم الروم. وهكذا استطاع أن ينقذ جيش المسلمين. 

في غزوة الأحزاب 

حاصر المشركون المدينة» فأرسل النبي وله حذيفة بن اليهان إلى معسكر المشركين» ليعرف 
أخبارهم, وما يتآمرون به ضد المسلمين» فتسلل حذيفة في الظلام حتى وصل إلى جيش 
المشركين» واندس بينهم» وبين| هم يتحدثون ويدبرون مكائدهم. أراد قائدهم أبو سفيان بن 
حرب أن يطمئن إلى أن مجلسهم لم يتسلل إليه أحد من المسلمين» فأمرهم أن يتعرف كل واحد 
منهم على من يجلس إلى جواره. ش 

شعر حذيفة بحرج شديد» وخشي أن ينكشف أمرهء فأسرع وأمسك بيد الجالس إلى 
جواره؛ وبادره بالسؤال: من الرجل؟ فقال الرجل المشرك: فلان بن فلان» وهكذا استطاع 
حذيفة بحسن تصرفه وذكائه أن يشغل من إلى جواره عن معرفته» وعاد إلى معسكر المسلمين 


ساًا بفضل الله تعالى. 
حيلة أبي بصير 
كان من شروط صلح الحديبية بين المسلمين وقريش أنه إذا أتى المسلمين المشرك مسلا 


ردوه لقريش» وإذا أتى المسلم مشركا لا ترده قريش للمسلمين. 

فكان تمن أسلم في هذا الوقت رجل يسمى أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية رده رسول 
الله - حسب المعاهدة- إلى قريش التي بعثت تطلبه» وقال له رسول الله :يا أبا بصير 
انطلق فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا». فانطلق حتى إذا 
كان بذي الحليفة جلس إلى جدار وجلس معه المش ركان اللذان جاءا ليأخذاه فقال أبو بصير 
لأحدهما: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ 
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فقال: نعم. 

قال: أنظر إليه. 

قال: انظر إن شئتء فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى قتله وفر الآخر سريعًا إلى رسول 
الله يلل يشكو إليه فلحقه أبو بصير وقال للرسول: يا رسول الله» وفت ذمتك وأدى الله 
عنكء أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي. 

فقال رسول الله كلِِ: «ويل أمه محشى (مشعل) حرب لو كان معه رجال». 

فل) بلغ المستضعفين بمكة قول الرسول يَكلِ: «محشى حرب لو كان معه رجال» إذا بم 
يتبعونه بالعيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قوافل قريش إلى الشام وكانوا 
سبعين رجلاً» فقطعوا الطريق على قريش وعمدوا إلى كل قرشي أو قافلة تمر فيقتلونهم» حتى 
كتبت قريش إلى رسول الله يله تسأله بأرحامها إلا آواهم فلا حاجة لهم بهم» فآواهم الرسول 
وقدموا عليه المدينة”" . 

الصنم والكلب 

كان لعمرو بن الجموح صنم يعبده» فل أسلم ابنه معاذ فكر في حيلة بدي بها أباه» 
ويثبت له أن الأصنام لا تضر ولا تنفع. وذات ليلة» انتظر هو وصديقه معاذ بن جبل حتى نام 
أبوه» وأخذا الصنم ووضعاه في حفرة قذرة» وفي الصباح, لم يجد عمرو صنمه» فغضب وظل 
يبحث عنه» حتى وجده في الحفرة» فأحضره وغسل عنه النجاسة» وكرر معاذ في الليالي التالية 
ما فعله بالصنم» فضاق عمرو با يحدث لصنمه» فأحضر سيفه وعلقه على الصنم» حتى يدافع 
به نفسه إن كان يستطيع ذلكء وجاء المعاذان ليلاً وأخذا الصنمء وربطاه في كلب ميت» 
وألقياهما في بئر مليئة بالقاذورات»ء وفي الصباح, لم يجد عمرو صنمه» فبحث عنه» فوجده في 
البئر مربوطًا في الكلب, فعلم أنه لا يضر ولا ينفع؛ وانشرح صدره للإسلام فأسلم”". 

الفتى الذكي 

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيه يقرب الصحابة الذين حاربوا في غزوة بدر من 
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السابق» اا رةه‎ )١( 
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مجلسه. وكان يجلس معهم عبد الله بن عباس # فتضايق بعض القوم من ذلك لصغر سن 
ابن عباس فأراد عمر أن يعرفهم علم ابن عباس ومنزلته» فدعاه ذات يوم إلى مجلسه؛ وأدخله 
على كبار القوم» وقال لهم: ماذا تقولون في تفسير قوله تعالى: إِذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْح4؟ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت الباقون. 

فقال عمر: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقال: لا. 

قال ابن عباس: هو أجل رسول الله أعلمه الله له. فالله عز وجل يقول لرسوله يك طإدًا 
جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ4. وذلك علامة أجلكء لتَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ كَانَّ تاب 
1 2 )00 
فعلم القوم قدر ابن عباس" '". 

صديق الوالي 

أودع رجل عقدًا ثميئًا أمانة عند عطار فلما طلب منه أنكر العطار» فشكاه الرجل إلى 
الخليفة العباسي عضد الدولة» فقال له الخليفة: اذهب واقعد أمام دكان العطار» ولا تكلمه؛ 
وافعل ذلك ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع سأمر عليك أنا وبعض رجالي» وسأنزل عن فرسي» 
وأسلم عليك. فرد علي السلام وأنت جالسء وإذا سألتك سؤالاً أجب علي ولا تزد شيئًاء 
وإذا انصرفت ذكر العقاد بالعقد. 

وني اليوم الرابع مر الخليفة على الرجل» ونزل عن فرسه. وسلم عليه» وقال له: لم أرك 
من مدة؟! فقال الرجل: سأمر عليك قريبًا. 

فلا انصرف الخليفة» نادى العطار الرجل» وقال له: صف لي العقد الذي تتحدث عنه. 
فوصفه الرجل فقام العطار وفتش دكانه» وأحضر العقدء فأخذه الرجل» وذهب إلى الخليفة» 
فأحضر الخليفة العطار» وعاقبه على خيانته. 


."٠٠9 /١1 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي»‎ )١( 
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بيت أبي نمام 

دخل الشاعر أبو تمام على الخليفة المعتصمء وقال له قصيدة يمتدحه فيهاء وشبهه في أحد 
أبياتها بعمرو بن معد يكرب في الشجاعة» وحاتم الطائي في الكرم» والأحنف بن قيس في 
الحلم» وإياس بن معاوية في الذكاء» وهؤلاء يضرب بهم المثل في هذه الصفات» فقال: 

إقدام عمروفي ساحة حاتم في حلم أحنف في ذكاءإياس 

فأراد بعض الحاضرين أن يوقعوا بين المعتصم وأبي تمام فقالوا: لقد شبهت أمير المؤمنين 
بصعاليك العرب. فقال أبو تمام: 

لاتتكرواضري له من دونه مثلاشرودًافي الندى والباس 

كالاكه فرت الاق حون مكلذ من المتسك افو الات 7 

فأسكتهم أبو تمام بذكائه» فقد وضح لهم أن تشبيهه للمعتصم لا ينقص من قدره. فالله 
عز وجل قد شبه نوره بنور مصباح في مشكاة. 

الشاعر واللص 

أراد أحد الشعراء أن يسافر لأداء أمانة إلى صديق له وكان للشاعر ابنتان» فقال لها: إذا 
قدر الله وقّتلت في الطريق» فخذا بثأري ممن يأتيكم بالشطر الأول من هذا البيت. 


ألا أيا لبان إن أباكما قتيل خذا با كار مم نأتاكا 
وبين الشاعر في الطريق قابله أحد اللصوصء وهدهه بالقتل» وأخذ ما معه من أموال» 
فقال له الشاعر: إن هذا المال أمانة» فإذا كنت تريد مالا فاذهب إلى ابنتيّ» وقل لهما: ألا أيها 
البنتان إن أباى) وسوف يعطيانك ما تريد» ولكن اللص قتله. وأخذ ما معه» ثم ذهب إلى بلدة 
الرجل» وقابل البنتين» وقال هما: إن أباما يقول لكمن): ألا أيها البنتان إن أباكا فقالت البتتان: 
قتيل خذا بالثأر ممن أتاكى] 
وصاحتاء فتجمع الجيران وأمسكوا باللص القاتل» وذهبوا به إلى الحاكم» وهناك اعترف 


8750/٠١ البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 
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بجريمته» فقتله الحاكم جزاء 0 


الخياط الأعور 
كان أحد الشعراء يسير في شوارع الكوفة» يبحث عن خياط ليخيط له ثوبّاء وبين هو في 
الطريقء قابله الأصمعى فأخذه إلى خياط أعور يسمى زيداء فقال الخياط للشاعر: والله 
الدفضيائة لاندرك اعاء ةقر ام تمن 
فقال الشاعر: والله لو فعلت لأقولن فيك شعرًا لاتدري أمدح هو أم هجاء. فلما أتم 
الخياط الثوب أخذه الشاعر» ولم يعرف أيلبسه على أنه عباءة أم قميص فقال في الخياط شعرًا: 
قنتاطل زوسصسي د تتكاء* ‏ “لئسية عنس ة قتسحواةء 
فا سألالناسججميكٌّا أمديحأمهجماهء 


فلم يدر الخياط أيدعو عليه الشاعر بالعمى؛ أم يدعو أن يشفى الله عينه المريضة'". 


القارب العجيب 

تحدى أحد الملحدين -الذين لا يؤمنون بالله- علماء المسلمين في أحد البلاد» فاختاروا 
أذكاهم ليرد عليه» وحددوا لذلك موعدًا. 

وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم, لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد 
هرب عالمكم وخاف؛ لأنه علم أني سأنتصر عليه» وأثبت لكم أن الكون ليس له إله! 

وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره؛ ثم قال: وأنا في الطريق إلى هناء لم 
أجد قاريًا أعبر به النهر» وانتظرت على الشاطئ» وفجأة ظهر في النهر ألواح من خشب» 
وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربًاء ثم اقترب القارب منيء فركبته 
وجئت إليكم. 

فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون» فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربًا دون أن يصنعه 
أحد؟! وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟! فتبسم العالم» وقال: فماذا تقول عن نفسك 


.1777/١ المستطرف من كل فن مستظرفء أبو الفتح الأبشيهي»‎ )١( 
707/١ خزانة الأدب. الحموي؛‎ )١( 
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وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟! فبهت الملحد. 

المال الضائع 

يروى أن رجلاً جاء إلى الإمام أبي حنيفة ذات ليلة» وقال له: يا إمام» منذ مدة طويلة 
دفنت مالا في مكان ماء ولكني نسيت هذا المكان» فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟ 

يقال 7 الإمارا لبد جذامن عل |النقيه نو أجد تتا لم تعر جلظة ورقال 1 
اذهب» فصل حتى يطلع الصبح» فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى. 

فذهب الرجلء وأخذ يصلىء وفجأة» وبعد وقت قصيرء وأثناء الصلاة» تذكر المكان 
الذي دفن المال فيه» فأسرع وذهب إليه فأحضره. 

وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبي حنيفة» وأخبره أنه عثر على المال» وشكره. ثم 
سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟! 

فقال الإمام: لأنٍ علمت أن الشيطان لن يتركك تصلى. وسيشغلك بتذكر المال عن 
صلاتك. 

العاطس الساهي 

كان عبد الله بن المبارك عابدًا جتهدًاء وعالما بالقرآن والسنة, يحضر مجلسه كثير من 
الناس؛ ليتعلموا من علمه الغزير» وفي يوم من الأيام» كان يسير مع رجل في الطريق» فعطس 
الرجلء» ولكنه لم يحمد الله . فنظر إليه ابن المبارك؛ ليلفت نظره إلى أن حمد الله بعد العطس سنة 
على كل مسلم أن يحافظ عليهاء ولكن الرجل لم ينتبه. فأراد ابن المبارك أن يجعله يعمل ببذه 
السنة دون أن يحرجه؛ فسأله: أي شىء يقول العاطس إذا عطس؟ فقال الرجل: الحمد لله 
عنذئذ قال له ابن المبارك: ير حمك الله”'". 

الرجلالمجادل 

في يوم من الأيام» ذهب أحد المجادلين إلى الإمام الشافعي» وقال له: كيف يكون إبليس 


.17١ /8 حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني؛‎ )١( 
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مخلوقًا من النارء ويعذبه الله بالنار؟! ففكر الإمام الشافعي قليلء ثم أحضر قطعة من الطين 
الجاف» وقذف بها الرجلء فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب. فقال له: هل 


أوجعتك؟ 
قال: نعم» أوجعتني. 


فقال الشافعي: كيف تكون مخلوقًا من الطين ويوجعك الطين؟! فلم يرد الرجل وفهم 
ما قصده الإمام الشافعي» وأدرك أن الشيطان كذلك: خلقه الله تعالى من نار» وسوف يعذبه 
بالنار. 

الشكاك 

جاء أحد الموسوسين المتشككين إلى مجلس الفقيه ابن عقيل فلما جلسء قال للفقيه: إن 
أنغمس في الماء مرات كثيرة» ومع ذلك أشك: هل تطهرت أم لاء فما رأيك في ذلك؟ 

فقال ابن عقيل: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة» فتعجب الرجل وقال له: وكيف 
ذلك؟ 

فقال ابن عقيل: لأن النبي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» والنائم حتى 
يستيقظ» والصبي حتى يبلغ» ومن ينغمس في الماء مرارًا مئلك ويشك هل اغتسل أم لاء فهو 


باذ شاف ون . 


الخليفة والقاضي 

لما مات سوار قاضي أهل البصرة دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فقال له: إن سوارا قد 
مات» وإنه لا بد لهذا المصر من قاض. فاقبل القضاءء فقد وليتك قضاء البصرة» فقال أبو 
حنيفة: والله الذي لا إله إلا هو إني لا أصلح للقضاءء ووالله يا أمير المؤمنين لئن كنت صادقا 
فيا يسعك أن تستقضي رجلا لا يصلح للقضاءء ولئن كنت كاذبا فم يسعك أن تستقضي رجلا 
كذاباء وإنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل من العرب وقد أصبحت مخالفا لك..”") 


6/١ إغاثة اللهفان, ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
. 44/٠ السنن الكبرى. البيهقي»‎ )1( 
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براءوة 

تزوجت امرأة » وبعد ستة أشهر ولدت طفلاً -والمعروف أن المرأة غالبا ما تلد بعد تسعة 
أشهر أو سبعة أشهر من الحمل - فظن الناس أنها لم تكن مخلصة لزوجهاء وأنها حملت من 
غيره قبل زواجها منه. 

فأخذوها إلى الخليفة ليعاقبهاء وكان الخليفة حينئذ هو عثمان بن عفان 5ه فلم| ذهبوا إليه 
وجدوا الإمام عليًا موجودًا عنده. فقال لهم: ليس لكم أن تعاقبوها لهذا السببء فتعجبوا 
وسألوه: وكيف ذلك؟ فقال لهم: لقد قال الله تعالى: لوَعمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَلآنُونَ شَهْرًا4 أي أن 
الحمل وفترة الرضاعة ثلائون شهرّاء وقال تعالى: لوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلاَدَهُنَّ حَوْلْنٍ 
كَامِلَيْنِ4 أي أن مدة الرضاعة سنتان. إذن فالرضاعة أربعة وعشرون شهرّاء والحمل يمكن 
أكون ع ا 0 

القاضي والحلوى 

حدث خلاف بين أحد الأمراء وزوجته حول نوعين من الحلوى؛ أيهما أطيب طعامًا؟ 
وذات يوم زار أحد القضاة الأمير» فدعاه إلى تناول الطعام» وذكر له قصة خلافه مع زوجته 
حول نوعي الحلوى» وطلب منه أن يحكم بينهماء فقال القاضي مداعبًا: أنا لا أحكم على 
غائب! فأحضر الخدم نوعي الحلوى» ووضعوهما أمام القاضي» فأكل من الحلوى التي يحبها 
الأمير» وهو يقول: نوع جميل وطيب. ثم اقترب من الحلوى التي تحبها زوجة الأمير» وأخحذ 
يأكل منهاء وهو يقول: نوع جميل وطيبء وأخذ يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة» حتى شبع. 
ثم قال: أيها الأميرء ما رأيت أعدل وأفصح منهاء كلما أردت أن أحكم لأحدهما قدم الآخر 
حجته وأدلته» فضحك الحاضرون. 


ما تقول في المسكر؟ 
حرمته» وهو لا يزيد عن كونه ثمرًا وماء غليا على النار» وكل ذلك مباح لا شيء فيه؟ فقال: 


.87 5 الموطأء رواية يحيى الليئي» ؟/‎ )١( 
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أفرغت من قولك؟ أبقي لديك ما تقوله؟ فقال الرجل: بل فرغتء فقال إياس: لو أخذت 
كمًا من ماء وضربتك به أكان يوجعك. قال: لاء فقال: ولو أخذت كفًا من تراب فضربتك 
به أكان يوجعك؟ قال: لاء فقال: ولو أخذت كما من تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ قال: 
لاء فقال: فلو أخذت التراب ثم طرحت عليه التبن» وصببت فوقهم الماء ثم مزجتها مزجّاء 
ثم جعلت الكتلة في الشمس» حتى يبست» ثم ضربتك بها أكانت توجعك؟ قال: نعم وقد 
تقتلني, فققال: هكذا شأن الخمر فهو حين جمعت أجزاؤه وحمر» حره”". 

الفراسة 

عن عبد الله بن مُسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: صاحبة موسى التي قالت: «إيًا أَبَتِ 
اسْتَأجِرْهُ إِنَّ حَبْرَ من اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمِِنُ4» وصاحب يوسف حيث قال: «أكْرمي مَنْوَاهُ 
عَسى أن بقعا أو تَّخِدَهُوَلدَا4 وأبو بكر حين استخلف عمر”". 

السارق الحقيقي 

ذهب بعض الناس إلى قاض»ء وقالوا له: لقد شرق أحد التجار» وأمسكنا هذين 
الرجلين» ونشك فيهماء ولا نعرف أيهما السارق» فأمر القاضي الجميع بالانتظار بحجة أنه 
يريد أن يشرب الماء» وطلب من خادمه أن يحضر زجاجة ماء؛ ولما أحضرها أخذها القاضي 
ورفعها إلى فمه. وبدأ يشرب» وفجأة ترك القاضي الزجاجة؛ فسقطت على الأرض 
واكارضاء] السادت مسر مور اندو نامقل افون من تفرك القنافى الاجر ينعا 
سرع القاقي تعر جد الرعتلنة واسيكه وقال مانت السازق واف مل ذلك خدى 
اعترف الرجل ثم سأله: كيف عرفت أنني السارق؟ فقال القاضي: لأنك لم تفزع عند سقوط 
الزجاجة على الأرض» واللصوص قلوبهم قاسية جامدة: أما زميلك فقد خاف وارتعد؛ 
عندتذ عرفت أنك السارق. 


قمة في حسن التخلص 
اقتحم الخنوارج مسجد الكوفة؛ وهم يقتلون المسلمين ويبيحون دماءهم وأموالهم 


)١(‏ صور من حياة التابعين» صص؛ لا. 
(1) المعجم الكبير الطبراني؛ .١51//4‏ 
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وأحاطوا بحلقة أبي حنيفة وقد جردوا سيوفهم. 

واتجهوا إلى رأس ال حلقة أبي حنيفة» وكان رابط الجأش كأن لم يحدث شيء, في الوقت 
الذي فزع الناس من حوله؛ فأشار أبو حنيفة إلى جلسائه بالثبات. فثبتواء وقال رئيس 
الخوارج مخاطبًا أبا حنيفة: ما أنتم؟ 

فأجاب أبو حنيفة 2 سرعة: نحن مستجيرون. 

ا 
عباد نصوصء يقرؤونما ولا يفهمون روحهاء فهم نظروأ إلى ظاهر قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدَ مْنَ 
ال رِكِينَ اسْتَجارَك كأجِرْهُ حنّى يَسْمَعَ كلملل كم َيِه ممه ذلِكَ بَُِّم كو مُلأَيَملَمُونَ » 
لافج إرنه فقن أبر جيف إن ذلك معاي ب مول أل زفي ربعي لفينه رأ فا ليد 
شر 

عجبًا لأولئك الخوارج الذين روعوا الآمنين» يقتلون المسلمين ويتركون المشركين 
المستجيرين» فلا بأس على أبي حنيفة حين يقول لهم: نحن مستجيرون. 

هل تستطيع التخلص من المواقف الصعبة بحكمة؟ 

مروءة وذكاء 

لما حج «المنصور» عرض عليه جوهر ثمين نفيس له قيمته فعرفه وقال: هذا كان لهشام 
بن عبد الملك بن مروان فانتقل إلى ابنه «محمد بن هشام» وما بقى من بني أمية غيره» ولا بد لي 
منه ثم التفت إلى حاجبه «الربيع» وقال: إذا صليت بالناس غذا في المسجد الحرام واجتمع 
الناس كلهم فأغلق الأبواب كلها ووكل بها جماعة من الثقات وافتح باب واحدًا وقف عليه 
ولا تخرج أحدًا حتى تعرفه» فإذا ظفرت بمحمد بن هشام فأت به.. 

فلا كان الغد فعل «الربيع» ما أمره به «المنصور» وكان «محمد بن هشام» في المسجد 
فعرف أنه المطلوب وأيقن أنه مأخوذ مقتول فتحير وارتاب واضطربء فبينم| هو على تلك 
الحال إذ أقبل «محمد بن زيد بن علي بن الحسين» فرآه متحيرًا - وكان لا يعرفه- فتقدم إليه 


.775/17 تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي»‎ )١( 
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وقال: يا هذا ما بالك؟ فقال:لا شيء. 

فقال: خبرني ولك الأمان إن شاء الله على نفسك. 

قال «محمد بن هشام» :فمن أنت؟ 

قال: أنا ١محمد‏ بن زيد بن علي بن الحسين» فزاد خوفه وطار عقله وتحقق من الموت» 
فقال له: لا تجزع فلست قاتل أبي ولا جدي وليس لي عليك ثأر, وأنا أجتهد في خلاصك إن 
شاء الله» ولكن تعذرني فيما أنا صانع بك من مكروه وقبيح خطابء فقال له: افعل ما شئت» 
فطرح رداءه على وجهه وغطى به رأسه وجذبه وسحبه إلى أن قرب من «الربيع» حاجب 
«المنصور» وهو على الباب» فل) وقعت عين «الربيع» عليهم| لطمه «محمد بن زيد» لطيات على 
رأسه وجاء به إلى «الربيع» وقال: يا «أبا الفضل» إن هذا الخبيث جمال من أهل الكوفة أكراني 
جمالاً فلم) دفعت له الكراء هرب مني وذهبء فأكرى جماله لبعض أهل «خراسان» ولي عليه 
شهورء وأريد منك من يوصله معي إلى القاضي ويُمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين؛ 
فدفع إليه اثنين ليوصلاه إلى القاضي» و«محمد» قابض على الرداء وقد استتر وجهه به 
فخرجوا جميعًا من المسجدء فل| بعدوا عن «الربيع» قال له «تمحمد»: اذهب إلى حال سبيلك 
فقبل محمد بن هشام» يده ورأسه وقال: ١‏ غلم حت بع ريال ثم خرج له جواهر 
قيمتها عظيمة» وقال: بالله يا ابن بنت رسول الله شرفني بقبول هذا. 

فقال له: اذهب بمتاعك فنحن أهل البيت لا نقبل على اصطناع المعروف مكافأة» 
واحترس على نفسك من هذا الرجل إلى أن تخرج فإنه مجد في طلبك. 

اتصال 

اتصل بالأستاذ ا هضيبي كبيران من أعوان الملك يسألانه موعدًا لزيارته» فم) إن حدد لها 
موعدًا -وكان بعد ثلاثة أيام- حتى أخبراه بأنبها سيحضران معهما صورة الملك لتعليقها ني 
دار الإخوان. 

وقبل الموعد ببعض ساعة هتف إلى من بداره يكلفه بصرف الرجلين إذا سألا عنه؛ ولما 
ذكر له بأن رد مثله| بهذه البساطة سيورطه في أزمة صارخة» أعلم بألا مفر من ردهما بأية 
وسيلة لأنبها سيطلبان تعليق صورة الملك بالمركز العام» وهذا لا يفعله ولو قطعت يمينه؛ 
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وأهم الله أخاه أن قال له: سأرسل إليك بالمنزل ولا داعي لهذا الجفاء» وما عليك إلا أن تعتذر 
لم| بأن الإخوان قوم متزمتون يحرمون التصوير» وسأبادر الآن إلى رفع صور الإمام الشهيد 
من غرف المركز العام» حتى يستقيم الاعتذار» وما إن سمعها حتى قال: يرحم الله أباك! وأنا 
لها في الانتظار. 

سبساحث 

يقول حسن البنا: أذكر أننا في إحدى الرحلات وقفنا بالقرب من ديرب نجم على 
مفترق طرق زراعية متشابهة لم ندر أيها نسلكء وتلفتنا لنجد أحدًا نسأله فلم نجد في الحقول 
ولاعلى رءوس هذه الطرق أحذاء وأخيرًا تذكر أحدنا وهو الأخ الأمبائي محمد شلش - 
وكان بقسم روض الفرج إذ ذاك وقد رغب أن يصاحبنا في هذه الرحلة- أن معه صفارة 
البوليس فأخرجها ونفخ فيها فتسارع الخفراء من كل مكان, وجاء أقريهم فأخذ التعظيم 
العسكري ببندقيته وسأل مين يا فندم؟ فقال له الأخ شلش: مباحثء وأسر في أذنه كلامًا ثم 
قال له: أين الطريق؟ فدلنا الخفير عليه بكل أدب» وأخذنا وجهتنا إلى حيث نريد. 

وقلت للأخ شلش: لماذا تكذب؟ فابتسم؛ وقال: ما كذبت فإنما نحن مباحث عن الحق 
وعن الخير وعن الدين ولو قلت غير ذلك لما رضى إلا بأن نصحبه إلى العمدة» ومن يدري 
كيف يتصرف معنا العمدة؛ فقد نحجز عنده إلى الصباح ونحن لا وقت عندنا لهذا كله. 

وكانت نكتة طريفة وتخلصا أشد طرافة ”". 

فطنة في الإجابة 

طالب بكلية الطب أثناء حديث الثلاثاء في المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية سأل 
المرشد سؤالاً: يا فضيلة المرشد هل الحب حلال أم حرام؟ 

فاجايه - رحمه الله - قائلاً: الحب الحلال حلال والحب الحرام حرام ودُهش الطالب 
لهذا الرد البليغ وانضم إلى الإخوان المسلمين على الفور”". 


)١(‏ مذكرات الدعوة والداعية» ص/اة. 
(؟) وعرفت الإخوان» ص560. 
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م سلامةالسدر << 


يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه اللّه: 

ليس أروح للمرء؛ ولا أطرد لهمومه؛ ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب. مبرأ من 
وساوس الضغينة» وثوران الأحقاد» إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بباء وأحس فضل الله 
فيهاء وفقر عباده إليهاء وذكر قول الرسول كَكلي: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من 
خلقك فمنك وحدك لاشريك لكء. فلك الحمد ولك الشكر7"©, 

وإذا رأى أذى يلحق أحدًا من خلق الله رثى له؛ ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه. 
وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة راضيًا عن الله وعن الحياة» مستريح النفس من نزعات 


الحقد الأعمى. 
ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة » فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس 
ببجتها ويعكر صفوها. 


أما القلب المشرق فإن الله يبارك في قليله وهو إليه بكل خير أسرع”". 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص # قيل: يا رسول الله؛ أي الناس أفضل؟ 

قال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان» قيل: صدوق اللسان نعرفه فا محموم القلب؟ 
قال: «هو التقي النقي, لا إثم فيه ولا بغي ولأغل ولاحسده””". 

وقال رسول الله كل «ألا أخيركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: 
بلى! قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة, لا أقول تحلق الشعر؛ ولكن 
تحلق الدين) . 


)١(‏ أبو داود؛ كتاب: الأدب, باب: ما يقول إذا أصبحء ح(007/7)؛ عن عبد الله بن غنام#» قال الألباني: ضعيف. 

(1) خلق المسلم. محمد الغزالي» ص59. 

(؟) ابن ماجةء كتاب: الزهد؛ باب: الورع والتقوى؛ ح(١57)؛‏ قال الألباني: صحيح. 

(4) الترمذي. كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ ح(75609)) عن أبي الدرداءضك. قال الترمذي: صحيح. ووافقه 
الألبان. 
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وقال رسول الله يَكْهّ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن 
في التحريش بينهم»”". 

نحديرات 

قال رسول الله يَكِِ: ١لا‏ تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء 
ولايحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث»”". 

وقال رسول الله يَكلِنة: «ثلائة لاترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له 
كارهونء وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط» وأخوان متصارمان»”". 

وقال رسول الله يَكِةِ: «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس: فيغفر الله عز وجل لكل عبد 


لا يشرك به شيئًا إلا المنشاحنين» يقول الله للملائكة: ذروهما حتى يصطلح|ا»”''. 


ابن الحنفية وأخيه الحسن 

هذا محمد ابن الحنفية (حمد بن علي بن أبي طالب ولكن شاع نسبه إلى أمه) تحدث بينه 
وبين أخيه الحسن بن علي جفوة» فأرسل إليه يقول: إن الله فضلك عل» فأمك فاطمة بنت 
رسول الله يِه وأمي امرأة من بني حنيفة» وجدك لأمك رسول الله وصفوة خلقه» وجدي 
لأمي جعفر بن قيس» فإذا جاءك كتابي هذا فتعال إليّ وصال حني حتى يكون لك الفضل عل 
في كل شيء» فا بلغت رسالته الحسن حتى بادر إلى بيته وصا حه (رضوان الله عليهما)””. 

التغافر خير من العتاب 

من جميل ما روى أن ابن الساك الواعظ المعروف وقع بينه وبين أحد إخوانه 
شيء فقال له أخوه: الميعاد بيني وبينك غدًا نتعاتب. 


)١(‏ مسلم, كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم, باب: تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتئة الناس..» ح(7817))» عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

(1) البخاري؛ كتاب: الأدب. باب: الهجرة» ح(51/77)» عن أنس بن مالك 5ه. 

(1) ابن ماجة» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من أم قوما وهم له كارهون» ح(١/41)»‏ قال الألباني: ضعيف 
بهذا اللفظ. وحسن بلفظ «العبد الآبق»؛ مكان «أخوان متصارمان». 

(1) أحمد. مسند أبي هريرةكه. ح(77717)) تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم. 

(5) الطراز الرباني» ص /الا. 
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فقال له ابن السماك: بل بيني وبينك غدًا نتغافر”". 

وكتب أحد الشعراء لإخوانه في مثل هذا: 

فمتسيق لكوع تعا مهدا “ولطصوئ محا حرق تيهنا 
فلاكانولاصار ولاقال تهولاةنا 
وإ #قنحدان اتحتسصيماة ٠‏ ةلب ا 
الحسد 

الحسد لا يكون إلا بسبب نعمة أنعم الله بها على الإنسان» فمن كره تلك النعمة أحب أن 
تزول عن أخيه المسلم فهو حاسد. 

تعريف الحسد: أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على غيرك» وتحب زواهاء ولو تمكنت 
من إزالتها لأزلتهاء فإذا لم تكرهها ولم تحب إزالتهاء ولكنك تشتهي مثلها فإن هذا يسمى 
غبطة: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين» والغبطة والمنافسة محمودتان» والحسد مذموم. إلا إذا كانت 
النعمة في يد فاجر أو فاسق فإن حب زوال النعمة الآن ليس من أجل النعمة وإنها من أجل 
الفساد المترتب عليها. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تعادوا نعم الله قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ يقول تعالى في بعض كتبه: ١‏ الحسود عدو نعمتي» 
يتسخط لقضائي. غير راض بقسمتي»”". 

أعطيت كل الناس من نفسي الرضا إلاالحمسودفإنهأعياني 
ماإنلي ذبّماإليهعلحته إلاتشظاهر نعيئة ال رحن 
وأبى فايرض ده !إلا فلي وذهاب أمولي وقطلع لساني 
قال اللأحنف بن قيس: حمس هن كما أقول لا راحة لحسود ولا مروءة لكذوب ولا وفاء 
الوك :ول جيلة لبخيل ؤلآ سؤدد لسع للق . 
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عافية حاسد 

ورد أن رجلاً ترك ولدين بعد تماته» وخلف ما مالاً لا بأس به؛ فاقتسماه وتصرف كل 
منهما في حقه؛ فاستغله الابن الأصغر في التجارة» وأخلص لله في عمله» وكان كثير التصدق» 
لا يبخل على عباد الله بنعمة» فنمت تجارته» وزاد ماله» وأصبح ذا ثروة طائلة» ولم يكن له 
أعداء. 

أما الابن الآخرء فقد سلك طريق الغواية حتى أهلك ثروته في الخمر والميسر والزناء 
فنفدت أمواله» حتى صار فقيرّاء لا يجد ما يقتات به» ومع ذلك كان أخوه كثير العطف عليه 
يؤويه ويقدم له ما يحتاج إليه. 

لكن كان هذا الشرير يحسد أخاه على ما آتاه الله.من فضله» وفكر في طريقة يضيع بها ثروة 
أخيه حتى يسير مماثلاً له في الفقر» وبذلك يطمئن قلبه؛ فلا يعايره الناس بفقره» فصار يجتهد 
في الوصول إلى حيلة ينفذ بها غرضه الدنيء حتى اهتدى إلى رجل حسود. اشتهر بحسده. 
وقليل من الناس من ينجو من الحسد. 

ولكن هذا الحاسد ضعيف البصرء لا يكاد يرى إلاعن قرب» فذهب الأخ الأكبر إلى 
هذا الرجل المشهور بحسده وطلب منه حسد أموال أخيه؛ مقابل أجر يدفعه عند هلاك 
ثروته» وأخذه إلى طريق كانت تمر به تجارة أخيه؛ فنبه الأخ الأكبر الرجل الحسود إليها 
(التجارة) قائلاً: استعد فقد قربت تجارة أخي وصارت على بعد ميل واحد منا. 


فقال الرجل الحسود: يا لقوة بصرك! أتراها على هذا البعديا ليت لي بصر قوي مثل 


ِضرله! 
فشعر الرجل بألم في رأسه وأظلمت عيناه» وعمي في الخال ومرت تجارة أخيه سالمة لم 
يمسها سوء. 
اصير ع لك كيدالحسود فيإنصليرك قاتله 
فانرا تأك يإ بعضها إنلم تجدم اتكله 


وقال الحسن: يا ابن آدم: لا تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله لكرامته عليه فلم 
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تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلكء فَلِمَ تحسد من مصيره إلى النار؟”") 

والحاسد يعتبر ساخطًا على قضاء الله تعالى في تفضيل بعض عباده على بعض. 

ياحاسدالي عل نعمتي أتدري عل من أسأتٌ الأدب 

أسسأتَ عل الله في حكمه لأنحك ل حترض لتم وهب 

فأخزاك ربك بأ زادني وسدعليك وجو وهالطلب 

رجل من أهل الجنة 

عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك # قال: كنا جلوسًا مع رسول الله يك فقال: 
«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه؛ قد 
علق نعليه في يده الشمال» فلم| كان الغد قال النبي كد مئنل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى» فلا كان اليوم الثالث قال النبي كك مل مقالته أيضًا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الأولى. فلما قام النبي يَكهُ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إني لاحيت 
أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت: قال: نعم» 
قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئًا 
غير أنه إذا تعار (استيقظ من نومه) وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم 
لصلاة الفجر» قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا. فليا مضت الثلاث ليال وكدت 
أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثمٌ» ولكن 
سمعت رسول الله كه يقول لك ثلاث مرار: هيطلع عليكم الآ رجل من أهل الجنة» 
فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك. فأقتدي به فلم أرك تعمل 
كثير عمل فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟ 

فقال: ما هو إلا ما رأيت» قال: فل) وليت دعاني» فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا 
أجد في نفسى لأحد من المسلمين غشّاء ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه» فقال عبد 
هده الى يلنك بيك هئ الت الا نيرع 1 


(؟) أحمدء مسند أنس بن مالك» ح(7770١)»‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط الشبخو". 
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المصابون بالحسد 

من أوصاف اليهود الحسد لقوله تعالى: لأوَدَ كثِيرٌ مُنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَردُونَكُم مِنْ بَمْدٍ 
إَِايكُمْ كُمَارًا حَسَدًا منْ عِدْدِ أيهم من بَعْدِ مَا تن هم الحٌّ4 [البقرة:04٠]»‏ وقال تعالى: «آمْ 
يحْسدُونَ الئاس عَل ما آنَاهُمُ الله من نَضْلِهِ فَمَدْ آنا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْجْكْمَةَ وَتَْنَامُم 
مُلْكَا عَظِيًا» [النساء:؛ه]. 

وإبليس هو أول من حسدء وأول من عصى بهذا الذنب: لقَالٌ ما مَتَمَكَ أَََتَسْجُدَ إِذ 


و م هه - 


مَرْتّكَ قَالَ أنَا حَيث مَنْهُ حلفم من نار وَخَلَفْئَهُ من طِين» [الأعراف:7١].‏ 

وقابيل حسد أخاه هابيل» لما خصه الله من النعم. 

وهؤلاء إخوة يوسف حسدوا أخاهم يوسف لعدم قدرتهم على أن يكون لهم ماعند 

فرق بين الحسد والفبطة والمنافسة 

قد جاء في المنافسة: «وَفي ذَلِكَ فَلْيستَافَس امْتنَافِسُونَ4 [المطففين:13). 

وقال رسول الله يكِ: «لا حسد (غبطة أو منافسة) إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلط 
على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها»”". 

وقال رسول الله يَكِ: «مثل هذه الأربعة كمثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالاً وعلمً) فهو 
يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه. ورجل آناه الله علا وم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل 
هذا عملت فيه مثل الذي يعمل»؛ قال رسول الله يكِةْ: «فهما في الأجر سواء. ورجل آناه الله 
مالا ولم يؤته علًا فهو يخبط (يصرفه في شهوات ننسه) في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم 
يؤته الله عل ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مئل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل»؛ قال رسول 
الله يك : «فهما في الوزر سواء»”". 
فالمنافسة في الخير محمودة» وهي طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. 
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الغبطة: يتمنى المؤمن أن يكون لديه ما لدى أخيه المسلم من خير وفضلء دون تمني 
زوال هذا الخير أو هذا الفضل من عند أخيه صاحب هذه النعمة. 

نهاية مؤلة 

يروى أن رجلاً كان يجالس أحد الحكام ويصاحبه وينصحه؛ فحسده رجل شرير على 
ذلك المقام عند الحاكم» فذهب إلى الحاكم وقال له: إن هذا الذي يجالسكء ويقول ما يقول 
من كلام جميل» يزعم أنك أبخر (أي لفمك رائحة كريبة) فقال له الحاكم وهو ساخط: 
وكيف أتأكد من ذلك؟ 

قال له الرجل الحاسد: تدعوه إليك. فإنه إن دنا منك وضع يده على أنفه لثلا يشم 
رائحة البخر منكء فقال له الحاكم: انصرف حتى أنظرء فخرج الحاسد من عند الحاكم؛ 
وذهب إلى الرجل جليس الحاكم الذي وشى به عنده ودعاه إلى منزله» فأطعمه طعامًا فيه ثوم 
كثير» ثم خرج ذلك الرجل وذهب كعادته إلى الحاكم وجلس بجواره لينصحه. فقال: أيها 
الحاكم أحسن إلى المحسن بإحسانه؛ أما المسئ فستكفيه إساءته؛ فقال له الحاكم: ادن مني. 
فدنا منه» فوضع الرجل يده على فمه مخافة أن يشم الحاكم منه رائحة الوم فقال الحاكم في 
نفسه: ما أرى فلانًا إلا قد صدق. وكان الحاكم لا يكتب بخطه إلا صلة أو جائزة» فكتب 
للرجل كتابًا بخطه إلى عامل من عماله يقول فيه: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه. 

فأخذ الرجل جليس الحاكم الكتاب» وخرج به؛ فلقيه الرجل الواشي الذي حسده. 

فقال له: ما هذا الكتاب؟ 

فقال: خط الحاكم لي كتايًا فيه جائزة. 

فقال له: هبه لي. 

قال: هو لك. فأخذه ومغى به إلى العامل» فقال له العامل: في كتابك أن أذبحك. فقال 
له الرجل الحاسد بفزع: إن الكتاب ليس ليء فالله الله في أمري حتى تراجع الحاكم وتخبره 
بأمري. 

فقال العامل: ليس لكتاب الحاكم مراجعة» فذبحه. ثم عاد الجليس الطيب إلى الحاكم 
كعادته» فتعجب الحاكم» وقال له: ما فعلت بالكتاب؟ 
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فقال الرجل الطيب: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. 

قال الحاكم له: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. 

قال الرجل الطيب: ما قلت ذلك. 

قال الحاكم: فلم وضعت يدك على فمك؟ 

قال: لأنه أطعمني طعامًا فيه ثوم فكرهت أن تشمه؛ عندئذ قال الحاكم لهذا الرجل 
الطيب الحكيم: صدقت. ارجع إلى مكانك؛ فقد كفى المسيء إساءته"". 

علاج مرض الحسد 

يكون العلاج بالرضا بالقضاء والقدر وأخذ النفس باللوم والمجاهدة. 

روى هشام بن عروة بن أبيه أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه أو دخل حائطًا (بستانًا) من 
حيطانه؛ قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله”". 

موقف عظيم 

قال الملك العادل يومًا للعز بن عبد السلام: اجعلني في حل. 

فاجابه العزقائلاً: أما محاللتك فإني كل ليلة أحالل الخلق وأبيت وليس لي عند أحد 
مظلمة» وأرى أن يكون أجري على الله ولا يكون على الناس”". 

مثل شائع خاطئ 

امسك الخشبء خمسة في عينك» خسمة وخميسة. 

مثل هذه الأقوال» لن تدفع حسدًا ولن تغير من قدر الله شيئًاء بل هو من الشرك» ولا 
بأس من التحرز من العين والخوف ثما قد تسببه من الأذى, فإن العين حقء وا تأثير» ولكن 
لا تأثير لها إلا بإذن الله قال رسول اللهيكِِ : #لعين حق, ولو كان شيء سابق القدر سبقته 
الع . 
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والتحرز من العين لا يكون إلا بالرقية الشرعية» عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت 
على أنس بن مالك #ه فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيتء فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول 
الله؟ قال: بلى» قال: قال يك «اللهم رب الناس مذهب البأسء اشف أنت الشافي» لا شافي 
إلا أنت» شفاء لا يغادر سقعً))7"'. 

ولا يجوز الاعتقاد بأن الخشب بذاته أو الخمسة والخميسة تدفع الضر من دون الله فالله 
هو النافع والضار. 

الاعتذار عند الخطأ 

يقول أحد الإخوان: غاضبت الإمام الشهيد البنا مرة وانصرفت» وشعرت بخطئي 
فعدت في اليوم التالي معتذرًاء فلم يقبل» وأمرني بالرجوع من حيث أتيت!! فعدت كاسف 
البال» ولكن لست ناقّاء وما راعني إلا أني بعد عودتي إلى منزلي» أجد باب المنزل يدق» وإذا 
به الإمام الشهيد ومعه أحد الإخوان ويقول: جثنا نتغدى عندك!'") 

كيف تصلحان غيركما! 

يقول الأستاذ عمر التلمساني: كان الأستاذ ا هضيبي -رحمه الله- صارمًا يحملك على 
ترك الجدال في حضرته؛ فإذا تخاصم لديه أخوانء بادرهما بعبارته المعروفة عنه: إذا كنتما 
عاجزين عن إصلاح ذات بينكى) فكيف تصلحان ذات بين الآخرين”". 
إذا كنت تغضب من أخيك فكيف ستصلح بين الناس؟! 


الصلح بين عائلتين 
اندب الأستاذ التلمساني لإجراء صلح بين عائلتين كبيرتين» ببلدة دمهوج بمركز قويسنا 
حمنوفية. وكانت إحدى العائلتين من الإخوان. والأخرى غير إخوانية» وبعد استعراض 
مسببات المخصام وأحداثه» تبين بشكل قاطع أن الحق إلى جانب العائلة الإخوانية» وحسب 
توجيهات فضيلة المرشد ضرب مثلاً عمليًا لأخلاق الإسلام التي يعيشها الإخوان» فطلب 


)١(‏ البخاريء كتاب: الطبء باب: رقية النبي5 » ح(١٠1‏ 6))» عن أنس بن مالككه. 
00( مائة موقف من حياة المرشدين» ص196. 
2 السابق» ص١١ ١‏ 
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من العائلة الإخوانية التنازل عن كل حقوقهاء وأن يذهب رؤوس العائلة الإخوانية لزيارة 
العائلة الأخرى في منازهم, ليتعلم الناس كيف يعالج الإسلام الخصومات بين الناس» 
لون صب وَغثَرَنََلِكَ لِن عَرْم الأمُورِ» [الشورى:640”". 

ما أراد إلا الحسد 

قال الشعبي: أنفذني عبد الملك إلى ملك الروم» فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن 
شىء إلا أجبته» وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده. فحبسنى أيامًا كثيرة حثتى استحببت 
خروجي. فلا أردت الانصراف قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ 

قلت: لاء ولكني رجل من العرب» فهمس بشيء. فدّفعت إل رقعة» وقيل لي: إذا أديت 
الرسائل عند وصولك إلى صاحبك أوصل إليه هذه الرقعة. 

قال: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك» ونسيت الرقعة» فلما صرت في بعض 
الدار» إذ بدأت بالخروج تذكرتها فرجعت فأوصاتها إليه» فلم| قرأها قال لي: أقال لك شيئًا 
قبل أن يدفعها إليك؟ 

قلت: نعم» قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لاء ولكني رجل من العرب في 
الجملة» ثم خرجت من عنده؛ فل) بلغت الباب رددت. فلا مثلت بين يديه قال لي: أتدري ما 

قال: اق رأهاء فق رأتها فإذا فيها: عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره؟ فقلت 
له: والله لو علمت ما فيها ما حملتهاء وإنما قال ذلك لأنه لم يَرَك. 

قال: أفتدري ل#كتبها؟ قلت: لاء قال: حسدني عليكء وأراد أن يغريني بقتلك. 

قال: فبلغ ذلك ملك الروم؛ فقال: ما أردت إلا ما قال”". 

من أجل التفريق بين المؤمنين. 


.17” مائة موقف من حياة المرشدين» ص‎ )١( 
الإمام أبو حنيفة» ص758.‎ )7( 


ريل موسوعة الاخلاق والزهد والرفائق 


لفتة طيبة 

يقول الأستاذ عمر التلمساني: كان الإمام الشهيد إذا أخذ يؤاخذك في رفق» يشعرك 
بالخطأ دون أن يحرجكء في ساعات الرضا كان يناديني باسمي المجرد يا عمرء فإذا كان هناك 
ما يستدعي المؤاخذة ناداني: يا أستاذ عمر» فأشعر على الفور بأن هناك ما لا يرضيه فأسرع 
قائلاً: ليه هو حصل حاجة؟ ما هو أنا عمر برضه؛ فتنفرج شفتاه عن البسمة التي تسترضي 
كل غاضب. ثم يبدأ في المؤاخذة بعتاب محبب إلى النفوس”". 

اجعل عنابك لإخوانك برفق وبحب وكن سليم الصدر؛ فهدفك توحيد 

الجهود وتجميع الأمة ونشر الإسلام. 

أمثلة رائعة 

صعد معاوية المنبر وشرع في خطبته» وكان قد حبس عن الناس عطاياهم شهرين, فناداه 
أبو مسلم وقال: يا معاوية» إن هذا امال ليس بالك ولا مال أبييك وأمكء فبأي حق تحبسه 
عن الناس؟! فبدا الغضب على وجه معاوية وجعل الناس يترقبون ما عسى أن يكون منه؛ فما 
كان منه إلا أن أشار إلى الناس: أن امكثوا في أماكنكم ولا تبرحوهاء ثم نزل عن المنبر وتوضأء 
وأراق على نفسه شيئًا من الماء ثم صعد المنبر» فحمد الله عز وجل وأثنى عليه با هو أهله. 
وقال: إن أبا مسلم قد ذكر أن هذا امال ليس بالي ولا مال أبي وأمي» وقد صدق أبو مسلم فيها 
قال» وإني سمعت رسول الله ككْْةٌ يقول: «إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من 
النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»”", أيها الناس: اغدوا على 
أعطياتكم على بركة الله عز وجل”". 

جزى الله أبا مسلم الخولاني خير الجزاءء فقد كان مثلاً فذًّا في الصدع بكلمة الحق» 
ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان أجزل الرضاء فقد كان نموذجًا رائعًا في الانصياع لكلمة 
اق 


."58 ماثة موقف من حياة المرشدين» ص‎ )١( 
أبو داود» كتاب: الأدب, باب: ما يقال عند الغضبء ح(8781)؛ عن عطية بن سعد السعدي»» قال الألباني:‎ )1( 
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موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق #وخنل 


سلامة الصدر عند قبول النصيحة 

قال قتادة: خرج عمر بن الخطاب #ه من المسجد ومعه الجارود» فإذا امرأة بارزة على 
الطريق» فسلم عليهاء فردت عليه -أو سلمت عليه- فرد عليها. 

فقالت: هيه يا عمر» عهدتك وأنت تسمى عميرًا في سوق عكاظ تصارع الصبيان فلم 
تذهب الأيام حتى سميت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في 
الرعية» واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. 

فبكى عمرء فقال الجارود: هيه لقد تجرأت عل أمير المؤمنين وأبكيتيه. 

فقال عمر: دعهاء أما تعرف هذه؟ هذه خولت بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق 
سماواته» فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها!". 

هل تقبل النصيحة من إخوانك بصدر رحب» 
وإن كانت ممن هو أقل منك وأصغر؟ 

حتى مع الخصوم 

كان صلاح الدين الأيوبي يقف بجوار خصمه أمام القضاء دون أن يرى في ذلك حرجا 
أو غضاضة؛ لأن الحق في نظره أحق أن يتبع» وقد حدث أن ادعى تاجر يدعى (عمر 
الخلاطي) على صلاح الدين أنه أخذ منه أحد مماليكه ويدعى (سنقر)؛ واستولى على ما كان 
لهذا المملوك من ثروة طائلة بدون وجه حقء وعندما تقدم التاجر المدعي بظلامته إلى القاضي 
ابن شداد. أظهر صلاح الدين حلمً) كبيرًا ورضي أن يقف موقف الخصم من صاحب 
الدعوى, وأحضر كل من الطرفين من لديه من شهود. وما لديه من أدلة يثبت بها رأيه» حتى 
اتضح في النهاية -عند القاضي- كذب الرجل وادعاؤه الباطل على صلاح الدين» ومع كل 
هذا رفض صلاح الدين أن يترك المدعي يخرج من عنده خائيًا فأمر له بخلعة ومبلغ من المال» 
ليدلل على كرمه في موضع المؤاخذة مع القدرة'". 


احرص على قلوب إخوانك قبل حصولت على حقت. 


.37 الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» /ا/‎ )١( 
.١١؟ص (؟) صلاح الدين الأيوبي» عبد الله ناصح علوان.‎ 


1 موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


من شيم الكرام 

أوقع أعداء الإسلام بين ابن تيمية وسلطان مصر والشام. فنقل إلى مصر ؤتمت محاكمته 
بحضور القضاة وكبار رجال الدولة» فحكموا عليه بالحبس سنة ونصمًا في القلعة» ثم 
أخرجوه من السجنء وعقدوا جلسة مناظرة بينه وبين منافسيه وخصومه؛ فكسب ابن تيمية 
المناظرة» ورغم ذلك لم يتركه الخصوم. فنفي إلى الشام» ثم عاد مرة أخرى إلى مصر وحبس» 
ثم نقل إلى الإسكندرية حيث حبس هناك ثانية أشهر» واستمرت محنة «ابن تيمية» واضطهاده 
إلى أن عاد إلى القاهرة حيث قرر السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون براءته من التهم 
الموجهة إليه» وأعطاه الحق في عقاب خصومه الذين كانوا السبب في عذابه واضطهاده» لكن 
الإمام ابن تيمية فضل أن يعفو عنهم!! وهكذا تكون شيم الكرام”". 

خلق رفيع 

يقول الحاج أحمد أبو شادي: حدث أن كنت عائدًا من دورة المياه بعد أن قضيت 
حاجتي؛ فلمحت الأستاذ عمر متجهًا إلى الدورة وهو يسرع الخطى, فألقيت عليه التحية فلم 
أتلق منه ردّاء وفسرت الأمر بأنه لم يسمعني بالتأكيد» ولما عدت إلى العنبر بعد أكثر من ساعة 
أخبرني رفاقي أن الأستاذ عمر جاء يسأل عني أكثر من مرة» وأنه كان يبدو قلقَاء وأكد عليهم 
إبلاغي في أول فرصة:. وما أن علمت برغبته حتى سارعت إلى لقائه» وأشد ما كانت دهشتي 
حين رآني وكان جالسًا فنهض واتفًا يضمني إلى صدره ويعتذر في حياء جم دونه حياء 
العذارى» مؤكدًا لي أنه لم يتمكن من رد التحية بسبب هجمة البول التي كانت كثيرًا ما تهاجمه» 
ورحت بدوري أهون عليه الأمر ذاكرًا أنني والله ما ظننت به إلا خيرّاء ولا أتصور أن مثله 
تفوته هذه البديهة» أو أنه قطعًا لم يسمعني» ولكن الرجل ظل ولفترة طويلة كل) لقيني يبادرني 


١ . 
. /! معدل‎ 


. ١١6 أعلاما لمسلمينء؛ ص‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق شين 


آي |) 9 
عن عقبة بن عامر #ه قلت: يا رسول الله: ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك. 
ول ليسعك بيتك وابك على خطيئت خطعتك)7 "2 
عن سهل بن سعد هه قال: قال رسول الله َل «من يضمن لي ما بين لحييه ومابين 
رجليه أضمن له الجنة»”". 


ثم استقم» قلت: يا رسول الله» ما أخوف ما تخاف عل فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»”". 


وعن أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعا إلى رسول الله يَكةِ قال: «إذا أصبح ابن آدم أصبحت 
الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوجحت 


اعو جحنا»”'. 

وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله :امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت)2. 

ومن الآثار: 


كان أبو بكر الصديق يضع حصة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام. 
ويقول عبد الله بن مسعود #ك: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن 
من لسانء وقال طاووس: لساني سبع إن أرسلته أكلني”"". 


وقال سفيان الثوري: لأن ترمي إنسانًا بسهم أهون من أن ترميه بلسانك» فإن السهم قد 


)١(‏ الترمذيء كتاب: الزهد, باب: حفظ اللسان؛ ح(5 ٠‏ 4 27» قال الترمذي: حسنء وقال الألباني: صحيح. 
(1) البخاري» كتاب: الرقاق» باب: حفظ اللسان» ح(9١١51).‏ 

() ابن ماجة» الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة, ح(917/7 427 قال الألباني: صحيح. 

(4) الترمذيء كتاب: الزهدء باب: حفظ اللسان. ح(7٠‏ 5 7)» قال الألباني: حسن. 

(6) البخاري» كتاب: الرقاق, باب: حفظ اللسان. ح(١١١51).‏ 

(1) إحياء علوم الدين, الغزالي» */ .١١١‏ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 





يخطئه. واللسان لا يخطئه. 

وقال أبو الدرداء : أنصف أذنيك من فيكء فإنم) جعل لك أذنان وفم واحدء لتسمع 
اكت عا كا 

وقيل لبكر بن عبد الله المزني: إنك لتطيل الصمت؟ 

فقال:إن لساني سبعء إن تركته أكلني”". 

قدأفلحالساكتالصموت للاامهقديعدقوت 
ماكل نطقلهجواب جواب مايكتبيروهال كوت 
آفات اللسان 

١-الكلام‏ فيما لا يعنيت: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يكلك: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيمم”". 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» قل خيرًا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم إن من 
شأن الساعي إلى الال على الطريق أن يقبل على كل أمر ينفعه» فالسبل المفضية إلى ما رامه 
وأمله. يجتنب كل أمر يعوقه ويقطع سيره. ويتأبى بنفسه عن كل ما من شأنه أن ينزل قدره 
ويقضى على وقته وحياته ورأس ماله. فتراه مترفعًا عن اللهو واللغو. قد شغل نفسه با يفيدها 
في حياته؛ إن رأى أمرًا من اللغو أعرض عنه وأكرم نفسه عنه؛ إذ زمنه عنده ثمين» فلا متسع 
عنده للهو أو للغو مهين. 

مجالسهم مثشل الرياض أنيقة 26 لقدطاب منهااللون والريح والطعم 
وقال مالك بن ضيغم: جاء رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصرء فقلنا: هو نائ 6 
فقال: أنوم في هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم ثم ولى منصرقاء فأتبعناه رسولآ فقلنا: قل له: ألا 
نوقظه لك؟ قال: فأبطأ علينا الرسول» ثم جاء وقد غربت الشمسء فقلنا: أبطأت جدّاء فهل 
قلت له؟ قال: هو كان أشغل من أن يفهم عني شيئّاء أدركته وهو يدخل المقابر» وهو يعاتب 
)١(‏ عيون الأخباره ابن قتيبة الدينوري» ص”7١7.‏ 


./4 أدب المجالسة:» ابن عبد البر»‎ )7١( 
[فرف الترمذي. كتاب: الزهد. ح(17١ رف ة قال الترمذي: غريب» وقال الألباني: صحيح.‎ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ١:١‏ 
نفسه» ويقول: قلت: نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء؛ وقلت: هذا 
وقت نوم؟ وما يدريك أن هذا ليس بوقت نوم؟ تسألين عما لا يعنيك» وتتكلمين با لا 
يعنيك؛ أما إن لله علي عهدًا لا أنقضه أبدًا ألا أوسدك الأرض لنوم حولاً» إلا لمرض حائل أو 
لذهاب عقل زائل» سوءة لك. أما تستحيين؟ كم توبخين؟ وعن غيك لا تنتهين؟ 

قال:وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكانيء فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته'"". 

١‏ - فضول الكلام من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع 

قال مجاهد: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهم|- يقول: حمس لن أحب إلي من الدَّهُّم 
الموقوفة: لا تتكلم فيا لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. 


- ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا. 
َو لأغار غلم ولااسفديًا: 


- واذكر أخاك إذا غاب عنك با تحب أن يذكرك به. 

- واعمل عمل رجل يعلم أنه محازى بالإحسان مأخوذ بالإساءة!". 

“- التفحش ويذاءة اللسان 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههما: قال رسول الله يكل «إياكم والفحش؛ فإن الله 
تعالى لا يحب الفاحش ولا المتفحش..0”". 

قال رسول الله يك «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”*. 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: قال رسول الله يكل «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل وانديم فيل؛ يا وسول الله تيف يلعن الرجل والديه؟ قال: #يسب الرجل آبا الرجل 


ف فيسب أباه ويسب أمه ف فيسب أمه200 , 


.757///7 صفة الصفوة. ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين؛ الغزالي» 9/ 117. 

() صحيح أبن حبان» »0880١ ١‏ قال شعيب الأرناؤوط: حسن. 

(5) البخاريء كتاب: الإيهان» باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ح(58))؛ عن عبد الله بن مسعود. 
(6) البخاريء كتاب: الأدبء باب: لا يسب الرجل والديه. ح(0774). 


١:‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 

قال أبو الدرداء:إن ناقدت الناس ناقدوك» وإن تركتهم ل يتركوك, وإن هربت منهم 
أدركوك» فالعاقل من وهب نفسه وعرضه ليوم فقره؛ وما تجرع مؤمن جرعة أحب إلى الله عز 
وجل من غيظ كظمه. فاعفوا يعزكم الله وإياكم ودمعة اليتيم» ودعوة المظلوم, فإنها تسري 
بالليل والناس نيام'"". 

وقال عبد الله بن مسعود: أعظم الخطايا الكذب» وسب المؤمن فسوقء وقتاله كفرء 
وحرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن يعف يعف الله عنه. ومن يكظم الغيظ يأجره الله» ومن يغفر 
يغفر الله له ومن صبر على الرزية يعقبه الله خيرًا منها”". 

:-اللعن 
بالنار»0 . 

وعن عمران بن حصين قال: بينا رسول الله في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على 
ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك كَل فقال: «« خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» قال 
عمران: فكأني أراها تمشى في الناس وما يعرض لا أحد”". 

وعن أب الدرداء #ه: قال رسول الله يك «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة»”*". 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. واللعن ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف العامء قولك: لعنة الله على الكافرين والفاسقين. 

الثانية: اللعن بأوصاف أخصء قولك: لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس 
والظلمة وآكلى الربا. 


.5715/١ صفة الصفوة. ابن الجوزي»‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهان؛ /١‏ 1178. 

(*) الترمذي, كتاب: البر والصلة» باب اللعنة؛ ح(1917/7١2»‏ قال الترمذي: حسن صحيح وقال الألباني: صحيح. 
(4) مسلمء كتاب: الير والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح(75696). 

(5) مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء ح(19594). 


لع موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ١‏ 

الثالثة:اللعن للشخص لمعين وفيه خطر كبير كقولك: لعنة الله على زيد أو هو كافر إلا 
ما ثبتت لعنته شرعا كفرعون وأبي جهل. 

قال رسول الله يك لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن 
م يكن صاحبه كذلك»”". 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككِ: لا تسبوا الأموات, فإنهم أفضوا 
إلى ما قدمو0”". 

- الغيبة 


عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ككِ: «كل المسلم على المسلم حرام؛ ماله وعرضه 


0 
وده ” 0 


وقال ابن عباس -رضى الله عنهما-: إذا أردت أن تذكر عيوب أخيك فاذكر عيوبك”". 

وقال الحسن # :يا ابن آدم؛ تبصر القذى في عين أخيك ولا تبصر الْجَذَّلٌ معترضا في 
ل 

الغيبة هي ذكرك أخاك ب) يكرهه لو بلغه. 

عن أبي هريرة 5ه: قال رسول الله يَكل: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقولء قال: «إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته»”" . 

الغيبة لا تقتصر على اللسان 


عن أبي حذيفة أن عائشة رضى الله عنها حكت امرأة عند النبى كَكلِةِ ذكرت قصرها فقال 


)١(‏ البخاري» كتاب: الأدب. باب: ما ينهى من السباب واللعن» ح(65948). 
(؟) البخاريء كتاب: الجنائزء باب: ما ينهى من سب الأموات» ح(17379). 
(*) أبو داود» كتاب: الأدب. باب: في الغيبة» ح(4887)» قال الألباني: صحيح. 
(4) شعب الإيهان البيهقى. ."1١١/5‏ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة» *1/ 0177. 

(7) مسلم. كتاب: البر والصلة والآداب, باب: تحريم الغيبة ح(75894). 


١44‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق يعي 

النبى ككلِ: «قد اغتبتيها»0". 

ومن ذلك المحاكاة يمشي متعرجًا فهو أشد من الغيبة. 

جاء في صحف إبراهيم عليه السلام: على العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مقبلاً على 
شانه» حافظًا للسانه”". 

وقال لقمان لابنه:يا بني من رحم يُرحم» ومن يصمت يسلمء ومن يفعل الخير يغنم» 
ومن فعل الشر يأثم؛ ومن لم يملك لسانه يندم'". 

ويروى أن رجلاً اغتاب الحسن البصريء فا كان منه إلا أن أرسل إليه بطبق من الحلوى 
قائلاً له: بلغني أنك نقلت حسناتك إلى ديواني وهذه مكافأتك”". 

احذروا الفيبة 

كان الأستاذ الهضيبي لا يصرح برأيه في جمال عبد الناصر» وكان يحسب للغيبة ألف حساب» 
وكان يحذر من الخوض في أعراض الناس ويقول: هل نسيتم أن الغيبة من الكبائر؟”*) 

ومر عمرو بن العاص #* على بغل ميت قد انتفخ» فوقف عليه وقال: والله لأن يأكل 
أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير من أن يغتاب أخاه. 

وقال سفيان الثوري: إياك والغيبة» إياك والوقوع في الناس» فيهلك دينك”". 

قصة مؤثرة 

في عهد الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- كانت امرأة مغسلة تغسل امرأة ميتة» وبين| همي 
تصب الماء عليها إذا بها وهي تمرر يدها عليها تقول: كثيرًا ما زنى هذا الفرج» فماذا حدث؟ 


(1) أحمد من حديث عائشة رضي الله عنهاء ح(790917)» تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم. 

(1) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» ١؟/‏ 78. 

زفرف إحياء علوم الدين» الغزالي» / 0 

(4) أعلام المسلمين» ص "١‏ 

(6) مائة موقف من حياة المرشدين» ص .١٠١9‏ 

(1) التوبيخ والتنبيه» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان؛ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة الفاروق» القاهرة. 
ص .8١‏ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق هم ١‏ 
لقد التصقت يد المغسلة بجسد المرأة الميتة» وكأن بينه وبين يد تلك المرأة مغناطيسية شديدة 
الجذب. 

فهاذا تفعل المرأة المغسلة؟ وماذا يفعل من حوها؟ إنهم يريدون أن يدفنوا المييتة» فما كان 
منهم إلا أن قاموا باستشارة العلماء» فمن قائل: تقطع يد المغسلة؛ لأن حرمة الميت كحرمة 
الحي» ومن قائل: نقطع شيًا من جسد الميتة فالحي أولى من الميت» واضطربت الآراء » لكنهم 
قالوا: كيف نفتي وإمامنا مالك بين أظهرنا؟! 

ثم ذهبوا إلى الإمام مالك» فقال لهم: قولوا للمغسلة: ماذا قلت في حق الميتة؟ 

فقالت المغسلة: قلت: كثيرًا ما زنى هذا الفرج. 

فقال الإمام: هذا قذف,. وأرى أن تجلد المرأة المغسلة ثانين جلدة من وراء حجاب» 
وبالفعل جلدوا المغسلة فانفصلت يدها عن جسد الميتة”". 

إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشرء وإن لم تستطع أن تنفع الناس فأمسك شرك 
عنهم» وإن كنت لا تستطيع الصوم, فلا تأكل لحوم الناس. 

وأوحى الله إلى موسى: أن من مات تائبًا من الغيبة كان آخر من يدخل الجنة» ومن مات 
مصرًا عليها كان أول من يدخل النار”". 

ومر عيسى مع الحواريين على جيفة كلب. فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا؟! 

فقال عيسى: ما أشد بياض أسنانه! (يعظهم وينهاهم عن الغيبة)"". 

الأعذارالمرخصة في الغيبة 

١-غيبة‏ أهل الفساد: 

تقص السيدة عائشة رضى الله عنها موقمًا يدل على جواز غيبة أهل الفساد فتقول: 
استأذن رجل على رسول الله يكل فقال: «ائذنوا لهه بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة» فلم 


.595 مواقف إيانية للنساء: ص‎ )١( 
.١117/غ إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
.١ قرف السابق»‎ 


١.5‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


دخل الرجل ألان له الكلام. قالت عائشة: يا رسول الله قلت له الذي قلتء ثم ألنت له 


الكلام؟ فقال: «أي عائشة» إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه)”". 


؟- ذكر مساوئ الزوج: 

تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أتيت النبي كَل فقلت: يا رسول الله. إن أبا جهم» 
ومعاوية خطباني» فقال: «أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا 
مال له. أنكحي أسامة بن زيدا؛ فكرهته, ثم قال: «أنكحي أسامة بن زيدا فنكحته؛ فجعل 
الله فيه |7" . 

: الغيبة عند الاستفتاء والتظلم‎ -٠ 

هند بنت عتبة زوج أبي سفيان ه قالت: يا رسول الله. إن أبا سفيان رجل شحيح. 
فأحتاج أن آخذ من ماله. قال وَل «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”” . 

فقد ذكرت هند صفة ذميمة في شخص زوجها في غيبته؛ ولم ينكر عليها الرسول كلاد 
لأجل أنها في الحكم الشرعي لذلك. 

- موقف أهل البدع: 

قال الحسن البصري: ليس في أصحاب البدع غيبة”؟. 

وقال سفيان بن عيينة: ثلاث ليس لهم غيبة: الإمام الجائر» والفاسق المعلن بفسقه. 
والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته”” . 

وجمع ابن أبي شرك هذه السنة ش بيتين من الشعر: 

الذم ليس بغييةفي ستة متظلمومعرفومحذر 

اللحونينةا تمس رجن . اللخ اماف ن رايعم 


.)01/٠١9/(ح البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب»‎ )١( 

)1١١‏ سبق تخريجه. 

(”) البخاريء كتاب: الأحكام؛ باب: القضاء على الغائب؛ ح(71/08)) عن عائشة رضي الله عنها. 
(4) شعب الإيهان» البيهقي» حلقة 

."1١87/6 السابق»‎ )6( 


د موسوعة الاخلاق والزهد والرقائق كج يدل 

كفارة الغيبة: «اللهم اغفر لنا وله». 

جاء أن رجلاً قال للحسن البصري: بلغني أنك تغتابني؟ 

فقال:ما بلغ قدرك عندي أني أحكمك في حسناتي”"'. 

5- إفشاء السر: 

قال رسول الله ملل 

«إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة»!". 

يقول ابن الجوزي: رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم, فإذا ظهر عاتبوا من 
أخبروا به» فواعجيًا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه» ولعمري إن النفس يصعب 
عليها كتم الشيء؛ وترى بإفشائه راحة» خصوصًا إذا كان مرضًا أو هما أو عشقاء وهذه 
الأشياء في إفشائها قريبة» إنما اللازم كتمانه احتيال المحتال فيم| يريد أن يحصل به غرضًاء فإن 
من سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه» فإذا ظهر بطل ما يراد أن يفعل» ولا عذر لمن أفشى هذا 
النوع» وقد كان النبي يكل إذا أراد سفرًا ورى بغيره”'". 

5- الوعد الكاذب: قال رسول الله يَكِةّ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان»”. 

/ا- الكذب: 

قال رسول الله َك «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديئًا هو لك به مصدق وأنت له به 
كاذب)””. 


فليحذر المسلم من الكذب مهما كان حتى لا يدخل في دائرة النفاق. ومن أنواع الكذب: 


.775/١7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 

(؟) أبو داود؛ كتاب: الأدب» باب: في نقل الحديث» ح(1878)؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال الألباني: 
حسن. 

(”) صيد الخاطرء ابن الجوزي» ص77 "3717. 

(5) أحمد. مسند أبي هريرةه» ح(988١٠))‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم. 

(6) أبو داود» كتاب: الدبء باب: في المعاريض» ح(5917/1)»؛ عن سفيان بن أسيد الحضرمي #. قال الألباني: 


١18‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
كدب الحكام على الشعوب 
مثل أن يذكر بعض الحكام بأن هناك تنمية اقتصادية كبيرة» وأنه قد تم القضاء على الفقرء 
وسيتم توفير فرص العمل لكل الشباب و... ثم لايجد الشعب شيئًا من هذه الأمور 


وينخدعون بأ| يقال. 
الكذب 4 دين الله 
قال رسول الله يَكثِلِدِ إن كذبًا علّ ليس ككذب على أحد. فمن كذب علّ متعمدًا فليتبوأ 


مقعده من النار»”". 


فعلى كل مسلم أن يتأكد من صحة أحاديث النبي لد 

الكذب على الأطفال 

لا تكذب على أولادك بحجة إسكاتهم أو ترغيبهم» فإن ذلك يعودهم على الكذب عن 
طريق المحاكاة والقدوة السيئة. 

عن عبد الله بن عامر # قال: دعتني أمي يومًا ورسول الله يكِةٍ قاعد في بيتناء فقالت: ها 
تعال أعطك, فقال لما الرسول يكل وما أردت أن تعطيه؟» قالت: أردت أن أعطيه تمرَاء 
فقال لها رسول الله يكِ: «أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة»”"؛ لأن الإسلام يوصي 
أن نغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كك «من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي 
كذبة» 9 . 

علّم أولادك عدم التفريق بين أنواع الكذبء فتقول: هذه كذبة بيضاء لا تؤثر» وألا 
يضحك زملاءه بنكتة كاذبة يسخر فيها من أحد, ويتعلم الاعتراف بالخطأ فلا يكذب على 
المدرس مثلاً إن لم يقم بعمل الواجب ويقول: عندي واجبات كثيرة أو يقول: كنت أذاكر 
لخوتي الصغار. 


)١(‏ البخاريء كتاب: الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت. ح(79؟7١))‏ عن المغيرة بن شعبة. 
(1) أبو داودء كتاب: الأدب, باب: في التشديد في الكذب» ح(5481)» قال الألباني: حسن. 
() أحمد مسند أبي هريرة#ه» ح (44816)» تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط الشيخين. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ١.4‏ 

من المقولات الخاطكتة 

إن الله يحب عبده الفشار» ويكره عبده المكار. أو يكذب الناس ويقولون: كذبة إبريل. 

ومن الناس من يعود أبناءه على الكذب فيجلس في البيت وإذا سأل عليه شخص قال 
لابنه: اذهب فقل له: إن أبي غير موجود بالمنزل» ومهذا يتعود الطفل الكذب. 

الكذب 2# المدح 

المدح مدرجة إلى الكذب؛ عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند رسول الله فقال: 
«ويلك قطعت عنق صاحبكء قطعت عنق صاحبك» ثم قال: « من كان منكم مادحًا أخاه لا 
محالة فليقل: أحسب فلانًا والله حسيبه» ولا أزكي عل الله أحدًاء أحسبه كذا وكذا إن كان 
يعلم ذلك منها""". 

الكدذب 4# الموعد 

كان رسول الله يك يقدس الكلمة التي يقولهاء وذلك إشارة إلى الرجولة الكاملة فعن 
عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله كك بيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية» فوعدته 
أن آنيه بها في مكانه» فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاثة» فجئت فإذا هو في مكانه فقال: «يا فتى لقد 
شققت علِّ!! أناها هنا منذ ثلاث أنتظرك» (وكان يأتي في الموعد المضروب بينهما)”". 

فإذا أعطيت موعدًا فلابد أن تكون صادقًا في الالتزام به حفاظًا على أوقات الآخرين؛ 
ولا تعتذر إلا لضرورة ويكون الاعتذار مسبقا. 

الكذب 2# البيع والشراء 

قال رسول الله يكل: «إن التجار هم الفجار» فقيل: يا رسول الله أوليس الله قد أحل 
البيع؟ قال: «بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون, ويحلفون فيأثمون»”". 

وعن أبي ذر #ه قال: قال رسول الله يَكِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي 
)١(‏ البخاري؛ كتاب: الشهادات؛ باب: إذا زكى رجل رجلا كفاهء ح(819١1).‏ 


(؟) أبو داود؛ كتاب: الأدب, باب: في العدةء ح(4497)» قال الألباني: ضعيف الإسناد. 
(7) أمدب من حديث عبد الله بن شبل ف ح(6019 )١‏ تعليق شعيب الأرناقؤوط: صحيح؛ إسناده قروي. 


5-0 موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

لا يعطي شيئا إلا منة» والمنفق سلعته بالحلف الفاجر, والمسبل إزاره»”". 

ومن مظاهر الكذب في البيع والشراء في الأسواق: الإعلانات التي تعطي معلومات غير 
صادقة» والأيان المغلظة بأن السلعة ممتازة ولا يوجد أفضل منها أو بعدم وجود عيوب بها. 

الكذب عند الضحت 

كان رسول الله يك يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا صدقًاء جاء رجل يسأله أن يحمله 
على بعير» فقال له الرسول: «إني حاملك إلا على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله» وماذا أصنع 
بولد الناقة؟! انصرف ذهنه إلى الصغير» فقال: «وهل تلد الإبل إلا النوق؟)”". 

الكذب ثُ الشهادة 

من ينتخب شخصًا في الانتخابات وهو لا يستحق فقد كذب في الشهادة» قال تعالى: 
#وّمَن يَكْتَمْهَا نه آَنم كَليهُ »4 [البقرة:1787]: والحيف في الشهادة من أشنع الكذب. 

قال رسول الله ك: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاناء قلنا: بلى» قال: «الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» وكان متكدًا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور 
وشهادة الزور»؛ فها زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”". 

لأن شهادة الزور تؤدي إلى الفساد الاجتاعى والاقتصاديء ولقد انتشرت شهادة الزور 
ق الاقم العاضن سح أصبعك ار آنام المتناكمه يان الفلا رليف شن عجلده ازور 
ويقول هما: اشهدا بكذا وأنا أعطيى) كذا وكذاء ويذهب الرجلان ويقفان أمام القاضي 
ويقسان بأنهها سيقولان الحق» ثم يشهدان زورّاء ومن نماذج شهادة الزور في عصرنا: 
شهادات توثيق الميلاد أو الخبرة المزورة» وشهادات التوصية للعمل أو الترقية المزورة؛ 
والتزوير في الانتخابات وفواتير البيع والشراء المزورة. 


جوازالكذب 


يقول ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواضع خير من الصدق”". 


.)١١7(ح مسلم؛ كتاب: الإييان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة؛‎ )١( 

)١(‏ أبو داود؛ كتاب: الأدب, باب: ما جاء في المزاح» ح(44944)» عن أنس بن مالك قال الألباني: صحيح. 
(1) البخاري» كتاب: الأدب, باب: عقوق الوالدين من الكبائر» ح(07777).عن أبي بكرةكك. 

(5) إحياء علوم الدين» الغزالي» 1737//7. 
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وعن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله يَكدِي رخص في شيء من 
الكذب إلا في ثلاث: «الرجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل يقول القول في الحرب 
والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها»”". 

4-النميمة 

قال بعض الحكماء: النميمة بدي إلى القلوب البغضاء؛ ومن واجهك فقد شتمك» 
ومن نقل إليك؛ فقد نقل عنك؛ والساعي بالنميمة كاذب لمن يسعى إليه» وخائن لمن يمسعى 
0 

وقال الشاعر: 

احفظ لسانك لا تؤذبهأحدًا من قال في الناس عيب قيل فيه بمثله 

يقول ابن الجوزي :اتق الله» واشتغل بعيوبك عن عيوب الناسء ولا تكن كمثشل 
الذباب الذي لا يعرج على المواضع السليمة من الجسدء ولا ينزل عليهاء وإنما يقع على 
القروح فيدميها. 

فمن بحث عن مساوئ الناسء واتبع عوراتهم» واشتغل بعيب غيره» وترك عيبه» سلط 
الله تعالى عليه من يبحث في عيبه» ومساوئه ليشهرهاء ويتبع عوراته ويبديها وينشرها. 

المصمت نفع والكلام مضرة فلرب صمت في الكلام شقاء 

فإذا أردت من الكلام شفاء لس قامتلبك فاقرآن دواء 

يقول صاحب الإحياء: كل من حملت إليه نميمة وقيل له: إن فلانًا قال فيك كذا وكذا 
فعليه ستة أمور: 


“2 
00 


الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام كذاب وفاسقء وهو مردود الشهادة» قال تعالى: «إيًا أيبجا 
الَِّينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَأفَتِينُوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بجَهَالَةِ4 [الحجرات:5]. 


(١)أجمب‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبةكظف ح(117715)) تعليق شعيب الأرناؤوط: هذا حديث لايصح رفعه إلى 
النبيك» وإنما هو مدرج من كلام الزهري. 

(؟) عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ابن أبي أصيبعة» تحقيق: عامر النجار, الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 
الطبعة الأولى؛ 5091م .594/١‏ 
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الثاني: : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبحه؛ لقوله تعالى: لِوَأمَر بِامْمْرُوفٍ وَانْهَ عَنٍ 
لكر [لقمان:1١].‏ 


الثالث: أن يبغضه في الله؛ لأنه بغيض عند الله ويجب بغض من يبغضه الله تعالى. 

الرابع: ألا تظن بأخيك الغائب سوءًا لقوله تعالى: لاجتَبُوا كدِيرًا منَ لظن إِنَّبَمْضَ 
الظرٌ َإنه» [الحجرات:؟7١].‏ 

الخامس: أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث للتحققء اتباعا لقوله 
تعالى: #وّلاً تَجِسّسُّوا» [الحجرات:17]. 

السادس: لا ترضى لنفسك ما نهيت الناس عنه. ولا تحك نميمته فتقول: فلان قد حكى 
لي كذا وكذاء فتكون به ناما ومغتابّاء وتكون قد أتيت لما عنه نبيت. 

وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئًاء فقال له 
عيز إن جايع اللرلا اي إء ا لزن عي ص بابك ون أمر هن 011 إن جَاءَكُمْ فَايِقٌ 
بأ فينو » وإن كنت صادمًا فأنت من أهل هذه الآية: «مَمّازِ مَشَاءِ بتَمِيم» [القلم:١١]؛‏ وإن 
شئت عفونا عنك» فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبرّا". 7" 

ومر رسول الله يكل بقبرين فقال: «يعذبان وما يعذبان في كبير» وإنه لكبيرء كان أحدهما 
لايستتر من البول. وكان الآخر يمشي بالنميمة»'". 

وقال أحد الحكماء: لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليكء ومن اغتاب عندك غيرك» 
أن يغتابك عند غيرك”". 

وقال عبد الرحمن بن عوف: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها"”". 


وقال الخليل بن أحمد: من نم لك نم عليك”* '. وهذه إشارة إلى أن النام يجب أن 


187/8 إحياء علوم الدين: الغزالي»‎ )١( 

(؟) البخاري؛ كتاب: الأدب. باب: النميمة من الكبائر» ح(8١07)»‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
7" الإعجاز والإيجاز» أبو منصور الثعالبي» ص4 4. 

(4) المستطرف من كل فن مستظرفء الأبشيهى» .١1948 /١‏ 

(5) إحياء علوم الدين» الغزالي» 7/  .198‏ - 
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يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته» وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة 
والغدر والخيانة والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة؟ وهو ممن يسعون في قطع ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرضء قال تعالى: «إِمَّا السِّيلٌ عَل الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَّاسَ 
وَيَبْعُونَ في الأزْض بِمَيْر لحن [الشورى:؟4]. 

وجاء عن علي أن رجلاً سعى إليه برجل فقال له: يا هذا نحن نسأل عما قلت» فإن كنت 
صادقًا مقتناك» وإن كنت كاذرًا عاقبناك» وإن شئت أن نقيلك أقلناك. 

فقال: أقلنا يا أمير المؤمنين7". 

وقال رجل لعمروين عبيد: إن الأسواري مايزال يذكرك في قصصه بشرٌء فقال عمرو: 
يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه؛ ولا أديت حقي أعلمتني عن 
أخي ما أكره» ولكن أعلمه أن الموت يعمناء والقبر يضمناء والقيامة تجمعناء والله تعالى يحكم 
بيننا وهو خير الحاكمين!". 

شر النمام عظيم 

وعلى الجملة فشر النهام عظيم ينبغي أن يتوقى. 

قال حماد بن سلمة: باع رجل عبدًا وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة. 

قال: رضيتء. فاشتراه» فمكث الغلام أيامًا ثم قال لزوجة مولاه: إن سيدي لا يحبك 
وهو يريد أن يتزوج عليك» فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى 
أسحره عليها فيحبك. ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلاً وترى أن تقتلك؛ فتناوم لها 
حتى تعرف ذلكء فتناوم لها فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلهاء فجاء 
أهل المرأة فقتلوا الزوج» ووقع القتال بين القبيلتين ". 
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.١ إحياء علوم الدين. الغزالي» لاه‎ )١( 
السابق.‎ )1( 
.١٠هم/+ السابى»‎ )"( 


١6‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


2 


أول داع إلى الله هو الرسول يَكة قال تعالى: : لإا يجا التي نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشُرَا 
وَتَذِيرًا © وَدَاعِيًا إل الله بِِذنْهِ وَسِرَ اجا مُنيرًا» [الأحزاب: 41.40]. 


و 


جميع الرسل دعوا إلى الله: لوَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلّ أمَةِ رَّسُولاً أن اغْبدُوا الله وَاجْتَينُوا 
الطَّاغُوتَ» [التحل: 95]. 

قال تعالى: «كُدٌمْ > حر أَِ حرجت لِلنَّاسِ تَأمْرُونَ اروف وَكَنْهَوْنَ عن لكر ذال 
عمران: .]٠٠١‏ هذه الآية الكريمة أفادت أمرين: 

أولا: خيرية هذه الأمة. 

ثانيا: ل 


سرس 0 هي د 


ٍاامْنَاُِونَ وَاَافِقَاتث بَمْضُهُم من بَعْض بَأمُرُونَبالْكَر ويَنْهَوْنَ عن اروف 4 [التوبة ا]. 

الكلفب بالدعوه كل سام وييتلمة :قل هذه سَبيل أَدْهُو إل الله عل بَصِرةٍ أَناومَنٍ 
اَعَد عي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَاِنَ ال كن [يوسف: .]٠١8‏ 

وتؤدى الدعوة بصورة فردية وبصورة حماعية» قال تعالى «ولتكُن مُنْكُمْ أَنَةبَدْعُونَ إل 
الخيْر 4 [آل عمران: 4 ]٠١‏ يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «المقصود أن تكون فرقة من هذه 
الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه». 

ل ال ل 
الجهود الجاعية لتحقيق هذا المقصود. 

مهمة المسلم 

يقول البنا: إن مهمة المسلم الحق لخخصها الله تبارك وتعالى في آية واحدة في كتابه؛ 
ورددها القرآن الكريم بعد ذلك في عدة آيات» فأما تلك الآية التي اشتملت على مهمة المسلم 
في الحياة فهى قول الله تبارك وتعالى: لإيَا يجا الَّذِينَ آمَنُوا اْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُْ 
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وَافمَُوا احير ملك مُْلحُونَ © وَجاِدُوا في اله ع حَقٌ جهَاده هو اجتبَاكُمْ وما جعَل عَلَيْكمْ في 
لين مِنْ حَرَج مَل أيكُمْ إِبَْاِيمَ هُوَ سَُم امي من قَبْلُّوفي هذا ليكُونَ الَسُولُ شَهِيدا 


عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَ النَّاس فَأَقِيمُو ١‏ الصّلاة وَانُوا الرَكَاةَوَاعْتَصِمُوا بالله هُوَّمَوْلاَكُمْ 
َِعمَ اللْوْلَ و ونعم عم التَصِدد ‏ [ احج /الا 28 ]. 


هذا كلام لا لبس فيه ولا غموض. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لواضح 
كالصبح ظاهر كالنور» يملا الآذان» ويدخل على القلوب يغير استئذان» أفلم يسمعه 
المسلمون قبل الآن؟ أم سمعوه ولكن على قلومهم أقفالاً لا تعي ولا تتدبر؟ 

يأمر الله المسلمين أن يركعوا ويسجدوا وأن يقيموا الصلاة التي هي لب العبادة وعمود 
الإسلام وأظهر مظاهره؛ وأن يعبدوا الله لا يشركون به شيئاء وأن يفعلوا الخير ما استطاعواء 
وهو حين يأمرهم بفعل الخير ينهاهم بذلك عن الشرء وإن من أول الخير أن تترك الشرء فا 
أوجز وما أبلغ! ورتب لهم على ذلك النجاح والفلاح والفوز وتلك هي المهمة الفردية لكل 
مسلم التي يجب أن يقوم بها بنفسه في خلوة أو جماعة'". 

نصيحة 

يقول البهي الخولي: اعلم أن مثل الداعية القوي المؤمن كمثل السيل المنحدر من 
شواهق الجبال.. فيه منه قوة الاندفاع» وفيه منه للناس سر الانتفاع» ولكن السيل لا يعجل 
إلى العقبات أو ا هضاب فيمزقهاء بل يدور حوها ويحيط بأطرافهاء ويمضي إلى ما خلفهاء 
ويتركها معزولة عم) عداهاء ثم يعلو ماؤه ويغزر فيضه. فيرتفع على جوانبها بالتدريج حتى 
يغطي قممهاء ويخضع لسلطانه برءوسها الشاعخة. فرسالتك أها الداعية قد نزلت من الماء لا 
من الجبل» وأنت سر اندفاعها وانتفاع قلبهاء وأنت الذي يجب أن تسبح بدعوتك في كل 
مكانء فإذا صادفتك عقبة من قانون عتيد» أو شخصية طاغية» فلا تعرض ا يغير ما يتعرض 
لها السيل» ادعها بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا تقف عندها فذلك خرق وجهلء بل افعل ما 
يفعل السيل؛ در حوطاء وامض في سبيلك إلى ما وراءهاء وادع الناس إلى جانبك حتى تغدو 


.4 ١ص الرسائل»‎ )١( 
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منعزلة عما عداهاء ويقنعها الواقع بقوة أمر الله أو يغيبها الله عن النظار”") 

الأعداء يخططون 

يقول المبشر تكلي: يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني لأن كثيرا 
من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حين) درسوا الكتب المدرسية الغربية» 
وتعلم اللغات الأجنبية. 

ويقول زويمر زعيم المبشرين النصارى: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية 
فلابد أن ننشئ هم المدارس العلمانية» ونسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس التي تساعدنا على 
القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب”") 

الفعل قبل القول 

يقول سيد قطب: الدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي 
تصيب النفوس بالشكء. لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتهاء فهي التي تبلبل 
قلوب الناس وأفكارهم, لأنهم يسمعون قولا جميلاء ويشاهدون فعلا قبيحاء فتملكهم الحيرة 
بين القول والفعل» وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة» وينطفئ في قلومهم النور 
الذي يشعله الإيهان» ولا يعودون يثقون في الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدين”" 

يقول أبو العتاهية: 


ياواعظ الناس قدأصبحت متها إذا عبت منهم أمورا أنت تأتيها 


كالملبس الشوب من عري وعورته لللتحاي باؤينة متا إن يوارييننا 
الرسول فدوة في الدعوة 


روى ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب ه جاء إلى النبي يك بعد إسلام خديجة رضي 


)١(‏ تذكرة الدعاةء ص67 ؟ بتصرف. 
(؟) أخلاق الدعاة» ص ١1٠‏ 
(") في ظلال القرآن» سيد قطب» /١‏ 54 
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الله عنهاء فوجدهما يصليان» فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال النبي يكِْةِ: «دين الله الذي 
اصطفاه لنفسه. وبعث به رسله؛ فأدعوك إلى الله وحده وإلى عبادته» وتكفر باللات والعزى». 

فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب» 
فكره رسول الله أن يفشي عليه سرهء قبل أن يستعلن أمره» فقال له: «يا علي إذالم تسلم 
فاكتم». فمكث عل تلك الليلة؛ ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام؛ فأصبح غاديا إلى 
رسول الله حتى جاءه فقال: ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله: «نشهد أن لا إله إلا 
الله و حده لاشريك له. وتكفر باللات والعزى. وتبرأ من الأنداد»؛ ففعل علي وأسلم. 
ومكث علي يأتيه على خوف من أبي طالبء وكتم إسلامه؛ ولم يظهر به"". 

وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله يك كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة 
وخرج معه علي بن أبي طالب» مستخفيا من أبيه أبي طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه. 
يصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم إن أبا طالب 
عثر عليهم| يوما وهما يصليان» فقال لرسول الله: يا ابن أخيء ما هذا الدين الذي أراك تدين 
به؟ فقال: «أي عمء هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم؛ بعثني الله 
رسولا إلى العباد وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة, ودعوته إلى الهمدى وأحق من 
أجابني وأعانني عليه ». فقال أبو طالب: يا ابن أخيء إن لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما 
كانوا عليه» ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت'". 

حب الخير للناس 

يقول الحاج أحمد أبو شادي: لعب الأخ إبراهيم دورا غاية في الذكاء.. دور المسلم 
الذي يتمنى الخير للناس جميعاء كيف وقد ذاق حلاوة الإيمان في ظل الجماعة أن يبخل على 
رفيق عمره بهذه المحنة؟ إنه يعلم مدى إتقاني لتلاوة القرآن الكريم وانتهزها فرصة ليصعد بي 
إلى المنصة؛ فأسر إلى الأخ المشرف على تنظيم الحفل بشيء» وبعدها انبعث صوت الميكروفون: 
القرآن الكريم من الأخ أحمد أبو شادي.. أخ.. وكانت مفاجأة.. إيه الورطة دي ياعم 
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إبراهيم؟ فكلمة أخ كانت إذ ذاك ثقيلة على نفسي وسبحان الله بعد أن من الله علي بهذه الدعوة 
صارت هذه الكلمة وساما أفخر به ولا أود أن لي بها ألقاب سلاطين الدنيا.. ولم أر مفرا من 
الإذعان» وقمت متثاقلا واعتليت المنصة وشرعت في تلاوة صدر سورة الأنفال وفيها ذكر 
غزوة بدره حتى أتيت قول الله تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَئِكَ لخن وَِنَّ كرِيهَا مُنَ 
لمْمنِنَ لكَارِمُونَ © جادلُونَكَ في الح بَْدمَا تَبِينَ كما يُسَاقُونَ إِلَ المْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ4 
[الأأفال: 7.0] وأحسست أنني من الفريق الكاره الذين لكأم يُسَاقُونَ إل اللْوْتِوَهُمْ 
يَنظرٌّونَ 7#" . 

بائع أشرطة الفيديو: 


قصة يرويها صاحبها فيقول: أنا شاب أردني» قدمت إلى السعودية (تبوك) بحثا عن 
عملء ولم أكن آنذاك مسل| حقيقياء وإنها كنت مسلا بالوراثة كحال كثير من المسلمين في هذا 
الزمن العصيب. في البداية عملت في أحد المطاعم, ثم طلب مني صاحب المطعم أن أعمل 
في محل له لبيع أشرطة الفيديو» وما أدراك ما أشرطة الفيديو! وما فيها من الخلاعة والمجون» 
وفي إحدى الليالي» دخل علي شاب مشرق الوجه. ببي الطلعة» تبدو عليه علامات الصلاح 
والالتزام. وعجباء ماذا يريد هذا الشاب؟ قلتها في نفسى. مد هذا الشاب يده وصافحنى 
بحرارة» وقد علت محياه ابتسامة رائعة» تأسر القلبء وتزيل الوحشة؛ وتحطم الحواجز 
النفسية التي كثيرا ما تقف حائلا تمنع وصول الخير إلى من هم في أمس الحاجة إليه. ثم 
نصحني نصيحة موجزة» وحذرني من عاقبة مثل هذا العمل» ومايترتب عليه من إفساد 
للمجتمع» ونشر للرذيلة بين أفراده» وأن الله سيحاسبني على ذلك يوم القيامة» وبعد أن فرغ 
من حديثه؛ أهدى إلي شريطا عن «كرامات المجاهدين».. كنت أسكن بمفرديء وأعاني من 
وحدة قاتلة» وقد مللت ساع الأغاني ومشاهدة الأفلام» فدفعني الفضول للاستاع لذلك 
حالي وغفلتي عن الله» وتقصيري تجاه خالقى سبحائه فانخرطت في البكاء؛ بكيت بكاء مرا 
كما يبكي الطفل الصغير من شدة الندم» لقد تحدث الشيخ عن كرامات المجاهدين وبطولاتهم 
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وقد باعوا أنفسهم لله. وحملوا أرواحهم على أكفهم ليقدموها رخيصة في سبيل الله» فعقدت 
مقارنة بينهم وبين من ينشر الرذيلة والفساد» ويعيش كما تعيش البهائم لا هم له إلا إشباع 
شهواته البهيمية» الأدهى من ذلك أنني لم أركع لله ركعة واحدة منذ اثني عشر عاما مضت 
من عمري الحافل بالضياع والمجون, لقد ولدت تلك الليلة من جديدء وأصبحت مهلوقا آخر 
لااصلة له بالمخلوق السابق» وأول شيء فكرت فيه: التخلص من العمل في ذلك المحل؛ 
والبحث عن عمل شريف يرضي الله عز وجل»؛ ولكن, أأنجو بنفسي وأدع الناس في غيهم 
وضلاههم؟ فرأيت أن أعمل في محل الفيديو سنة أخرى ولكنها ليست كالسنوات السابقة» 
لقد كنت في تلك السنة أنصح كل من يرتاد المحل بخطورة هذه الأفلام» وأبين لهم حكم الله 
فيهاء راجيا أن يغفر الله لي» ولم تمض الأيام حتى جاء شهر رمضان.. هذا الشهر الذي لم أشعر 
بحلاوته إلا في هذه السنة؛ فقد أقبلت على قراءة القرآن» أما العمل فقد كان بجوار محل 
الفيديو الذي كنت أعمل فيه؛ تلك تسجيلات لبيع الأشرطة الإسلامية وماإن مضت السنة 
الخامسة حتى انتقلت إلى تلك التسجيلات الإسلامية.. وشتان بين العملين.. أما صاحب 
المحل السابق محل الفيديو فقد قمنا بنصحه وتذكيره بالله ونحمد الله أنه استجاب وترك المحل 
لوجه الله”". 

تفسيرآية 

غلين لحن التسرى ذا تبرق سبح التغيره اكب رد نول هال ايان 
لِلَِّينَ آمنُوا أن كَخْسَعَ فُنُويُمْ لِذكْر الله (الحديد: 17] ثم وعظ الناس وعظا بليغا حتى أبكاهم 
وكان من بينهم شاب يقال له عتبة» فقام وقال: أمها الشيخء أيقبل الله تعالى الفاسق الفاجر 
مثلي إذا تاب؟ 

فقال الحسن: نعم يقبل توبتك عن فسقك وفجورك, فلما سمع الشاب ذلك صاح 
صيحة وخر مغشيا عليه فل| أفاق دنا الحسن البصري منه وقال له: 


أيا شاب لرب العرش عاص أتدري ما جزء ذوي المعاصي 
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سعير للعص-دة لهازفير وغيظ يوميؤ خخ ذبالواصي 
فإن تصبر عل النيران فاعصه وإلاكن عن العصيان قاصي 
وفيمقدكسبت مر الخطايا رهنت النفس فاجهر في الخلاص 
فخر الشاب مغشيا عليه؛ ثم أفاق» فسأل الحسن: هل يقبل الرب الرحيم توبة لثيم مثلي؟ 
فقال الحسن: هل يقبل توبة العبد الجافي إلا الرب المعاني؟ ثم رفع رأسه ودعا له» فأصلح الله 
حال الشاب”". 

أليس لها ثمن؟ 

ذات يوم كان يسير عبد البديع صقر مع حسن البنا في سكة راتب باشاء فمال الإمام 
حسن البنا على تاجر البطيخ» وطلب واحدة وقال: كم تريد؟ 

فقال: خمسة عشر قرشاء فدفعها على الفور. 

فقال له: يا فضيلة الأستاذ.. هذا الرجل غشاش., إنها بعشرة قروش فقط. 

نكر وليه مبتلنا:وقاق: والدعوة:: الس لا قم . 

يقول عبد البديع صقر: إنه عندما كان يعمل معاونا في الدار» كانوا يدعون الناس 
لحفلة شاي» فيجتمع ما لا يقل عن مائة من الناس» ويقدمون لهم الشايء ويقوم أحد 
الإخوان, مبينا أهمية الترابط والتآخي» فيخرج الجمع وقد تأثر بالدعوة عدد لا بأس به 
والحفلة لم تتكلف أكثر من جنيه واحد» بفضل جهود وتعاون الإخوان”". 

تعرف على الآخرين 

قدم إلى الأستاذ البنا أكثر من مائة كارنيه بأسماء شباب الجوالة في إحدى المحافظات 
لتوقيعهاء فراح يمعن النظر في صورة كل جوال ويحفظ اسمه. ولما توجه بعد أكثر من سنة 
لزيارة بعض قرى هذه المحافظة» كان يلتقي بالإخوان وينادييم بأسائهم, ولم يكن قد التقى 
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بهم من قبل» فكان ذلك مثار دهشة الجميع'" . 

هل تتعرف على كل من تلقاه حتى وإن لم يطلب منك ذلك؟ 

رجل الدعوة 

جاء أحد كبار ضباط السلطة يشكو للناظر من هذا المدرس (أحمد ياسين عندما كان مدرسا 
للغة العربية والتربية الدينية) لأنه يجمع الأولاد في المسجد, وهو مالم يتعود الناس عليه فقال له 
الناظر: أنا سعيد جدا بهذا المدرس وسأقدم له كتاب شكر على ذلك؛ فأين لنا المدرس الذي يدرس 
الدين عمليا في المسجد؟ وحبذا لو كان في كل مدرسة في القطاع مدرس مثله! 

ولقد جاء طبيب للناظر وقال: يا عمي قبلنا أن يصلي الولد» وقبلنا أن يذهب للمسجد. 
أما أن يصوم اثنين وخميس من كل أسبوع فهذا أمر صعب ولا نقبل به. وكانت إجابة الناظر 
نفس الإجابة الأولى في الموقف السابق”". 

وصايا غالية 

يقول البنا: آمنوا بالله واعتزوا بمعرفته والاعتماد عليه» والاستناد إليه» فلا تخافوا غيره 
ولا ترهبوا سواه. وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه» وتخلقوا بالفضائل وتمسكوا بالكالات» 
وكونوا أقوياء بأخلاقكم, أعزاء بها وهب الله لكم من عزة المؤمنين وكرامة الأتقياء الصالحين. 

وأقبلوا على القرآن تتدارسونه. وعلى السيرة المطهرة تتذاكرونهاء وكونوا عمليين لا 
جدليين» فإذا هدى الله قوما ألهمهم العمل» وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل. وتحابوا فيما بينكم» واحرصوا كل الحرص على رابطتكم فهي سر قوتكم وعماد 
نجاحكم., واثبتوا حتى يفتح الله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين. 

واسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره فهي رمز فكرتكم وحلقة 
الاتصال فيا بينكم» وترقبوا بعد ذلك نصر الله وتأييده» والفرصة آتية لا ريب فيها «وَيَوْمَئِذٍ 


:بعرم 
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فن الدعوة إلى الله 

-١‏ البعد عن مواضع الخلافات: 

يتحدث المسلم إلى الناس في الأمور المتفق عليها حتى لا يتعرض للدخول في جدال لا 
طائل تحته» واحذر فضول الكلام؛ حدث محمد بن سوقة جماعة من زواره قال: ألا أسمعكم 
حديثا لعله ينفعكم ى] نفعني؟ قالوا: بلى» قال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم قال: يا 
ابن أخي: إن الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام؛ فقلت: وما فضول الكلام 
عندهم؟ فقال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ماعدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم. 
وحديث رسول الله أن يروىء أو أمرا بمعروف ونبيا عن منكرء أو علما يتقرب به إلى الله أو 
أن تكلم بحاجتك ومعيشتك التي لابد لك منهاء ثم حدق إلى وجهي وقال: أتتكرون لون 
عََيكُمْ خَافِظِنَ © كرما كَاتونَ) [النفطار: ارت لي كنم عن الْبَمِينٍ 
وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌ © ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَيْهِ رق قِيبٌ عَتِيدٌ »© [ق: :7 ثم قال: أما يستحي 
ساق صرت للا نه ل ماله مسار زنالر بترن بزو ا ا 
وَل مو 0 

؟- البدء بالأهم: 


بعث النبي كليل معاذ بن جبل #ه إلى أهل اليمن؛ فقال له: «إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجلء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقٌ 
كرائم أموال الناس» (لا تأخذ أفضلها عندما تجمع زكاة أموالهم)'". 

©- الرفق: 

قال رسول الله يِل : «إن الرفق لا يكون ني شيء إلا زانه» ولا ينزع منه إلا شانه»””" 
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وروى عن عروة بن الزبير أنه رأى رجلا يصلٍ صلاة خفيفة» فلم) فرغ من صلاته دعاه 
إليه وقال له: يا ابن أخيء أما كانت لك عند ربك جل وعز حاجة؟ والله إني لأسأل ربي في 
صلاتي كل شيء حتى الملح'". 

4؛- مخاطبة الناس على قدر عقولهم: 

ان عدج ين انج طانب ل دترا الناش بها يعرقوة: اتحبون ان كدت الله 
ورسوله”". 

علمني الحلاق: 

نم لعز وبل يعم عطاء بن أن رباخ طزافك كقيزة من النأتى ةمتهم أهل الكل 
المتخصصون. ومنهم أرباب الصناعات المحترفون» ومنهم غير ذلك حدث الإمام أبو 
حنيفة النعمان عن نفسه قال: أخطأت في خمسة أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حلاق؛ 
وذلك أني أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام» فأتيت حلاقاء وقلت: بكم تحلق لي رأسي؛ 
فقال: هداك الله؛ النسك لا يشارط فيه» اجلس وأعط ما تيسر لك؛ فخجلت وجلست,ء غير 
أن جلست منحرفا عن القبلة» فأومأ إلي بأن أستقبل القبلة» ففعلت. وازددت خجلا على 
خجليء ثم أعطيته رأسي من الجانب الأيسر ليحلقه. فقال: أدر شقك الأيمن» فأدرته» وجعل 
يحلق رأسي وأنا ساكت أنظر إليه وأعجب منه؛ فقال لي: مالي أراك ساكتا؟ كبر» فجعلت أكبر 
حتى قمت لأذهبء. فقال: أين تريد؟ 

فقلت: أريد أن أمضي إلى رحلي» فقال: صل ركعتين؛ ثم امض حيث تشاءء. فصليت 
ركعتين» وقلت في نفسي: ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم. 

فقلت له: من أين لك ما أمرتني به من المناسك؟ 


فقال:لله أنت» لقد رأيت عطاء بن أي رباح يفعله. فأخذته عنه) ووجه إليه النا 7 
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6- عدم اليأس: 


قال تعالى: لإِنَّكَ لأَعَبِدِي مَنْ أَحْبَيْتَ وَلَكِنَّ لله يمدي من يََاء وَهُوَ أَعْلّمُ باهَْدِينَ» 
[القصص: 51]) روى أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة» قال: رأيت رسول الله بسوق 
المجاز يتخللها ويقول: «أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»؛ قال: وأبو جهل يحثي عليه 
التراب» ويقول: يا أيها الناسء لا يغوينكم هذا عن دينكم؛ فإن) يريد لتتركوا آهتكم وتتركوا 
اللات والعزى؛ قال: وما يلتفت إليه رسول الله”". 

حرص الرسول يَكِةٌ على هداية عمه: 

روى البخاري عن سعيد بن المسيب» عن أبيه أنه أخبره: لما حضرت أبا طالب الوفاة» 
جاءه رسول الله» فوجد عنده أبا جهل بن هشام؛ وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول 
الله يك لأي طالب: «يا عم قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله»؛ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها 
عليه ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» 
وأبى أن يقول لا زات نال وسول اله ا 
الله فيه : لاما كان لبي وَالِْينَ آمُوا أن ع َستَِْرُو لِلْمُمْرِكِنَ وَلَوْ كوا أولي قُرْتَى من بَمْد ما 

يكن ع َم َضْحَابُ ابنُحِيمٍ» [التوبة: 0]11"', 

دعوة على فراش الموت: روى البخاري عن عمر بن ميمون قال: جاء شاب إلى عمر 
بعدما طعن» وعرف الناس أنه ميتء فقال له رجل: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من 
صحبة رسول الله» وقدم في الإسلام ما قد علمت,ء ثم وليت فعدلت ثم شهادة» فقال عمر: 
وددت أن ذلك كفافء لا عل ولالي» فل) أدبر فإذا إزاره يمس الأرضء فقال: ردوا على 
الغلام؛ فقال: يا ابن أخيء ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك”". 


5 التدرج: 
الدعوة تحتاج إلى تدرج» حتى يتمكن الآخرون من الاستجابة لهاء فلا تكون الدعوة 
)١(‏ أحمدء من حديث شيخ من بني مالك بن كنانة » ح(5 ))١15786‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح: 


زفف البخاري» كتاب: الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللهء ح 71941 .)١‏ 
(9) البخاري؛ كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: قصة البيعة والاتفاق على عثرمان بن عفان ح(7491). 
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مباشرة وجامدة حتى لا تكون ثقيلة على القلوب فينفر منهاء وقد تدرجت الشريعة الإسلامية 
في الدعوة إلى تحريم الخمر.. وقد نزل القرآن مفرقاء ولم ينزل جملة واحدة قال تعالى: 9وَفُرْآنًا 
َرَقْنَاه لِتَقْرَآهُ عل النّاس عَلَ مُكْتِ وَتَرَلْنَاهُتنْزيلاً4 [الإسراء: .]٠١5‏ 

/ا- القدوة الحسيتة: 
: ل ١‏ و ا ا 2 
قال تعالى: لأتأمُرُونَ النّاسَ بال وَتَنْسوْنَ أنفْسَكُمْ وَأَنْْمْ تَدْلُونَ الْكِتَابَ أَكَلا تَْقَلُونَ» 
[البقرة: 4 4]. 
وقال الشاعر: 
ياأييا ئرج لالمعلمغييه هلا لنفسك كان ذا التعليم 
4- ايبدأ بأهلك: 


حدث ميمون بن مهران وزير عمر بن عبد العزيز وقاضيه ومستشاره قال: دخلت 
على عمر بن عبد العزيز» فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه. 
ويبصره ويحذره» وينذره ويبشره؛ وكان ما جاء فيها قوله: أما بعد, فإن أحق من وعى عني 
وفهم قولي لأنت.وإن الله قد أحسن إلينا في صغير الأمور وكبيرهاء فاذكر يا بني فضل الله 
عليك وعلى والديك. وإياك والكبر والعظمة, فإنها من عمل الشيطان» وهو للمؤمنين عدو 
مبين» واعلم أني لم أبعث إليك بكتابي هذا لأمر بلغني عنك» فما عرفت من أمرك إلا خيراء 
غير أني بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسكء ولو أن هذا الإعجاب خرج بك إلى ما أكره؛ 
لرأيت مني ما تكره. 

قال ميمون: ثم التفت إل عمر وقال: يا ميمونء إن ابني عبد الملك قد زين في عيني. 
وإنٍ أتهم نفسي في ذلك» وأخاف أن يكون حبي له قد غلب علي علمي به وأدركني ما يدرك 
الآباء من العمى عن عيوب أولادهم, فسر إليه» وانظر هل ترى ما يشبه الكبر والفخرء فإنه 
غلام حدث,ء ولا آمن عليه الشيطان. 

قال ميمون: فشددت الرحال إلى عبد الملك حتى قدمت عليه فاستأذنت فدخلت. فإذا 
غلام في مقتبل العمر.. فرحب بيه ثم قال: لقد سمعت أب يذكرك با أنت أهل له من الخير» 
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إني لأرجو أن ينفع الله بك. 

فقلت له: كيف تجد نفسك؟ 

فقال: بخير من الله عز وجل ونعمة غير أني أخشى أن يكون قد غرني حسن ظن والدي 
بي» وأنا لم أبلغ من الفضائل كل ما يظن, وإني لأخاف أن يكون حبه لي قد غلبه على معرفته 
بي» فأكون آفة عليه. فعجبت من اتفاقهم|ء ثم قلت له: أعلمني من أين معيشتك؟ 

فقال: من غلة أرض اشتريتها ممن ورثها عن أبيه» ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه 
فاستغنيت بذلك عن فيء المسلمين. 

قلت: فيا طعامك؟ 

فقال: ليلة لحم؛ وليل عدس وزيتء وليلة خل وزيتء وفي هذا بلاغ. 

فقلت له: أفها تعجبك نفسك؟ 

فقال: قد كان في شيء من ذلكء فلم| وعظني أبي بصرني بحقيقة نفسي» وصغرها عندي؛ 
وحط من قدرها في عيني» فنفعني الله عز وجل بذلكء» فجزاه الله من والد خيرا.. فقععدت 
ساعة أحدثه؛ وأستمتع بمنطقه؛ فلم أر فتى أجمل منه""". 

- الإخلاص: 

لما بايع أهل العقبة رسول الله يك ورجعوا إلى قومهم. فدعوهم إلى الإسلام سراء وتلوا 
عليهم القرآن» وبعثوا إلى رسول الله معاذ بن عفراء ورافع بن مالك: أن ابعث إلينا رجلا من 
قبلك فليدع الناس بكتاب الله» فإنه قَمِنّ أن يتبع» فبعث إليهم رسول الله مصعب بن عميرء 
فلم يزل يدعو آمنا ويبدي الله تعالى الناس على يديه. حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد 
أسلم أشرافهم» فأسلم عمرو بن الجموح وكسرت أصنامهم» وكان المسلمون أعز أهل 
المدينة» فرجع مصعب إلى رسول الله وكان يدعى المقرئ. 

أمنية 

هذا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديداء إذ بلغه أن برج ساعة بيج بن الشهيرة في لندن 
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قد مال وأنه مهدد بالاهيار» فلا سئل عن سر أسفه وحزنه قال: مازلت أؤمل أن يعز الله 
المسلمين» ويفتحوا بريطانياء وأصعد على هذا البرج كي أؤذن فوقه”". 

دعوة صادفة 

خرجت أخت مسلمة من بيتها وليس ها هم سوى أن يجعلها الله سببا لهداية من حوهاء 
وفجأة وجدت فتاة تلبس «الاسترتش» فأشفقت عليها من النار» فتقدمت وقالت لما بكل 
عطف ورحمة: إنني أستأذنك أن تأي معي إلى الجنة» فاستجابت الفتاة وقالت: وأين هي 
المجنة ؟ 

قالت: في بيت من بيوت الله» فاستجابت ها الفتاة ودخلت معها المسجد فوجدت أن 
الكل ينظر إليها نظرة عجيبة» فأشفقت عليها (هدى) وأسرعت إلى خارج المسجد واشترت 
لها حجاباء وقالت لها: البسبي هذا الحجاب حتى لا ينظر إليك أحدء وبعد المحاضرة انزعيه إن 


له هاس 


شكت.. 

فقامت الفتاة وارتدت الحجاب لأول مرة؛ بل وأزالت المساحيق من على وجهها 
وتوضأت لأول مرة» وصلت المغرب واستمعت إلى الدرس (وكان عن وصف الجنة والنار) 
ثم صلت العشاءء ولما حان وقت الانصراف قالت لها هدى: الآن تستطيعين أن تنزعي 
الحجاب إن شئتء فقالت لها الفتاة: والله لقد ذقت حلاوة الإيمان فلن أخلع الحجاب أبدا 
ولن أترك الصلاة» بل سأكون داعية إلى الله وسأجعل حياتي وقفا لله عز وجل. 

وما هي إلا الحظات حتى خرجت من المسجد فصدمتها سيارة فهاتت» وسالت الدماء 
الشريفة التي تحركت لدين الله واحترقت شوقا للقاء الله فرزقها الله حسن الخاتمة بعد أن 
كانت منذ ساعة واجدة ممن قال فيهن رسول الله: 9 صنفان من أهل النار لم أرهما... -وذكر 
منهها: ونساء كاسيات عاريات تميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها”"”". 


)١(‏ علو ا همة؛ محمد إسماعيل المقدم. 

(1) مسلمء كتاب: اللباس والزينة» باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات؛ ح(78١‏ )»عن أبي 
هري ر5ه. 
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-٠6‏ حب الدعوة: 


راحتي 4# الدعوة إلى الله تعالى: 

يقول الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله: 

أعرف أخا يعيش في ألمانياء أحسبه -والله حسيبه- مجتهدا في الدعوة إلى الله غاية 
الاجتهاد. حتى لا يكاد يذوق طعاما لراحة» وقد استحوذت الدعوة على كل كيانه» حتى 
أرهق نفسه, وشغل عن بيته وأهله وولده» فرأى إخوانه أن يمنح عطلة إجبارية» وذهبوا به 
بصحبة أسرته إلى منتجع ناء لا يعرفه فيه أحد, ولا يعرف فيه أحداء كي يهنأ ببعض الراحة» 
وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام؛ ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في 
هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلتهم بالدين» ففتش عنهم في 
مظان وجودهم. ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه» وألف بينهم» وأقاموا مسجدا كان في بعد 
منطلقا للدعوة إلى الله في تلك البلدة. 

إها الشركة بير شيرع دعرة الإسلام الماركة وي أرساء الدثاء ينطاق جا جنود لا يعلمهم 
إلا الله لوَمَا يَعْلَمُ َنود ره د رَبك تَكَ إِلأَهُوَ» ”". 

طرفة غالية 

ويلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد إلى ميزان غريب نقيس به تلك الحركة الحياتية فيقول: 
وقد كنت في الأيام الخوالي ألاطف إخواني فأفتش عن أحذيتهم ليس على نظافتهاء وصبغهاء 
ورونقهاء كالتفتيش العسكريء بل على استهلاكهاء وتقطعهاء والغيار الذي عليهاء وأقلبها 
فأرى النعل» فمن كان أسفل حذائه متهرئا تالفا فهو الناجح, وأقول له: شاهدك معك؛ 
و ا 
أَقْصَى المديئة رَجُلّ ب يَسْعَى قَال يا قَْمِانّبعُوا اْرْسَلِينَ» وبكثرة حركتك تلف حذاؤك؛ فأنت 
المجتاز المرضي عندي. 


"58 0787 علو الهمة» ص‎ )١( 
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حذائى لا غبار عليه. وأتذكر ذاك التفتيش. 

كلمتان خفيفتان على اللسان 

وها هو رجل بسيط لم يتعلم العلم الشرعي» ولكن قلبه قد امتلأ بحب الله والرغبة في 
نصرة دين الله» فحضر يوما درسًا لأحد الدعاة وفي أثناء الدرس قال الشيخ: قال رسول الله: 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الر حمن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم)""". 

فتحرك قلب هذا الرجل البسيط لهذه الكلمات وخرج بعد انتهاء الدرس وقد عزم على 
أن يدعو إلى الله هذا الحديث فبدأ يدخل على البقال ويقول له: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان..» ثم يدخل على الجزار.. إلى أن أصبح همه كله أن يعلم الناس جميعا هذا الحديث. 

وفي يوم من الأيام يصاب هذا الرجل بمرض خطير.. ويدخل غرفة العمليات ليجري 
له الدكتور عملية جراحية خطيرة» وكان هذا الدكتور لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. 

وفجأة قام الرجل بعد إجراء العملية ولم يفق بعد من المخدر فقال: يا دكتورء فقال له 
الدكتور: هل تريد شيئا؟ فقال له الرجل: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ثم مات الرجل. 

فتعجب الدكتور من هذا الرجل الذي قام وهو تحت تأثير المخدر ليقول له هذا المحديث 
العظيم. 

فتاب هذا الدكتور بسبب تلك الحادثة» وذهب ليطلب العلم الشرعي حتى أصبح الآن 
من الدعاة» وكل ذلك في ميزان هذا الرجل البسيط الذي لم يتعلم العلم الشرعي ولكنه 
أخلص في الدعوة إلى الله بحديث واحد تعلمه وذهب يدعو به الناس إلى الله تعالى. 

فيا ليت أهل العلم يتحركون لنصرة دين الله بدلا من أن يكون هذا العلم حجة عليهم 


يوم القيامة بين يدي ال 


)١(‏ البخاري» كتاب: الدعوات؛ باب: فضل التسبيح» ح(47 0)» عن أبي هريرة25. 
)7١(‏ مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين» ص؟517 537. 
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أكبر همه 

كانت الدعوة إلى الله أكبر هم الشيخ أحمد ياسين وشغله الشاغل» يقول أحد تلامذته: 
شاهدته مرة يودع أحد الطلاب الذين يدرسون في جامعات مصرء فبعد أن سلم عليه سأله 
الطالب إن كان يحتاج شيئا من مصر فيرسله له» شكره الشيخ وأوصاه بتقوى الله وقال له: 
نريد عملا جادا للإسلام» ونريد حركة دائبة لتغيير هذا الواقع المؤسف للأمة الإسلامية”". 

يدعو وهو مريض 

يقول احمد عيد: دخلت عل إحدى الممرضاتء وأنا أصلي» وقد كنت في اللحظات 
الحرجة» أصلي نائم| فوق السرير» فقالت بأعلى صوتها: أووه إنت موش مسلم!! ولما فرغت 
من صلاي» وقد كانت واقفة تتأملني وكان الوقت فجراء وهي تنتظر حتى تقيس ضغط الدم 
وخلافه» فسألتها: لماذا قلت إنني لست مسلما؟ 

قالت: لأنك تصلي صلاة على غير ما تعودناه من المسلمينء فأفهمتها أن صلاتي الآن 
تقبل بهذه الكيفية؛ لأنني لا أستطيع الوقوف. فقالت: وغير ذلك فهناك أسباب أخرى كثيرة» 
فقد تعودنا منك أحسن المعاملة» وأجمل المشاعر» فكنت حديثنا دائها ونحن في سكنناء أما 
كنت ترى الكثير من الممرضات؛ اللاتي كن تحضرن لرؤيتك؛ وكنت تدعوهن جميعا إلى 
الدخول» وتصر على ذلك وتحرص على إعطائهن الحخلوى والهدايا والورود» تما كان لديك» 
كنا دائ) نتحدث كثيرا عنك حين نعود من عملنا. 

فعرفتها أنني مسلمء وأن أخلاق المسلمين هي أن أكون معكن, ى) تذكرين. 

فقالت: ولكن الجميع معاملتهم ليست على طريقتك؛ وعلى كل حالء أريد أن تعرفني 
إسلامك. فسألتها ما ديانتتك؟ فقالت: بوذية» ومنذ فترة أبحث عن الحقيقة وأريد الوصول 
إليهاء حتى رأيتك» وكنت في انتظار أن تتحسن حالتكء؛ وأتحدث معك فيا أريد. والآن 
حانت الفرصة وأطلب أن تحدثني عن الإسلام» وطلبت من زوجتي أن تحضر كتاب «مبادئ 
الإسلام بالإنجليزية للمودودي»؛ فأحضرت نسختين فأعطيته) إياها وقبل أن تفرغ من 
قراءتها وتعرف شيئا عن الإسلام» طلبت من الأخ الفاضل الأستاذ كامل الهلباوي أن يحضر 


.7 شهيد أيقظ أمة» ص9‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ١/١‏ 


بعض المطبوعات عن الإسلام بالكورية» فأحضر لي مجموعات متكاملة بالكورية والإنجليزية 
وخلافه. من الندوة العالمية للشباب الإسلامي» فنظمت منها مجموعة وناولتها إلى الممرضة. 

وبعد أيام جاءتني وقالت: أريد أن أسلم؛ فاذا أفعل؟ ومعي تسع ممرضات كلهن قرأن 
ويردن الإسلام» وأطلب لن كتابا من الكتب التي أعطيتني إياهاء فكونت تسع مجموعات؛ 
وطلبت مجموعة عاشرة لترسلها إلى والدها في كورياء فأحضرت لا ما أرادت» وكانت تحضر 
للتدارس معي بعض الأمور في كيفية الطهارة والصلاة» وكان مما قالت: الصلاة يقرأ فيها 
القرآن فها هو القرآن؟ فأشرت ها إلى المصحف, ثم أحضرت ا نسخة مترجمة بالإنجليزية» 
فأخذتهاء وبعد عدة أيام قالت: لقد نسيت كل شيء حولي وانتقلت إلى عوالم أخرى لم أكن 
أدري عنها شيئا و أنا الآن أعيش فقط مع القرآن» وطلبت نسخا منه للممرضات اللاتي 
أخذت مني لهن مجموعات الكتبء فأخبرتها بتعذر ذلك» فعادت وطلبت نسخة لوالدها على 
الأقل» فأعطيتها إياها وأسلمت «كيم» وحسن إسلامها وانتظمت في الصلاة» وتلاوة القرآن 
وأخبرتني بإسلام زميلاتها كذلك وانتظامهن أيضا في الصلاة» وسط دهشة باقي الممرضات 
في سكنهن أيضاء فعرفتها بالانتظام وعدم المبالاة بب| يلقين حتى يمكن الله لدينه”". 

حال الجامعة 

كانت الجامعة في بداية عهدها خالية من الإعلان بمظاهر الإسلام» حتى الصلوات 
كانت تؤدى تحت الأرض وفي أماكن بالية وعلى استحياء» فقال الإمام لأحد الطلاب: أذن 
للظهر ني مكان مرئي بأعلى صوتكء واصبر» ففعل الطالب» فدهش الطلاب والفراشون» 
والموظفون» وكانت إحدى العجائب» فصلى السنة» ثم أقام الصلاة وصلى وحده. والجموع 
حوله تتعجبء وفعل في اليوم التالي مثل ما فعل بالأمسء وبعد أيام قلائل زاد العدد واحدا 
بعد الآخرء وهكذا لما جاء الحق وصمد زهق الباطل وفر”". 

شبهات وردود 

١‏ - أنه غير مكلف لأنها وظيفة العلماء فقط:يقول الرازي في قوله تعالى: 


.886 - 487 مواقف إيانية: أحمد عيد» ص‎ )١( 
.1 ماثة موقف من حياة المرشدين» ص7‎ )١( 


١‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


لوَلتَكُن منكم مه مه أن «من» هاهنا ليست للتبعيض لدليلين: 

الأول أن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة. 

والثاني أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بقول الرسول: «من رأى منكم منكرا فليغيره» 
وأنها للتبيين كقوله تعالى: فَاجْمَنبُوا الرّجْسَ مِنّ الأوَْان4 [الحج: .]27 . 

؟- من شروط الدعوة العلم: ولكن العلم يتجزأء فالإنسان عالم بشيء وجاهل بشيء 
آخر؛ ولذا يتوافر شرط وجوب الدعوة إلى ما علمه. 

*- فهم خاطئ: وهم تسرب إلى البعض في زمن الصديق فخطب فيهم: يا أيها الناس 
إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها 9ِعَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُمْ لآيَهُرُكُم ئّن ضَلَّ إِذا 
اهْتَدَيِتمْ » وإني سمعت رسول الله 2 يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب)'") 


4؛- انتشار الباطل: وحمت واو التي الام ادن لقن لاا من اسار يي 
ل«وَإِذ قَالَتْ َم مَّمَنْهُمْ م تَعِظُونَ قَوْمَا ممه أو مم مُعَذَيجُمْ عَدَابا شَدِيدًا قَالُوا مَعَْذِرَ إل 
يكم و َعَلَْهُمْ ينَقُونَ © فَوَّا نَسُو اما دُكُرُوا به أَنجَبْنا الَّذِينَ َنْهَوْنَ عَنٍ السُوءِ وَأَكَذْئا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا بِعَذَّابِ بَئِيِس با كَانُوا يَفْسُقونَ4 [الأعراف: 176154 

والآية الكريمة تشير إلى أن أهل القرية صاروا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المعاصي» وفرقة 
أنكرت عليهم ووعظتهم. وفرقة سكتت عنهم فلم تفعل ول تنته. 

ه- لا يكلف اللّه تفسا إلا وسعها: : يتعلل البعض بأن الدعوة إلى الله د تسبب له تعبا لا 
يستطيع تحملهء وهذه حجة الضعفاء رقيقي الدين؛ فاتعب ينال العبد في حصوله عمل ريح 
مادي» فأولى بهم أن يتحملوا شيئا من التعب في الدعوة إلى الله «إن تَكُونُوا تَأَمونَ كام 
َألُونَ كما تَأمُونَ وَكَرْجُونَ مِنَّ الله مَا لأَيْ ون » [النساء: 4 ]٠١‏ وقد جاء أن أبا سفيان ومن معه 


من المشركين عزموا على الخروج إلى المدينة من غزوة أحدء فأمر الرسو ليك بلالا أن ينادي 


.١55 /8 انظر: مفاتيح الغيبء الفخر الرازي؛‎ )١( 
زهف أبو داود» كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» ح(4578)؛ قال الألباني: صحيح.‎ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق يفنل 

أن رسول الله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال أمس. 

فخرج سعد بن معاذ من داره يأمر قومه بالمسير وكلهم جرحى. 

وخرج أسيد بن حضير وبه سبع جراحات» وقال: سمعا وطاعة لرسول الله يِل وخرج 
من بني سلمة أربعون جريحاء وخرج الطفيل بن عمرو وبه ثلاثة عشر جرحاء وبالحارث بن 
الصمة عشر جراحاتء فقال الرسول: «اللهم ارحم بني سلمة»”". 

5- ليس عندي وقت: الدعوة ليس لها وقت محدد بل في كل الأوقات كقول نوح: 
لقَالَ رَبٌ إِنْ دَعَوْتٌ قَوْمِي لَيْلا وَتارَا4 [نوح: 0). 

وكما فعل النبي يكل في طريق الهجرة؛ إذ لقى في الطريق بريدة بن الحصيب الأسلمي في 
ركب من قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا.. ويوسف عنادما دحل السجن لم 
يشغله سجنه عن الدعوة إلى الله: «إيَا صَاحِبَىْ السّجُن آَأَرْبَابٌ مُتََرفُونَ حَيْدٌ أم الله الْوَاحِدٌ 
الْقَهَارُ 4 [يوسف: 0 4]. 

- البعض يترك الدعوة لعدم استجابة الناس:المطلوب الدعوة وليس الاستجابة 
وما عَلَ الرَّسُولٍ إلا الْبَلآمُ لين [العنكبوت: 18] يمدح الله نبيه إسماعيل بقوله: لوَكَانَ 
َم أَهلَهُ بالصّلآة4 [مريم: 0ه] وهو غير مكلف باستجابة الآخرين. 

يجب استمرار الدعوة وإن لم يستجب أحد.. نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاما. 

يقول الإمام النووي:لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا 
يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين”". 

ويقول السيوطي: وجوب الاستمرار على الدعوة إلى الله وحرمة اليأسء واحتتمال 
الإجابة؛ لأن الأمور بيد الله وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء 


(١)المغازي.‏ الواقدي» مضه 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي » 7/ 77. 


7/5 موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 

قلا يستطيع الداعي أن يقطع بعدم إجابة فيجب عليه الاستمرار بالدعوة والوعظ في الإرشاد 
حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. 

أجر الداعى على الله لا على العباد» قال رسول الله ككل «الدال على الخير كفاعلم”". 

0 ِ كيو 2 6 ا 0 

وقال تعالى: #فَإن تَوَلَيْتمْ قها َلك مّنْ أَجْر إن جْري إلأعلَ الله وَأرْتٌ أن أكون من 
المسَلِحِينَ © [يونس: 77]. 

وقال رسول الله يكل « لأن بدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم)”". 

وقال أيضا: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 


أجورهم شيئا»”". 

وقال ايضا: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثشل أجر من عمل 
مصاء ولا ينقص من أجورهم شيء)”". 

لما أسري برسول الله يك جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم, والنبي والنبيين ومعهم 
الرهطء والنبي والنبيين وليس معهم أحد. 

يقول الله تعالى: للَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله مبِدِي من يَشَاءُ4. 

ويقول سيد قطب: إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من شأن أحد من خلق الله 
ولو كان هو رسول الله يَلِْ؛ِ إنه من أمر الله وحده. 


فهذه القلوب من صنعه. ولا يحكمها غيره» ولا يصرفها سواه. ولا سلطان لأحد عليها 


)١(‏ الترمذيء كتاب: العلم باب: الدال على الخير كفاعله ح(77170)) عن أنس بن مالك#» قال الترمذي: غريب 
وقال الألباني: حسن صحيح. 

(؟) البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ح(41/5 ”)2 عن سهل بن سعدكك. 

(*) مسلم» كتاب: العلم؛ باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» ح(57175)؛ عن أبي 
هرير5ط. 

(4) مسلمء كتاب: العلم؛ باب: من سن سنة حسنة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» ح(7١‏ ٠)0ءعن‏ جرير بن عبد 
الله طله . 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق هاا 

إلا الله وما على الرسول إلا البلاغ. 

فأما الهدى فهو بيد الله؛ يعطيه من يشاء تمن يعلم سبحانه أنه يستحق ا هدى» ويسعى 
إليه وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر ا حقيقة التي لابد أن تستقر في حس المسلم 
ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده؛ وليتلقى دلائل ال محهدى من الله وحده؛ ثم هي تفسح في 
احتهال صاحب الدعوة لعناد الضالين» فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم؛ ويعطف عليهم» 
ويرتقب إذن الله لقلوهم في ا هدى وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد”". 

ويقول الراشد:يا من اعتزل بزهده مع جهله» تقدم واسمع ما أقول» يا زهاد الأرض 
تقدمواء خربوا صوامعكم, واقربوا مني قد قعدتم في خلوتكم من غير أصلء ما وقعتم 
بشيء» تقدمواء خرب صومعتك أيها المارب الذي ترزح تحت نير الأفكار الأرضية وآراء 
طواغيت القرن العشرين» وخذ مكانك في صفوف دعاة دعوة الإسلام”". 
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.5١54 /7 في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
.١١6.1١١5ص (0)المنطلق»‎ 


و١‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 


الفهم 


الإسلام دين شامل؛ ولا يحبذ عزل الجانب الاجتماعي عن الأخلاقي عن التعبديء فالمجتمع 
الذي تجد فيه تضخم الجانب التعبدي على الجانب الأخلاقي فتلك آفة العصر لا آفة الدين إن 
الدين الإسلامي ليس بعقيدة فحسب ولكنه برنامج تفصيلي لحياة الإنسان كلهاء فإن بترت 
الرجلين واليدين من جسم رجل وقلعت عينيه وقطعت أذنيه ولسانه واستخرجت معدته وكليته 
ونزعت رئتيه» وأخرجت المخ وأبقيت على القلب فهل سيمكن لهذا الجزء الباقي من الجسم أن يحيا 
وينبض؟! وهكذا ا حال مع الإسلام فالعقيدة منه بمنزلة القلبء والعبادات أعضاؤه وجوارحه. 
ونظم الإسلام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمنزلة المعدة والكلية. 


الل را ا 
الإسلامية في مستنقع الجهل» وتفسخت الأخلاق» وتلاشت ت القيم؛ وني الله. وهم يعملون ليل 
نجار على تشويه صورة الإسلام؛ وتقديم مفاهيم خاطئة عن الإسلام والمسلمين. مما أثر على بعض 
المسلمين في فهمهم لدينهم» فأخذوا يعبدون الله على جهل أو خطأ؛ ومن هنا كانت أهمية فهم 
الإسلام فهّ) شاملاً لكل نواحي الحياة؛ وأهمية فهم فقه الأولويات وترتيب الأعمال في الإسلام؛ 
حتى لا نهتم بالسنن على حساب الواجبات»ء ولا بالنوافل مع إهمال الفروض. 

صحابة رسول الله وك يتركون دفن الرسول ذَكةِ -وكلنا يعرف مكانته في قلوبهم- من 
أجل اختيار خليفة للمسلمين؛ لأخهم تربوا في مدرسة النبوة على كيفية ترتيب أولوياتهم؛ 
فوجود المسلمين بدون خليفة أخطر على الإسلام من تأخير دفن الرسولء فل انتهوا من 
اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين سارعوا بدفن الرسول دون أن يخرج من بينهم صوت يندد 
بفعلتهم, فالكل يفهم الإسلام جيدًاء ويعرف سلم الأولويات وترتيب الدرجات معرفة 


2000 


)١(‏ من فقه الأولويات في الإسلام» ص6؟. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق اا 
القرآن يصحح المفاهيم 
قال تعالى: <ِأجَعَلُمْ سِقَاد قَايَة الاج وَعِبَارَ َالْسْجِدٍ الل ام كَمَنْ آمَنَ ع بالله و داليم الآْرٍ 
وَجَامَدٌ في سَِيلٍ الله تود جنول يني لقم أي » اذ قثا عجوو 


وَجَاهَدُوا في سَريلٍ الله بأموَاهمْ وَأَْمُسهمْ ظَمٌرَجَةَ عنْدَ الله وَأُولِكَ همل لْمَايْوُونَ © 
لك مدقا لاق ملي ها ابن 
أَجْرٌ عَظِيمٌ # [التربة:17-19], 


وعن النعمان بن بشير الأنصاري # قال: كنت عند منبر رسول الله يَلكلومع نفر من 
أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. 

وقال آخر:بل عمارة المسجد الحرام. 

وقال آخر:بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمر بن الخطاب ضيه وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وذلك يوم الجمعة» ولكن إذا صليت الجمعة دخلت 


على رسول الله فاستفتيته فيه| اختلفتم فيه قال: ففعل فأنزل الله عز وجل: لأَجَعَلْتُمْ سِقَايَة 
الحَاجٌ... 6 الآية0"". 

فهم خاطئ 

يقول ابن كثير: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى فرقه 
فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية إنها نزلت 
فينا؛ صحبنا رسول الله وشهدنا معه المشاهد. ونصرناه؛ فلم فشا الإسلام وظهر اجتمعنا 
معشر الأنصار تحببًا فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله 
وكناقك الرثاء عل الأهلين و الأ وال والأو ادو قدو ضعت لحرت اوزارغتا برجع إل 
أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم| فنزل فينا: لوَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلاَُُْوا َِدِيكُمْ إل التهلُكَةٍ> 
[البقرة:46١]؛‏ فكانت الطلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك ؛ الجهاد”©. 


)١(‏ ذكره مسلم معلقاء كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله ح(18179)؛ عن النعمان بن بشي رط©. 
(1) تفسير القرن العظيمء ابن كثير» /1١‏ 67/8. 
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فهم الرسول 

يوم أن بعث الرسول يَكيِ كانت مئات الأصنام صفوفًا داخل الكعبة وحوهاء لم ييدمها 
الرسول إلا في العام الحادي والعشرين من البعثة أي قبل وفاته بعامين» فلقد حرص الرسول 
أن هدم الأصنام الموجودة داخل النفس البشرية قبل تحطيم الأصنام التي كانت في جوف 
الكعبة وعلى سطحهاء بل إنه يَكِةِ طاف وأصحابه حول الكعبة في عمرة القضاء والأصنام لا 
تزال موجودة داخل وحول الكعبة”". 

صلاة الجمعة فرضت في العهد المكي ولكن الرسول لم يجمع بالمسلمين في مكة وذلك 
محافة بطش المشركين بهم» وفي الوقت نفسه جمع أسعد بن زرارة بالمسلمين في المدينة قبل 
قدومه. 

يقول الإمام القرطبي: قال ابن سيرين: جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم النبي المدينة» 
وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة.. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم 
يومئذ ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شاة فتعشوا 
وتغدوا منها لقلتهم» فهذه أول جمعة في الإسلام”". 


فهم الأولويات 

في صلح الحديبية أرسل المشركون سهيل بن عمرو ممثلاً عنهم ليكتب بينهم وبين 
المسلمين كتابًا بالصلح, فلما جلس إلى رسول الله يخ قال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابّاء 
فدعا النبي الكاتب وكان الكاتب عليًا #ه -فيها رواه مسلم- فقال النبي يَككِّ: «اكتب: 
باسمك اللهم»» ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال 
رسول الله: «والله إن لرسول الله وإن كذبتموني.. اكتب: محمد بن عبد الله»» وفي رواية لمسلم 
فأمر عليًا أن يمحوهاء فقال علي: لا والله لا أمحوهاء فقال رسول الله: لأرني مكانها» فمحاهاء 
فقال له النبي: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف فيه»»؛ فقال سهيل: والله لا تتحدث 


.46 من فقه الأولويات في الإسلام» ص‎ )١( 
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العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام القادم. 

وليس مع المسلمين إلا السيوف في قرابها فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان 
على دينك إلا رددته إليناء ومن جاء منكم لم نرده عليكم, فقال المسلمون: سبحان الله! كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلً؟ والتفتوا إلى رسول الله يسألونه: أنكتب هذا يا رسول الله؟ 
قال: «نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا 
وخرجًا»”". 

وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب #ه قال: فأتيت النبي كله فقلت: ألست نبي الله 
حمًا؟ قال: «بى»؛ قلت: ألست على حق وعدونا على باطل؟ قال: «بلى»» قلت: أليس قتلانا 
في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى», قلت: ففيم نعطي الدنية في ديننا إذن؟! قال: «إني 
رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري»؛ قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سئأتي البيت فنطوف 
فيه؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به)». 
فلم يصبر عمر بن الخطاب حتى أتى أبا بكر فسأله مثل ما سأل النبي فقال له: يا ابن الخطاب» 
إنه رسول الله ولن يعصي ربه ولن يضيعه الله أبدًا.. فم هو إلا أن نزلت سورة الفتح على 
رسول الله فأرسل إلى عمر فأقرأه إياهاء فقال: يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: «نعم», فطابت 
3 رارق 
تفلن + 
لقد كانت بنود الصلح في ظاهرهاء وكا ينظر الإنسان بعقله القاصر كأنها في مصلحة 
المشركين؛ ولا تحقق مصلحة للمسلمينء ولكنها في حقيقتها وآثارها كانت في مصلحة 
المسلمين» يقول سيد قطب: كان فتحًا في الدعوة» يقول الزهري: فا فتح في الإسلام فتح قبله 
كان أعظم منه. إن) كان القتال حيث التقى الناسء فلم| كانت الهدنة» ووضعت الحربء وأمن 
الناس بعضهم بعضًاء والتقوا وتفاوضوافي الحديث والمنازعة؛ ولم يكلم أحد في الإسلام 
يعقل شيئًا إلا دخل فيه. ولقد دخل في تلك السنين (بين صلح الحديبية وفتح مكة)» مثل من 
كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 


)١(‏ مسلمء كتاب: الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية» ح(781١)»‏ عن أنس بن مالك. 
() البخاري» كتاب: الشروط. بياب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» ح(1581). 
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قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربعماثة في قول جابر بن عبد الله ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف"". 

وكان فتحًافي الأرضء فقد أمن المسلمون شر قريش. فاتجه رسول الله إلى تخليص 
الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي بعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وكان 
هذا الخطر يتمثل في حصون خيبر القوية التي تبدد طريق الشام» وقد فتحها الله على المسلمين» 
وغنموا منها غنائم ضخمة جعلها الرسول فيمن حضر الحديبية دون سواهم. 

وكان فتحًا في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوطاء 
فلقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام وقوتهما وكيانبهاء واعتبرت النبي والمسلمين أندادًا لهاء 
بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن"". 

أولوية الأعمال 

قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. 

فالغنى الذي بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له 
من قيام الليل وصيام النهار نافلة. 

والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته» وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله 
أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. 

والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس 
وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن 
والتسبيح. 

وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف 
المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل» أفضل من عبادة سنين من غيره. 

ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. 


1/5 السيرة النبوية» ابن هشام»‎ )١( 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب». المتفرارة‎ 
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وتأمل تولية النبي لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك 
تولية أبي ذر بل قال له: «إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسىء لا تؤمرن على اثنين 
ولاتولين مال بتبم06": وآمره وغيرة باْضيام ؤقال: فطلي بالضوع فإنه لا هذل له»::وآمر 
آخر بأن «لا تغضب» وأمر ثالثًا «بأن لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». ومتى أراد الله بالعيد 
ك الا وفقه لاستفراغ وسعه فيا هو مستعد له؛ كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلاً إذا 
استعمل دواء ذلك الداء انتفع به وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه» فالشح 
المطاع مثلاً من المهلكات ولا يزيله صيام مائة عام ولا قيام ليلهاء وكذلك داء اتباع الهوى 
والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع في العلم والذكر والزهد 
وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. ولو قيل أيبها أفضل: الخبز أم الماء؟ لكان الجواب: أن 
هذا في موضعه أفضلء وهذا في موضعه أفضل”" . 

رجل يفهم رسالته 

سأل صحفي الإمام الشهيد حسن البنا عن نفسه. وطلب منه أن يوضح بنفسه عن 
شخصيته للناس فقال -رحمه الله: أنا سائح يطلب الحقيقة» وإنسان يبحث عن مدلول 
الإنسانية بين الناس» ومواطن ينشد لوطنه الكرامة والحرية والاستقرار والحياة الطيبة في ظل 
الإسلام الحنيف. 

أنا متجرد أدرك سر وجوده؛ فنادى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمين؛ هذا أنا فمن أنت؟7؟ 

فهم مشقات الطريق 

يقول حسن البنا: في صباح يوم من الأيام وأنا في طريقي إلى الفصل لإلقاء الدرس 
الأول أو الثاني رأيت ناظر المدرسة -وكان إذ ذاك «الأستاذ أحمد عبد الهادي سابق»- على 
باب حجرته ينظر إِليّ نظرات فيها غرابة فدلفت إليه وقلت: السلام عليكم ورحمة الله. 


)١(‏ مسلم كتاب: الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة» ح(1877)) عن أبي ذرضك. 
(؟) عدة الصابرين» صغ ٠‏ 620١ل‏ 
(؟) حكايات عن الإخوان» ١/57ل.‏ 
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فابتسم وقال: وعليكم السلام» في للهجة فهمت أن وراءها شيئًا فقلت: خيرًا إن شاء الله. 
فقال: خير خير. 
فقلت:إيه الحكاية؟ لازم فيه حاجة. 
فقال: حاجة!! محكمة الجنايات يا أستاذ حسن.. محكمة الجنايات يا حبيبي وكلنا كده إن. 
شاء الله بربطة المعلم. 

فقلت: .. لماذا؟ 

فقال: عريضة من رئيس الوزراء إلى وزير المعارف تقول إنك شيوعي ضد النظام القائم 
وضد الملك وضد الدنيا كلها. 

فقلت: بس كده؟!! الحمد لله رب العالمين والله يا بك إذا كنا برآء فاسمع قول الله تعالى: 
لإنَّ الل يُدَافِمُ عن الَذِينَ آمنُوا إن لله ليب كُنّ حَوّانٍ كَمُور» وإذا كنا نخدع الناس بهذا 
الجهاد في سبيله وهذه الدعوة إلى دينه فإن محكمة الجنايات وجهنم قليل على الذين يخدعون 
الناس عن الدنيا بلباس الدين» فلا تبتم ودعها لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» 
أقسم لك أنه لن يكون إلا الخير» عن إذنك فقد مضى بعض وقت الحصة وهذه مخالفة لا 
أحبهاء وتركت الرجل في مكانه مستغربًا هذه الردود» وانصرفت إلى الدرس وكلي ثقة 
وطمأنينة بأن هذا عبث أطفال ولن ينتهي إلا إلى النتيجة المحتومة لمثله: إهمال ونسيان”". 

دعوتنا لكل الناس 

زار الإمام الشهيد البنا محافظة سوهاج.ء وبعد انتهاء المؤتمر دعي إلى مائدة» وجلس 
بجوار أحد الإخوة» وكان هذا الأخ يتمنى أن تتاح له هذه الفرصة ليهمس في أذن الإمام 
الشهيد بأمر مهم, فقال له: يا أستاذ. إن الدعوات لا تقاس بالكم وإنما بالكيف. فاذا لو 
وضعنا ضوابط للذين يريدون الانتساب», كأن نحدد لهم قدرًا من الثقافة الإسلامية 
يدرسونه» ويظلون زممًا في إطار الانتساب وتحت الاختبار» ثم ينقل الصالح منهم إلى 
العضوية العاملة؟ 


. 44 مذكرات الدعوة والداعية» ص‎ )١( 
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فابتسم الإمام الشهيد؛ وقال: يا فلان» هل تريدون مني مالم يرده الله من أنبيائه ورسله 
وهم صفوة خلقه؟! إننا دعوة لكل الناس وليست لفئة محدودة» يتربى فيها كل من يريد أن 
يخدم الإسلام مهما كانت مكانته وثقافته.. وكل ميسر لما خلق له» ومن يدري فلعل هذه 
الدعوة تواجه محنًا عاتية» تعدون فيها الرجال على الأصابع.. وجاءت المحن العاصفة» وثبت 
كثير من الذين كنا نحسبهم بسطاء في مكانتهم وثقافتهم. ولكنهم تخلقوا بمقومات الرجولة 
فصدقوا ما عاهدوا الله عليه» وسقط آخرون من أصحاب الثقافة الواسعة» والشخصيات 
اللامعة» ولله في خلقه شئون. 

ابحثوا عن لافتة أخرى 

عندما ثارت فتنة التكفير إثر محنة 764١م‏ انزلق العديد من السجناء في هذا المنعطف 
تحت وطأة التعذيب الوحشي والاضطهاد للدعوة الإسلامية وغيرها من الأسباب. 

حيتئذ بادر الأستاذ الهضيبي وعلماء الإخوان لإخماد الفتنة» وكانت مناقشات 
ومحاضرات.. فرجع الكثير عن هذا الفكر» وم يبق إلا قلة شاذة» وجددت البيعة.. فقال 
بعض الشواذ: نبايع على كل شيء في الجماعة ما عدا (مسألة التكفير) فتترك للاجتهاد 
الشخصيء فأجاب الأستاذ بحسم: بل كل شيء حتى مسألة التكفير. ومن لم يبايع فليبحث له 
عن لافتة أخرى غير الإخوان المسلمين”''» الدين الحنيف لا يوجد فيه عنف ولا قسوة» ومن 
اختل فهمه للإسلام انحرف عن طريق الجادة. 

نعمة كبيرة 

يقول البنا: اذكروا جيدًا أن الله قد من عليكم؛ ففهمتم الإسلام فهًا نقيًًا صافيّاء سهلاً 
شاملاً» كافيًا وافيّاه يساير العصور ويفي بحاجات الأمم؛ ويجلب السعادة للناسء بعيدًا عن 
جمود الجامدين وتحلل الإباحيين وتعقيد المتفلسفين» لا غلو فيه ولا تفريط» مستمدًا من كتاب 
الله وسئة رسوله وسيرة السلف الصا حين استمدادًا منطقيًا منصفاء بقلب المؤمن الصادق» 
وعقل الرياضي الدقيق» وعرفتموه على وجهه: عقيدة وعبادة» ووطن وجنسء وقلب ومادة. 
وشواخة فوت وكقافئة وق نولا وا عسطتق وه عت مضه ونان ودوالة ا روسكو رأ 


.٠١ ماثة موقف من حياة المرشدين» ص‎ )١( 
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ومصحف وسيفء وخلافة من الله للمسلمين في أمم الأرض أجمعين. لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
مه وَسَطَ لتَكُونُوا شُهدَاء عل النَّاسٍ وَيَكُونَ ارول عَلَيْكُمْ شَهيدًا4 [البقرة:145]. 
تربية واعية 
عن ابن عباس -رضى الله عنهما - قال: أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي فقال له 
الطاغية: تنصر وإلا ألقيتك في البقرة.. 
قال:ما أفعل.. فدعا بالبقرة النحاس فملئت زينًا وغليت ودعا برجل من أسرى 
المسلمين فعرض عليه النصرانية» فأبى فألقاه في البقرة فإذا عظامه تلوح» وقال لعبد الله: تنصر 
وإلا ألقيتك. 
قال:ما أفعل» فأمر به أن يلقى في البقرة فبكى» فقالوا: قد جزع؛ قد بكى. 
قال:ردوه. قال: لا ترى أني بكيت جزعا مما تريد أن تصنع بي ولكني بكيت حيث ليس 
لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله» كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة 
في؛ ثم تسلط علي فتفعل بي هذا. 
قال: فأعجب منه وأحب أن يطلقه؛ فقال: قبل رأمي وأطلقك. 
قال: ما أفعل» قال: تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك ملكي. 
قال: ما أفعل» قال: قبل رأمي وأطلقك وأطلق معك ثانين من المسلمين. 
قال: أما هذه فنعم» فقبل رأسه وأطلق معه ثمانين من المسلمين؛ فلم| قدموا على عمر بن 
الخطاب قام إليه عمر فقبل رأسه؛ قال: فكان أصحاب رسول الله يهازحون عبد الله فيقولون: 
قبلت رأس علج فيقول لهم: أطلق الله بتلك القبلة ثانين من المسلمين'". 
تأخبر الصلاة بعذر 
عند فتح مدينة تستر ببلاد الفرس حاصر صحابة رسول الله ومن معهم من جموع 
المسلمين المدينة أشهرّاء وشددوا الحصارء وأشرقت نذر الاقتحام والنصرء وأصبحت 
الفرصة مواتية للظفر قبل الفجرء إلا أنهم لو أقدموا على اقتناصها لفاتتهم صلاة الصبح حتى 
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تطلع الشمسء فكان اجتهاد الصحابة أن يقتنصوا الفرصة» واقتحموا الحصن., وفتحت تستر 
-بفضل الله ورحمته- لتصبح إحدى قلاع الإسلام» ومدائنه الشهيرة في آسياء وصلى 
المسلمون الصبح يومها بعد أن طلعت الشمس وأشرقت الأرض بنور ربها”". 

الإسلام والأديان المعحاصرة 

يقول الدكتور زغلول النجار: في مطلع الخمسينيات -وكنت لا أزال شابًا وقتها- 
وكنت في بريطانيا؛ للحصول على الدكتوراه» فدعيت إلى محاضرة عن «الإسلام والأديان 
المعاصرة» وكانت في مقر اتحاد للطلبة هناك» كانوا يلتقون ليلة الجمعة من كل أسبوع في 
حوار مفتوح على أي قضية من القضاياء فسمعوا أن هناك شابًا مسلً) قد أتى للحصول على 
الدكتوراه» فدعوني لهذه المحاضرة» وبعد أن تحدثت عن الإسلام وعلاقته بالأديان الأخرى» 
قامت رئيسة ذلك النادي» وقالت: يا سيدي» يبدو أن مستوى دراستك في الأديان أعلى من 
مستوانا جميعاء لذلك فنحن لن نستطيع مناقشتكء فهل لديك مانع في تأجيل الحوار للأسبوع 
القادم» حتى نتمكن من دعوة أحد القساوسة الكاثوليك» الذي قد عاش في الشرق لسنوات 
طويلة» وله معرفة جيدة باللغة العربية»؛ حتى يكون الحوار به شيء من التكافؤ؟ فقبلت ذلك» 
وتم تأجيل الحوار للأسبوع التالي» وذهبت إلى هناك في الأسبوع التالي» وقابلت ذلك الرجل» 
فإذا برجل قد جاوز الستين من عمره؛ وقد عاش فترة طويلة في مصر والعراق وليبيا وكثير 
من الدول العربية. 

وبدأ الحوار بينناء والذي استمر أكثر من ساعة ونصفء. قامت بعدها المرأة أيضًا قائلة 
له: يا سيدي يبدو أن هذا الشاب أكثر تمكنًا منك في قضية الأديان» لذلك فأنا أعتذر اليوم مرة 
أخرى, وأدعو لاستمرار الحوار في الأسبوع القادم وأقوم بدعوة «البيشوب» -وهو رئيس 
الكنيسة في منطقة مجاورة. 

وأتى هذا الرجل في الأسبوع التالي» وقامت المدينة باحتفال كبير لاستقباله» حضره 
الكثير من رجال الصحافة والإذاعة والتليفزيونء ثم التقيت به في حوار طال أكثر من ساعة» 
قامت بعدها هذه السيدة قائلة: لقد مارست الكاثوليكية مدة خمسة وعشرين عامّاء ولكنني 
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أعترف أمام الجميع أنني ما شعرت يومًا بمعنى الألوهية كيا يشعر بها هذا الشاب, ثم تركت 
القاعة وخرجت, ثم علمت بعد ذلك أنها أسلمت» وحسن إسلامهاء وأبلت بلاء حسنا في 
الدعوة إلى الله في بريطانيا"". 

هذا ما دفع بعض قياداتهم -وهو أحد العلماء الأمريكيين- يوم وقف أمام جمع من 
المسلمين قائلاً: يا أيها المسلمونء إنكم لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب تقنيًا ولا علميًا ولا 
اقتصاديًا ولا سياسيًا ولا عسكرياء ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتجبر المتعاللي 
يجئو على ركبه أمامكم في الإسلام؛ ثم يضيف قائلاً: أعطوني أربعين شابًا من يحسنون فهم 
هذا الدين فهًا دقيقَاء ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقًا دقيقاء ويحسنون عرضه على الناس 
بلغة العصرء وأنا أكفل لكم أن أفتح لهم الأمريكتين. 

عقا -والله الذي لا إله غيره- فهذا هو السلاح الوحيد الذي بقى بأيدينا الآن» أن نفهم 
الإسلام» ونطبقه على أنفسناء ثم نقوم بعرضه على الناس"". 

فهم رائع 

ومن المواقف الرائعة في التاريخ الإسلامي التي تبين -بم| لا يدع مجالاً للشك- أهمية فهم 
المسلمين لدينهم فهءَا صحيحًاء وأنه قد تضطرهم الظروف فيتركون واجبًّا في سبيل تحقيق 
واجب أهم منه؛ ما حدث للمسلمين في بيروت عندما أرادوا أن يستنقذوا إخوانهم 
المحاصرين في عكا من قبل الصليبيين فحلقوا لحاهم وتزيوا بزي الصليبيين وعلقوا الصلبان 
ووضعوا الخنازير على سطح السفينة التي تحمل الطعام لإخوانهم المحاصرين واستطاعوا أن 
يخدعوا الصليبيين وأن يمروا من بينهم دون أن يشكوا في أمرهم " . 

هكذا كان عبد الله بن المبارك 

خرج عبد الله بن المبارك إلى الحج» فاجتاز بعض البلاد فمات طائر معهم. فأمر بإلقائه 
على المزبلة» فخرجت جارية من دار قريته» فأخذت الطائر الميتء ولفته» وأسرعت به إلى 
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الدار» فلما سأها: لم أخذت الميتة؟ قالت إنها وأخاها فقيران لا يجدان شيئًاء ولا يعلم بهما أحد. 

فأمر ابن المبارك برد الأحمال» وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار» قال: 
أبق منها عشرين دينارّاء وأعط باقي الألف إلى الجارية» وعد بنا إلى مروء فهذا أفضل من 
حجنا هذا العام؛ ورجع ولم يحج!". 

فهم علم من أعلام السلف 

جاء رجل إلى بشر بن الحارث الزاهد -المعروف ببنشر ا حافي- وقال له: عزمت على الج 
(تطوعا) أفتأمرني بشيء؟ قال له: كم أعددت للنفقة؟ قال له: أعددت ألفي درهم, فقال له 
بشر: فماذا تريد ببحجك هذا: تزهدًا أو اشتياقًا إلى البيت الحرام» أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: بل 
ابتغاء مرضاة الله» قال له بشر: فإن أصبت مرضة الله تعالى وأنت في منزلك» وتنفق ألفي 
درهم» وتكون على يقين من مرضة الله تعالى» أتفعل ذلك؟ قال: نعمء قال: فاذهب فأعط 
هذا المال لعشرة أنفس: مديئا يقضى دينه؛ وفقيرًا ترم شعثه» ومعيلاً (صاحب عيال) يغني 
عياله» ومُّرب يتيم يفرحه. وإن قوي قلبك تعطيها واحدًا فافعل» فإن إدخال السرور على قلب 
المسلم» وإغاثة اللهفان وكشف الضرء وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الفريضة» قم فأخرجها ك) أمرناك”". 

إمكانيات أعدائك ماذا أعددت لها 

كشفت النشرة الدولية لأبحاث التنصير في العالم أن المبالغ التي تلقتها المنظات 
التنصيرية كمعونات عام »١11957‏ بلغت ١97‏ مليار دولار» والجدير بالذكر أن عدد هذه 
المنظيات 7١‏ ألفا و 7٠٠‏ منظمة تمتلك ”٠٠١‏ محطة إذاعة وتلفاز خاصة ببا.. إلى غير ذلك 
من الإمكانات. فأين أعمال المسلمين لنجدة إخوانهم وتقديم النفع لهم؟ 

يقول البنا: من ظن أن الدين -أو بعبارة أدق الإسلام- لا يعرض للسياسة. أو أن 
السياسة ليست من مباحثه؛ فقد ظلم نفسه. وظلم علمه بهذا الإسلام» ولا أقول ظلم 
الإسلام فإن الإسلام شريعة الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. وجميل قول 
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الإمام الغزالي: اعلم أن الشريعة أصل وأن الملك حارسء وما لاأصل لهفمهدومءومالا 
حارس له فضائع.. فلا تقوم الدولة الإسلامية إلا على أساس الدعوة» حتى تكون دولة 
رسالة لا تشكيل إدارة» ولا حكومة مادة جامدة صماء لا روح فيهاء ى) لا تقوم الدعوة إلا في 
حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقويها”". 

لا أنقد حكومتي خارج وطني 
يقول الأستاذ عمر التلمساني: كان مراسلو الصحف والإذاعات يأتون إل لإجراء 
أحاديث, والظاهرة العجيبة في كل تلك الأحاديث. أن المراسلين كانوا يحاص رونني بأسئلة 
دقيقة رغبة منهم في أن يحصلوا مني على انتقاد أو هجوم على الحكومات القائمة» وكنت أفسد 
عليهم هذه المحاولات» حتى قال لي أحد المراسلين في لندن: إنك تتهرب من الإجابات عن 
أسئلة واضحة:؛ فكان جوابي: إن التهرب ليس من خلقيء؛ ولكن طباعي تأبى علي أن أنقد 
حكومتي خارج وطنيء ولا أشنع عليها في الخارج؛ بل أوجه مآخذي إليها مباشرة داخل 
مصرء وهو مبدأ وليس سياسة”". 
د 
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العودة إلى الإسلام أمنية عظيمة لا نصل إليها بالكلام والدعاويء وإنها لابد من العمل 
فأعداء الإسلام يعملون ليل نهار لنشر باطلهم؛ فالأولى بأهل الحق أن يعملوا لنشر دعوتهم 
وتبليغها للناس» وليحتسبوا أجرهم عند الله» وهذه قصص من المخلصين في العمل للإسلام؛ 
قال تعالى: لمن اُؤْمِِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِفَِنْهُم من قَطَى نَحْبَهُ وَمِنّْهُم من 
يَننَظِد وَمَا بَدّلُوا تَنْدِيلاً» [الأحزاب:17]. 

الأعداء يعملون لإنجاح مخططهم 

يقول الشيخ أحمد القطان عن توبته: إن في الحياة تجارب وعبرًا ودورسّاء لقد مررت 
في مرحلة الدراسة بنفسية متقلبة حائرة» لقد درست التربية الإسلامية في مدارس التربية ولا 
تربية ثانية عشر عامًا وتخرجت بلا دين-» وأخذت ألتفت يميئًا وشمالاً: أين الطريق؟ هل 
خلقت هكذا الحياة عبثًا؟ أحس فراغًا في نفسي وظلامًا وكآبة» وحدي في الظلام لعلي أجد 
هناك العزاء» ولكني أعود حزيئًا كثيبًا وتخرجت في معهد المعلمين سنة 1979م وفي هذه 
السنة والتي قبلها حدث في حياتي حدث غريب تراكمت فيه الظلمات والغيوم؛ إذ قام الحزب 
الشيوعي باحتوائي ونشر قصائدي في مجلاهم وجرائدهم, والنفخ فيهاء وأخذوا يفسرون 
العبارات والكلمات بزخرف من القول يوحي بعضهم إلى بعض.. حتى نفخوا في نفخة 
ظننت أنني أنا الإمام المتتظرء وما قلت كلمة إلا وطبلوا وزمروا حوها.. وهي حيلة من 
حيلهم؛ إذا أرادوا أن يقتنصوا ويفترسوا فردّاء ينظرون إلى هويته وهوايته؛ ماذا يرغب؟ ثم 
يدخلون عليه من هذا المدخل. رأوني أميل إلى الشعر والأدب فتعهدوا بطبع ديواني ونشر 
قصائدي» وعقدوالي الجلسات واللقاءات الأدبية الساهرة.. ثم أخذوا يدسون السم في 
الدسمء يذهبون بي إلى مكتبات خاصة ثم يقولون: اختر ما شئت من الكتب بلا ثمن فأمل 
كتبًا فاخرة.. أوراقًا مصقولة.. طباعة أنيقة عناوينها «أصول الفلسفة الماركسية» «المبادئ 
الشيوعية» وهكذا بدأوا بالتدريج يذهبون ب إلى المفاهي الشعبية» فإذا جلست معهم على 
طاولة قديمة تهتز.. أشرب الشاي بكوب قديم وحول العمال.. فإذا مر رجل بسيارته 
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ا و 0 
اليوم الذي تأخذها منه بالثورة الكبرى التي بدأت وستستمر.. إننا الآن نميئها في «فارط» 
ونعمل طاء وإننا نبيئها في الكويت ونعمل لهاء وستكون قائدًا من قوادهاء وبين أنا أسمع هذا 
الكلام أحس أن الفراغ في قلبي بدأ يمتلئ بشيء.. لأنك إن لم تشغل قلبك بال رحمن أشغله 
الشيطانء فالقلب كالرحى.. يدور.. فإن وضعت به دقيقًا مباركًا أخرج لك الطحين 
الطيب.. وإن وضعت فيه الحصى أخرج لك الحصىء ويقدر الله بعد ثلاثة شهور أن نلتقي 
برئيس الخلية الذي ذهب إلى مصر وغاب شهرًا ثم عاد. وفي تلك الليلة أخذوا يستهزئون 
بأذان الفجر.. كانت الجلسة تمتد من العشاء على الفجر.. يتكلمون بكلام لا أفهمه مثل 
«التفسير المادي للتاريخ» «والاشتراكيون والشيوعية في الجنس والمال»»؛ ثم يقولون كلامًا 
أمرره على فطرتي السليمة التي لا تزال.. فلا يمر.. أحس أنه يصطدم ويصك.. ولكن الحياء 
يمنعني أن أناقش فأسكتء ثم بلغت ا حالة أن أذن المؤذن لصلاة الفجر.. فلما قال «الله أكبر» 
أخذوا ينكتون على رسول الله» وهنا بدأ الانفعال الداخلي والبركان الإيماني الفطري يغلي؛ 
وإذا أراد الله خيرًا بعبده بعد أن أراه الظلمات يسر له أسباب ذلك.. إذ قال رئيس الخلية: لقد 
رأيت الشيوعية الحقيقية في لقائي مع (...) بمصر هو الوحيد الذي يطبقهنا تطبيقًا كاملاً» 
فقلت: عجيًا.. ماعلامة ذلك؟!! قال: إذا خرجنا في الصباح الباكر عند الباب فكم أن 
زوجته تقبله تقبلني معه أيضًاء وإذا نمنا في الفراش فإنها تنام بيني وبينه.. وهكذا يقول.. والله 
يحاسبه يوم القيامة.. فل) قال ذلك نزلت ظلمة على عيني وانقباض في قلبي» وقلت في نفسي: 
أهذا فكر؟!! أهذه حرية؟!! أهذه ثورة؟!! لا ورب الكعبة إن هذا كلام شيطاني إبليسي!! 
ومن هنا تجرأ أحد الجالسين فقال له: يا أستاذ ما دمت أنت ترى ذلكء فلماذا لا تدع زوجتك 
تدخل علينا نشاركك فيها؟ قال: إنني ما أزال أعاني من مخلفات البرجوازية وبقايا الرجعية 
وسيأتي اليوم الذي نتخلص فيه منها جميعًا.. 

ومن هذه الحادثة بدأ التحول الكبير في حياتي إذ خرجت أبحث عن رفقاء غير أولئك 
الرفقاء.. فقدر الله أن ألتقي بإخوة في «ديوانية» كانوا يحافظون على الصلاة.. وبعد صلاة 
العصر يذهبون إلى ساحل البحر ثم يعودون.. وأقصى ما يفعلونه أنهم يلعبون «الورقة»؛ 
ويقدر الله أن يأتي أحدهم إليّ ويقول: يا أخ أحمدء يذكرون أن شيخا من مصر اسمه «حسن 
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أيوب» جاء إلى الكويت ويمدحون جرأته وخطبته؛ ألا تأي معي؟ قا ها صن باب حب 
الاستطلاع.. فقلت: هيا بنا.. وذهبت معه.. توضأت.. ودخلت المسجد.. وجلست.. 
وصليت المغرب.. ثم بدأ يتكلم. جؤكان يكلم رائقا لا يرضى أن لشن عل كردي »,ركان 
تخا كتواشات كنس راب وندة ولك القزة الإيهانية البركانية تتفجر من خلال كلماته؛ 
لأنه كان يتكلم بأرواح المدافع لا بسيف من خشبء وبعد أن فرغ من خطبته أحسست أني 
خرجت من عالم إلى عالم آخر.. من ظلمات إلى نور.. ولأول مرة أعرف طريقي الصحيح.. 
وأعرف هدفي في الحياة.. ولماذا خلقتء وماذا يراد مني» وإلى أين مصيري. 

وبدأت لا أستطيع أن أقدم أو أؤخر إلا أن أعانق هذا الشيخ وأسلم عليه ثم عاد هذا 
الأخ يسألني عن انطباعي؟ فقلت له: اسكت وسترى انطباعي بعد أيام.. عدت في الليلة 
نفسها واشتريت جميع الأشرطة لهذا الشيخ.. وأخذت أسمعها إلى أن طلعت الشمس.. 
ووالدتي تقدم لي طعام الإفطار فأرده.. ثم طعام الغداء.. وأنا أسمع وأبكي بكاء حارًا.. 
وأحس أني قد ولدت من جديد.. ودخلت عاًا آخر.. وأحببت الرسول كله وصار هو مثلي 
الأعلى وقدوي.. وبدأت أنكب على سيرته قراءة وسماعًا.. حتى حفظتها من مولده إلى وفاته» 
فأحسست أنني إنسان لأول مرة في حياتي.. وبدأت أعود فأقرأ القرآن» فأرى كل آية فيه 
تخاطبني أو تتحدث عني أو من كَانَ ْنَا دحي وَجَمَلا له نوا بَمْشِي يفي اناس كُمَن 
دل في الات لبس بارج م4 [الانسام:171]. 

نعم.. لقد كنت ميتًا فأحياني الله.. ولله الفضل والمنة.. ومن هنا انطلقت مرة ثانية إلى 
أولئك الرفقاء الضالين المضلين.. وبدأت أدعوهم واحدًا واحدًا.. ولكن دِإِنَكَ لأَمَئدِي مَنْ 
أحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله دي من يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُبِاممْتَدِينَ4 أما أحدهم فقد تاب بإذن الله وفضله» 
ثم ذهب إلى العمرة.. فانقلبت به السيارة ومات وأجره على الله. وأما رئيس الخلية فقابلني 
بابتسامة صفراء وقال: يا أستاذ أحمد.. إنني أحسدك لأنك عرفت الطريق الآن.. أما أنا 
فاتركني.. فإن لي طريقي ولك طريقك.. ثم صافحني وانصرف.. وظل هو كم هو حتى 
الآن» وأما البقية فمنهم من أصبح ممثلاء ومنهم من أصبح شاعرًا يكتب الأغاني وله أشرطة 
«فيديو» يلقي الشعر وهو سكران.. وسبحان الذي يخرج الحي من الميت.. من تلك اللحظة 
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بدأت أدعو إلى الله رب العالمين7". 
هكذا الأعداء يعملون ليل نهار لنشر دعوتهم الباطلة؛ فأين أنت منهم ؟ 

احرص على العمل 

عرفت الإسماعيلية صغيرها وكبيرها حسن البنا والإخوان المسلمين» فلا انتقلت الدعوة 
إلى القاهرة حدث الإمام الشهيد بهذه الطرفة فقال: جاء أحد إخوان الإساعيلية لزيارتي.. 
فلا نزل من القطار في محطة مصر سأل أول من قابلهم من أهل القاهرة عن المركز العام 
للإخوان المسلمين» وهو يظن أنه يسأل عن أحد معالم القاهرة» فاعتقدوا أنه شخص ساذج.. 
وقالوا له: اتجه من هذا الطريق.. ثم اسأل هناك» فاتجه ثم سأله.. وهكذاء حتى قابل الإمام 
الشهيد قدرًا وقد جاوز المركز العام بمسافة» فأخذه الأستاذ ورجع به المسافة» وقص على 
الأستاذ القصة وقال: كل من سألته صدقني إلا صاحب هذا المحل (وأشار على محل على بعد 
أمتار لا تتجاوز الخمسين مترًا) إذ قال لي: امش إلى نباية هذا الشارع (شارع الناصرية) 
فستجد ميدان السيدة زينب فاسأل هناك» ضحك الأستاذ المرشد» وفهم أن الدعوة حتى بعد 
انتقاها إلى القاهرة بئلاث سنوات ما زالت مجهولة حتى أن الجيران لا يعرفونها”". 

قال طبيب الماني - قبل أن يسلم- لزميله المسلم: إذا شُئلت غدًا -ىا تقول- عن سؤال 
القبر وحساب يوم القيامة سأقول: إن رسالة محمد لم تصلني تفصيلاًء وم أطلع عليها بحثاء 
إن أتباع محمد لم يبلغوني رسالته» ولم يدلوني على الطريق القويم» فهم يشاركونني في التقصير. 

ماذا ستقول لربك غدًا إذا سئلت عن تبليغ الإسلام؟ 

من الذين هدى الله 

الشاب النصراني إبراهيم يوسف الذي صار من دعاة الإسلام المخلصين؛ أخذ يدعو 
الدعاة إلى عدم الاكتفاء بالدعوة من فوق المنابر فقط» حيث لا ينبغي أن تحصر على المنابر 
والممساجد. وإنما على الداعية أن ينزل إلى التجمعات البشرية حيث| وجدت بعد أن يلم 
بظروفها ومعتقداتها؛ كي يمكنه الرد على أي استفسار يوجه إليه» ى) يدعو المسلم إلى ممارسة 


.2١-66 مائة قصة وقصة. الهندي» ص‎ )١( 
. 46 مائة موقف من حياة المرشدين» ص‎ )( 
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الدعوة إلى الله حيث إن الدعوة مسئولية المسلمين جميعاء عامتهم وخاصتهه”". 

يقول الدكتور زغلول النجار: هذه طبيبة في جيش القوات الأمريكية برتبة رائد» 
أسلمت» ثم علمت بعد قراءتها أنها لا يحل لها أن تحيا مع زوجها غير المسلم» فأتت وقالت: 
أنا متزوجة وعندي أطفال» وأنا حريصة على أسريء فماذا أفعل؟! فنصحها الإخوة بالاتصال 
بزوجهاء عن طريق إرسال بعض الكتيبات والأشرطة عن الإسلام» ففعلت, ولكنه لم يسلم» 
فجاءت تشكو ء فقالوا لها: ناقشيه على ال هاتف. 

وبالفعل بدأت تحاوره على الحاتف. لكنه لم يسلم أيضًاء فقالت: ماذا أفعل؟! فقالوالهها: 
بالشهادتين على ال هاتف. 

ثم بعد أن عادت إلى بلادهاء أرسلت خطايًا لأحد الإخوة الذين كانوا يقومون بالدعوة 
هنا تقول له فيه: والله لقد أصبح هذا الرجل زوجًا مثاليًا وممبًا وأكثر حرصًا على بيته آلاف 


المرات منه قبل أن يسلم. 

هذه بعض القيادات التي أتت إلى هنا لتنصير المسلمين فعادت بالإسلام.. وهذا هو 
الإسلام» وهذا هو واجبنا تجاهه. 

إسلام المفول 


كان بركة خان أول من أسلم من أمراء المغول» وكان رئيسًَا للقبيلة الذهبية في روسياء 
وقيل في سبب إسلامه: إنه تلاقى يومًا مع عير للتجار آتية من بخارىء ولما خلا بتاجرين 
منهما سأطما عن عقائد الإسلام» فشرحاها له شرحًا مقنعًا انتهى إلى اعتناقه هذا الدين 
والإخلاص له. وقيل: إن إسلام (تغلق تيمور خان) ملك كاشغر كان على يد رجل من أهل 
بخارىء يقال له: الشيخ جمال الدين» وكان معه جماعة من التجارء وكانوا قد اعتدوا على 
الأراضي التي خصصها ذلك الأمير للصيدء فأمر بأن توثق أيدييم وأرجلهم» وأن يمثلوا بين 
يديه ثم سأهم في غضب: كيف جرؤوا على دخول هذه الأرض؟ 


)١(‏ محلة الفيصل يناير 5م (السر الخفي وراء إسلام هؤلاء. ؟/ىءه). 
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فأجاب الشيخ بأنهم غرباء» ولا يعلمون أنهم يجوسون أرضًا محرمة؛ ولما علم أنهم من 
الفرس قال: إن الكلب أغلى من أي فارسي» فأجاب الشيخ: نعم قد كنا أخحس من الكلب 
وأبخس ثمثا منه لو أننا لم ندن بالدين الحق. 
الصيدء ولما خلا به سأله: ماذا يعني بهذه الكلمات؟ وما ذلك الدين؟ 

فعرض عليه الشيخ قواعد الإسلام في غيرة وحماسء انفطر لها قلب الأميرء حتى كاد 
يذوب كى) يذوب الشمع. 

قس. ولكني اعتنقت الإسلام الآن» فلن يكون من السهل أن أهدي رعاياي إلى الصراط 
المستقيم.. فلتمهلني قليلا» فإذا ما آلت إلي مملكة أجدادي فعد إليّ» وقد كان» ودخل التار في 
الإسلاه”". 

كن متفائلاً ونشيطا 4 دعوة الناس؛ والعمل لدين الله. 

إخلاص وعمل 
وأطفالي والكتاكيت تقفز من حولناء وجاء خفير العزبة يقول: اثنان أفندية يريدان مقابلتك» 
قلت: من أنبأهما أننى هنا؟ قال: كنت جالسًا وبعض فلاحى العزبة فمرا علينا وألقيا علينا 
السلام» وقال أحدهما: هل يقيم في هذه العزبة أحد من أصحاببها؟ قلنا: نعم. قالا: وفيم 
يعمل؟ قلنا: محاميًا أهليًا. 

ىيه, هل يصلي؟ قلنا: نعم قالا: فاستأذن لنا عليه. 

وحضرا وسل| وجلساء وعرفاني بنفسيهماء ورغم تجردهما من المؤهلات الدراسية. فقد 
كان مستوى حديثه| يفوق مستوى كثير من ذوي المؤهلات العلمية» ولم يضيعا وقتّاء ولكنهما 
بدءا الحديث عما جاءا من أجله. 


.57-17١ص الدعوة الفردية»‎ )١( 


سالني احدهى: ماذا تفعل خارج مهنتتك؟ وبدا السؤال في نظري بعيدًا عن مألوف 
اللياقة. ٍ 

فقلت ساخر أربي كتاكيت كما ترى. فاستمر في أسلوبه بعد أن كساه شيئًا من الجدية. 

هال, وهل مسلم مثلك يضيع أوقاته في تربية الكتاكيت» وهناك من هو أولى باهتمامك؟ 

قلت مستفسر؛ ومن هو ذلك الأولى؟ 

قاى, وقد ازداد حماسة وجدية: إخوانك في العقيدة. 

قلت. أولئك يتولى الأزهر أمرهم والحكومة معه. 

قال, وهل تقوم الحكومة والأزهر بتحقيق ما تقول؟ فسكت. 

ولكنه ألح علي في شيء من الخشونة.. مالك لا تجيب؟ 

فراوغ قائلهً؛ ماذا تريدان مني؟ دعوني وشأني. 

فقال الآخر متلطف إنك محق في ظاهر الأمر» فلتطلب منا أن ندعك وشأنكء » ولكن 
هل ترضى لنفسك وقد منحك الله علمً) وإقبالاً عليه.. هل ترضى لنفسك ألا مهتم بشأن 
المسلمين؟ 

قلت وقد أحسست بئيء من التجاوب: عندي الرغبة» ولكني غير متبين معالم الطريق. 

قان, لا عليك في هذا.. ضع يدك في أيدينا ندلك على الطريق. 

قلت. بلا روية ولا استعداد ولا تفكير. 

قال: وهل حال المسلمين اليوم يرى تريثًا بعد ما ترى من سوء حالهم؟ 

قلت جانحا للتعاون معهى ‏ من أنتم)؟ وما طريقة عملى)؟ وما دعوتى]؟ 

قال م نحن حماعة الإخوان المسلمين. 

قلت: لم أسمع عن هذه الجماعة من قبل. 

قاله, ها أنت قد سمعتء فيا عساك فاعل؟ 
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قالا: كتاب الله وسنة رسوله. 
قلت: وكيف أتصل ببذه الجماعة؟ 
قالا: سنزورك غدًا إن شاء الله. 
وني الغد جاءا إلى المكتب وكأن)| قد أمسكا بصيد. وقال أحدهما: ما قرارك؟ 
قلت: خيرًا.. إن لمست في كلامى] جدية مالي بها من عهد, ورأيت فيما تدعوانني إليه 
خيرًا كثيرًا لي أولاً وللمسلمين ثانيًا. ْ 
قال: إذن سأحدد لك موعدًا تلقى فيه فضيلة المرشد العام. 
وأفاض فضيلته في شرح أهداف الدعوة ووسائلها المشروعة» وكان يتكلم في صدق 
المخلصين وأسى المحزونين على ما يصيب المسلمين في أنحاء الأرض. 
ولما أنبى حديثه سألني: هل اقتنعت؟ 
وقبل أن أجيب قال حزم: لا تجب الآن.. وأمامك أسبوع تراود فيه نفسك. فإني لا 
أدعوك لنزهة» ولكني أعرضك لمشقات», فإن شرح الله صدرك فتعال الأسبوع القادم للبيعة, 
وإن تحرجت فيكفيني منك أن تكون صديقا للإخوان المسلمين. 
وعدت في الموعد.. وبايعت.. وتوكلت على الله”". 
يقول فتحي يكن: إن الداعية الحق هو الذي يعيش لسواه لا لنفسه. ويكون ديدنه 
الدوران حول مجتمعه وحول المسلمين وليس حول ذاته» وهو الذي يعمل على توفير الراحة 
للآخرين» ولو على حساب راحته.. فإذا قامت الوشائج بين الداعية والناس تحقق الوصال 
والاتصال. وتحقق التأثر والأثر» ونجحت المهمة» وآتنت الدعوة أكلها بإذن ربهاء وإن كان 
غير ذلك لم تكن دعوة ولا داعية”". 
الفهم الجيد للإسلام 
عبد الله بن المبارك كان يرابط في سبيل الله بئغر من ثغور المسلمين يبعث برسالة إلى أخيه 


(١)الدعوة‏ الفردية بين النظرية والتطبيق» ص1 -772. 
() الاستيعاب» ص1”. 
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الفضيل بن عياض يعاتبه فيها لأنه ترك الرباط في سبيل الله» وانقطع لعبادة الله في المسجد 
الحرام يقول له: 

ياعابدالحرمين لو أبضرتنا لعلمت أنك بالغبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصصسبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا :22 رهجالسنابك والغبار الطيب 


يقول الأستاذ البهي الخولي 2 «تدذكرة الدعاة»: 

ولقد كتب ابن المبارك هذا الكلام لصديقه في وقت لم يكن فيه الجهاد فرض عين؛ ومع 
هذا وصف عبادته بأنها لعب» وهي عبادة تقع في أشرف بقعة على ظهر الأرض» ترى ماذا 
كان يقول ابن المبارك لصديقه لو أن الجهاد فرض عين؟ 


وماذا كان يقول عن العبادة لو أنها كانت في غير المسجد الحرام؟! 


العزيمة القوية 

حدث أكثر من مرة أن قاد صلاح الدين وهو مريضء وأخذ ينظم جيوشه ويقاتل 
أعداءه» وهو يعاني آلام المرض» وابن شداد يتعجب من ذلك فيرد عليه صلاح الدين قائلاً: 
إذا ركبت يزول عني ألمها. 

يقول فتحي يكن: «الداعية لا تكون دعوته بحمل الأفكار والنظريات المجردة إلى من 
حوله.. قبلوها أم رفضوهاء وإنما أن يعيش هذه الأفكار معهم, ويترجمها لم على أرض 
الواقع أفعالاً وأخلاقًا وممارساتء والداعية لا تكون دعوته بمفاصلة الناس وإقامة الحجة 
عليهم, وإنما بأخذ كل الأسباب التي تؤدي إلى هدايتهم. 

فهو من موقع الحب لهمء والغيرة عليهم؛ والرحمة بهم يكابد من أجل استنقاذهم من حمأة 
الجاهلية وشقوتها إلى نعيم الإسلام؛ ولذلك فهو لا يسارع إلى مدابرتهم ومقاطعتهم 
ومفاصلتهم. وهذا كله يحتاج منه إلى حلم ورفق. 
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إن على الداعية أن يعتبر نفسه مربيًا للناس ومعلً) لهم» وإن عليه ليكون ناجحًا في تربيته 
وتعليمه ألا يعاملهم كأنداد» وألا يتعامل معهم كندء وهو إن فعل ذلك أصبح مثلهم وفقد 
عنصر القوامة عليهم. يقول الراشد: ولا يكون داعية اليوم إلا من يفتش عن الناس ويبحث 
عنهم» ويسأل عن أخبارهم» ويرحل للقائهم» ويزورهم في مجالسهم ومتتدياتهم؛ ومن انتظر 
مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته فإن الأيام تبقيه وحده؛ ويتعلم فن التئاؤب”". 

لوخرجنا بواحد لكفى 

يقول الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله: ذهبت مع الإمام الشهيد مرة إلى مدينة طوخ 
بالقليوبية» وكان الحفل حاشداء والهتافات عالية» وني الطريق سألني فضيلته: ما رأيك في 
الحفل؟ قلت: إن الصخب شديد, والأصوات العالية لا تطمئنني كالطبل الأجوفء قال: 
اسمع؛ نحن على قدم رسول الله» كان يعرض نفسه على الناس في الأسواق» فلا يلقى إلا. 
السخرية والإيذاء» فهلا نصبر على بطء الاستجابة» إننا لو خرجنا من هذه الآلاف بواحد 
فقط» فذلك خير من الدنيا وما فيها'". 


دكات 


(١)المنطلق.‏ ص١؟١.‏ 
)"١(‏ ماثة موقف من حياة المرشدين»؛ ص 17. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 14]] 


معنى الجهاد لغة:هو استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. 

ويقول الأستاذ سعيد البوطي:الجهاد هو بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله والقتال نوع 
من أنواعه» وأما غايته فهي إقامة المجتمع الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية الصحيحة. 

الجهاد في كتاب الله 

يقول تعالى: لوّجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهَادِهِ4[الحج:8/]. 

ويقول سبحانه: لانْفِرُوا حَمَانًاوَئقَالا وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وَنْْيِكُمْ في سَبِيلٍ الله» 

[العوية:1 4]. 

ويقول عز وجل: الإ اله اشترى ين الْؤمنن ألْمُسهُم و نوَاهُم بِأنَّهُم اب بُقَاتلُونَ في 
ل الله ُو ويفُونَ وعدا َه في الَو والإنجبل َالْفُرآنِ ومن أؤق مهن 
لله كبرو به م مالي بام بو وَلِكَ وال عطي 1الريه:١11.‏ 

ويقول تعالى: -25 يَسْتَوِي اْقَاعِدُونَمِنَ امْؤْنينَ َْدُأُولي الضَرّرٍ وَامْجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ 
اله با وام وشيم 5 لال اجام با هم عل لايد كلع 
الهاُسى قصل الهاحَاهِِبنَ ل الَأ جْرًا عَظِيئًا © دَرَجَاتٍِ مَنْهُ وَمَغْفِرَةَوَرَحْمَةَ 
وَكَانَ الله غَفُورًا رّحِيئًا #[النساء:8 24 47]. 


ويقول تعالى: يا أَيجَا الَّذِينَ آ موا هل أَدلّمْ عل يجايكم : مْنْ عَدَّابٍ أَلِيمٍ8 
مون باذ وَوَسُولِهِوَجاُِون في لولم نكم ل كُمْ حَد لكُمْ إِنْ نتم 
مُونَّ © يَعْفِرَ لَكُمْ نور م ومدْحِلَُمْ جات تي ين تخا الأجارٌ وَمسَا كِنّ طَيْبّةٌ في 
جَنَّاتٍ عَذن َلك الْقَْدُ اميم © وَأَخرَى بوتا ضر من الله وَكَنٌْ َب وبَشّر انيت 
[الصف:١١7-1١1].‏ 
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وآيات الجهاد كثيرة. 
ومن أحاديث النبي تَكلةِ ندكر منها: 
عن أبي هريرة #ه قال: سثل رسول الكل : أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله 
ورسوله » قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله » قيل: ثم ماذا؟ قال: هحج مبرور 70". 
7 ره 252007 مه 5 م سل ضشكوم مر ة. 037 ءَ 3 92 
«رباط يَوْم في سَبِيلٍ الله حَيْرٌ مِنْ الدنْيَا وَمَا عَلَيّْهَ وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجنةٍ خَيرُ 
2 2 0 2 - 77 - 2 - مه : اام هسه 7 ٠.‏ 
مِنَ الدَنيا وَمَاعَلَْمَا وَالرّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبيل الله أَوْ الْمَدْوَةُ حَيْد مِنَ الدُنْيا وَمَا 
ليها 0 تيد 
5 انل 04 500 سكومكس 7ه .8 0 أء. لل يه 7 2 2 
وقال يك : «رباط يوم وَليْلةٍ خيرٌ مِنْ صِيَام شهر وَقِيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَّى عَلَيْهِ عَمَلهُ الَذِي 
00500 ّ. - :2 ًَ َه 9 
كَانَّ بَعْمَلَهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْهِ ِرْقهُ وَأمِنَ الْقََانَ 000 
وبين يل منزلة المجاهدين في سبيل الله في الجنة» فعن أبي هريرة #5 عن النبي كل أنه قال: 
«إنَّ في الجن مائَةَ دَرَجَةٍ أعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله مَا بَيْنَ الدَّرَجْتبْنِ كا بَيْنَ السََّاءِ 
00 000 6 2-0 05 2 7 عو م م ء 5000 
َالأَرْضء ذا سَأَلتم اله فَاسْأَلُوهُ الْفِْدَوْسٌء َإنَّهُ أَوْسَط الجنَةِوَأَعْل الْجنَة أَاهُ قَوْقَهُ عَرْشُ 
الرّخنِ» ونه تَفجَرٌ أنْهارٌ الحنق» ”0 
وقال يكل : «عينان لا تمسههما النار عبن بكت من خشية الله وعين بانت تحرس في سبيل 


اث , 


وقال ككل : ا لخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»”". 
جهاد الئفس 
كان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول 


)١(‏ البخاريء كتاب: الإيهان» باب: من قال إن الإييان هو العملٌ» ح(751)) عن أبي هريرة2. 

(؟) البخاري: كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل رباط يوم في سبيل الله. (713775) عن سهل بن سعد الساعدي©. 

(") أي يُؤْمَن من كل ذي فتنة. 

(4) مسلم: كتاب: الإمارة. باب: فضل الرباط في سبيل الله كد ح(9417١).‏ 

(0) البخاري: كتاب: التوحيد؛ باب: وكان عرشه على الما ح(/19/41). 

فى الترمذي. كتاب: فضائل الجهاد» باب: فضل حرس في سبيل الله ح(15719) عن ابن عباس رضي الله عتهماء 
قال الترمذي: حسنء وقال الألباني: صحيح. 

0370 البخاري» كتاب: الجهاد والسير باب: الجه' ماض مع البر والفاجر, ح(75591), عن عروة البارقي . 
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لنفسه: يا حنيف. ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟”") 

ومر حسان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه. فقال: تسألين 
عما لا يعنيك؟ لأعاقبنك بصيام سنة» فصامها'". 

وقال محمد بن المنكدر: إنني خلفت زياد بن أبي زياد وهو يخاطب نفسه في المسجد. 
يقول: اجلسىء أين تريدين أن تذهبى؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما 
فيه» تريدين أن تبصري دار فلان» ودار فلان؟ 
الثياب إلا هذان الثوبان» ومالك من النساء إلا هذه العجوزء أفتحبين أن تموتي؟ فقالت: أنا 


انغ هذا العى ”7 

هل تحرص على تدريب نفسك على تناول أطعمة لا تحبهاء وتقلل من المشروبات المفضلة 
لديك؟ 

الجهاد بالمال 


دعم أبو بكر الدعوة بالمال والرجال والأفراد» فراح يشتري العبيد والإماء المملوكين من 
المؤمنين والمؤمنات» فقد أعتق النهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» مر بهما وقد 
بعثتهما سيدتب| بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقى! أبدّاء فقال أبو بكر: حل يا أم فلان» 
فقالت: حل أنت» أفسدته| فأعتقهماء قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. فقال: قد أخذتها 
وهما حرتان أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك إن 
شنت ا . 

وهنا وقفة تأمل ترينا كيف سوى الإسلام بين الصديق والجاريتين حتى خاطبتاه خطاب 
الند للند. لا خطاب المسود للسيد» وتقبل الصديق على شرفه وجلالته في الجاهلية والإسلام 


)١(‏ الزهد, أحمد بن حنبل؛ ص776. 
)١(‏ شعب الإيهان» البيهقى؛ 5/ 77/6. 
(" السابق 9/6" 0 

(4) السيرة النبوية» ابن هشام؛ .١701/1‏ 
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منهما ذلك مع أن له يد عليه| بالعتق» وكيف صقل الإسلام الجاريتين حتى تخلقتا بهذا الخلق 
الكريم» وكان يمكنهما وقد أعتقتا وتحررتا من الظلم أن تدعا لها طحينها يذهب أدراج 
الرياح» أو يأكله الحيوان والطيرء ولكنهما أبتا تفضلاًء إلا أن تفرغا منه» وترداه إليها. 

ومر الصديق بجارية بني مؤمل -حي من بني عدي بن كعب- وكانت مسلمة» وعمر 
ابن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام؛ وهو يومئذ مشرك يضربهاء حتى إذا مل قال: إني أعتذر 
إليك إني لم أتركك إلا عن ملال فتقول: فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر فأعتقها'". 

نحويل شيك للمجاهدين 

أرسلت وزارة الثقافة بدولة الإمارات دعوة للأستاذ عمر التلمساني عام 1947م فلبى 
الدعوة» وألقى محاضرة في النادي الثقافي بأبي ظبي حيث جاء جمع غفير ملأ القاعة لم يأت قبله 
مثله. وعقد التليفزيون عدة ندوات مع الأستاذ المرشد وكذلك جريدة الاتحاد. وني نهاية 
الزيارة قدمت الوزارة تحية لضيفها الكبير شيكًا بخمسة وثلاثين ألف درهم. فشكر الأستاذ 
عمر لهم هذا الصنيع الكريم. ثم قال للأستاذ جابر رزق في الحال: حول هذا الشيك إلى 
المجاهدين الأفغان”". 

هل أنت على استعداد أن تصرف حافرًا من حوافز عملك لإخوانك في فلسطين؟ 

الجهاد التعليمي 

قال البخاري: لما طَعَنت في ثهان عشرة» جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم» وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله يَكِدِ في الليالي المقمرة» وقل اسم 
في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب” ". 

وقال: وما وضعت في كتابي الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين”'". 


)١(‏ أبو بكر الصديقء الصلااي؛ ص48. 
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.40١/١7 (؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ 
.407/17 'سابق‎ 4( 
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فتخلفت عني نفقتي. حتى جعلت أتناول الحشيشء ولا أخبر بذلك أحداء فلما كان اليوم 
الثالث. أتاني آت لم أعرفه. فناولني صرة دنانير» وقال: أنفق على نفسك”". 

وقال الفريري: أمل البخاري يومًا عل أحاديث كثيرة» فخاف ملالي» فقال: طب نفسَاء 
فإن أهل الملاهي في ملاهيهم» وأهل الصناعات في صناعاتهم» والتجار في تجارتهم» وأنت مع 
النبى وأصحابه”". 

وقال حاشد بن إسماعيل وآخر: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ 
البصرة» وهو غلام» حتى أتى على ذلك أيام» فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب. فما 
تصنع؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنما أكثرتما علي وألححتتماء فأعرضا عل ما كتبتما» 
فأخرجنا إليه ما كان عندناء فزاد على خمسة عشر ألف حديثء فقرأها كلها عن ظهر قلب» 
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرّاء وأضيع عمري؟! 
فعرفنا أنه لا يتقدمه اج" 

احرص على طلب العلم ونشره ابتغاء وجه الله. 

الجهاد السياسي 

عالم أزهري والخديو إسماعيل 

للا وقعت الحرب بين مصر والحبشة؛ وتوالت الهزائم على مصرء لوقوع الخلاف بين 
قوادها وجيوشهاء ضاق صدر الخديو لذلك» فركب يومًا مع شريف باشا وهو محرج؛ فأراد 
أن يفرج عن نفسه فقال لشريف باشا: ماذا تصنع حين] تلم لك مُلمة تريد أن تدفعها؟ فقال: 
يا أفنديناء إن الله عودني إذا حاق بي شيء من ذلك أن ألجأ إلى صحيح البخاري» يقرؤه لي 
يتلون صحيح البخاري أمام القبة القديمة في الأزهر. 


.41448/17 سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )١( 
.446/1١7 (؟)السابق»‎ 
.7١ /657 (؟') تاريخ دمشقء ابن عساكر»‎ 
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قال: ومع ذلك ظلت الهزائم تتوالى» فذهب الخديو ومعه شريف إلى العلماء» وقال محنقًا: 
إما أن هذا الذي تقرأونه ليس صحيح البخاريء أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من 
رجال السلف الصالح. فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئًا. 

فوجم العلاء. وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: منك يا إسماعيل» فإنا روينا عن 
النبى أنه قال: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر, أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو 
خياركمء فلا يستجاب لهم فزاد وجم الشيوحخ» وانصرف الخديو ومعه شريف: ول ينبس 
بكلمة» وأخذ العلاء يلومون القائل ويؤنبونه» فبين! هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد 
يسأل: أين الشيخ القائل للخديو ما قال؟ 

فقال الشيخ: أنا. فأخذه وقام» وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون الشيخ يودعونه 
وداع من لا يأمل أن يرجع؛ وسار شريف بالشيخ إلى أن دخلا على الخديو في قصره؛ فوجداه 
قاعدًا في البهو» وأمامه كرسي أجلس الشيخ عليه؛ قال له: يا أستاذ ما قلتهلي في الأزهر؟ 
فأعاد عليه الشيخ كلمته» وردد الحديث وشرحه. فقال له الخديو: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا 
البلاء. 

قال له:يا أفندينا أليست المحاكم المختلطة فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا 
برخصة؟ أليس الخمر مباححًا؟ أليس؟ أليس؟ وعدد له منكرات تجري بلا إنكار» وقال: كيف 
تنتظر النصر من السماء؟ 

فقال الخديو: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه هي مدنيتهم؟ 

قال الشيخ: إذن ما ذنب البخاري؟ وما حيلة العلماء؟ ففكر الخديو مليّاه وأطرق طويلاً 
ثم قال له: صدقت» صدقت”". 
هل تجهر بكلمة الحق لإعلاء دين الله؛ وتصحيح المفاهيم الخاطئة؟ 
جهاد الأعداء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن ساعة العسرة. 


.1” 2156 ماتة موقف من حياة العظياءء ص‎ )١( 
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فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلآ» وأصابنا فيه عطش حتى ظننا 
أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه» ثم يجعل ما بقى على كبده”'". 

وعن ابي السائب: أن رجلاً من بني عبد الأشهل قال: شهدت أحذا أنا وأخ لي فرجعنا 
جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله بالخروج في طلب العدو قلت لأخي -أو قال لي-: أتفوتنا 
غزوة مع رسول الله؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما أنا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول 
الله؛ وكنت أيسر جرحًا منه» فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى 
إليه المسلمون”". 

وعن ابن عمر قال: أمّر رسول الله في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله كَل 
«إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال عبد الله: كنت فيهم في تلك 
الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده بضعًا وتسعين من 


: 5 -220 
صربة ورمية ‏ . 


ستارالقدرة 

يقول سيد قطب: إن المؤمنين ستار القدرة» يفعل الله بهم ما يريد» وينفذ بهم مايختاره 
بإذنه» ليس هم من الأمر شيء» ولا حول ولا قوة» ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته» فيكون 
منهم ما يريده بإذنه» وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين”". 

وقفة 

قال البنا: إن الأمة التى تحسن صناعة الموت» وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة» هب 
لما الله الحياة العزيزة في الدنياء والنعيم الخالد في الآخرة» وما الوهم الذي أذلنا إلا حب الدنيا 
وكراهية الموت» فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 8/ 71/9. 
(؟) حياة الصحابة» الكاندهلوي» كم 


(©) البخاريء كتاب: المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام؛ ح(17١‏ )0 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب» .717١ /١‏ 
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واعلموا أن الموت لابد منه» وأنه لا يكن إلا مرة واحدة» فإن جعلتموها في سبيل الله 
كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة» وما يصيبكم إلا ما كتب الله لكمء وتدبروا جيدًا قول 
لله تبارك وتعالى: ثم َل حََكُم من بَعْدِ الْمَمٌ مت نْعَاصَا يَمْسَى طَائِمَةٌ كُنْكُمْ وَطَائِمَةٌ قَدْ 
مهم أنفْسْهُمْ هُْ َظبُوَ اله َب ان طن ابجاو ب َقُونُونَ مل لَنَامِنَ الأمر من مَيْءِ قُلْ إن 
الأ نر كله نه بون في أيهم ما لاميْدُونَ لَك بَفُونُونَ لو كانَ كان الأثر عي ما فنا اها 
ثل ل كه في يبوم رين كيب لهم اَل إل مصَاجِوم ول ماني صُدُوِكُم 
وَليُمخُص ما في فُلُوبِكمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بزّاتِ الصَّدُورٍ 4 [آلعمران: 164]. فاعملوا للموتة الكبرى 
تظفروا بالسعادة الكاملة. 


عزاء والد الشهيد 

يقول الأستاذ عمر التلمساني: لقد أحيا الإمام الشهيد البنا روح الجهاد في نفوس أبناء 
هذا الجيل» وتأثر الإمام» وتأثر الشباب» وتأثر آباؤهم وكانت مواقف رائعة. استشهد أحد 
أبناء الإخوان في فلسطين» فذهب الإمام إلى والد الشهيد ليعزيه» فسمع الناس ورأوا درسًا 
باهرّاء وقال الوالد للإمام: إن كنت جئت معزيًا فارجع أنت ومن معك. وأما إن كنت جئت 
لتهنئني فمرحبًا بك وبمن معك. لقد علمتنا الجهاد وبينت لنا ما فيه من عزة ورفعة في الدنياء 
وأجر كريم في الآخرة فجزاك الله خيرّاء وإني لحريص على مضاعفة الأجرء فها هو ولدي 
الثاني» أقسمت عليك لتصحبنه إلى ميادين الجهاد؛ فانهمرت الدموع؛ وعلا النشيج» , 
وتصاعدت الزفرات”) 


الرحمة في الجهاد الإسلامي 
لما كانت الغاية في الجهاد الإسلامي أنبل الغايات» كانت وسيلته كذلك أفضل الوسائل» 


سل 


فقد حرم الله العدوان» قال تعالى «وَلآ تَعْتَدُوا إن الله لأَنحبُ المعْتَدِينَ 4 وأمر بالعدل حتى 
مع الأعداء والمخصوم, قال تعالى: لوَلاَ يحخرِمنَكُمْ شَنَانُ وم عَلَ أَلأَتَمْدُِوا اغْدِلُوا مُوَ أَكْرَتُ 
لِلتَقَوَّى* (المائدة:8]. وأرشد المسلمين إلى منتهى ال رحمة. 


فهم حين) يقاتلون لا يعتدون ولا يفجرون. ولا يمثلون ولا يسرقون. ولا ينتهبون 


.275-6 مائة موقف من حياة المرشدين»؛ ص5‎ )١( 
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الأموال» ولا ينتهكون الحرمات ولا يتقدمون بالأذى» فهم في حربهم غير محاربين ىا أخهم في 
سلمهم أفضل مسامين. 

عن بريدة #ه قال: كان رسول الله يَكةِإِذا أمّر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله تعالى» ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا.. » (". 

كما ورد النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والإجهاز على الجرحىء وإهانة 
الرهبان ومن لا يقاتل من الآمنين» فأين هذه الرحمة من غارات المتمدينين الخانقة وفظائعهم 
الشنيعة؟ وأين قانونهم الدولي من هذا العدل الرباني الشامل؟ اللهم فقه المسلمين في دينهم» 
وأنقذ العالم من هذه الظلمات بأنوار الإسلام. 

من جهاد الأبطال 

لقد اعتقل يوسف طلعت وإخوانه عام 1444م وهم في ميدان الجهاد في فلسطين» 
وأقيم له معسكر اعتقال بإشراف الجيش المصريء ثم نقلوا إلى معتقل الطورء وحين خرج من 
المعتقل لم مبدأء بل ظل يهاجم الإنجليز في المعسكرات بقناة السويس مع أخيه محمد فرغل 
والإخوان المجاهدين» حتى إن الإنجليز وضعوا جائزة قيمة لمن يعثر عليه أو على أخيه الشيخ 
فرغل حيًا أو مياه فى كان منه إلا أن خرج أمامهم متنكرًا في هيئة شيخ كبير السن يحمل طفلاً 
رضيعاء فلم يتعرضوا له لما يتمتع به من هدوء الأعصابء والقدرة على تجاوز الصعاب دون 
أدنى خوف أو وجل”". 

يقول نجل الشهيد عبد العزيز الرنتيسي - قبيل وفاة أبيه-: أستيقظ أبي واغتسل 
وتعطر» وأخذ ينشد -على غير عادته- نشيدًا إسلاميًا مطلعه: أن تدخلني رب الجنة هذا 
أقصى ما أتمنى» وأضاف: التفت إلى والدتي وقال لها: إنها أفضل الكلمات التي أحبها في حياتي» 
وحينها شعرت بالقلق”". 


(١)مسلمء‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث..., ح(1971): عن سليان بن أي 
بريدة. 

(1) من أعلام الحركة الإسلامية. ص 60686. 

إفرف مذكرات الشهيد الرنتيسى» ص١1.‏ 
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المسلمون - جهاد 
كلمة المسلمين «معرفة ونكرة» وردت في القرآن 4١‏ مرة» وكذلك كلمة الجهاد 
بمشتقاتها وردت 5١‏ مرة في القرآن الكريم» وفي هذا إشارة إلى أن المسلمين- جهاد. أي لا 
مسلمون بلا جهاد ولا جهاد بلا مسلمين» فكأن الجهاد المقدس لا يصدر إلا من مسلمء 
وليس هناك مسلم إلا ويجاهد لرفعة دينه”". 


حب الشهادة 

في إحدى معارك 514١م‏ بفلسطين يقول أحمد عيد: كانت ذراع أحد المجاهدين تنزف 
بغزارة» تقدمت منه وحاولت أن أثنيه عن عزمه بجذبه أو هزه؛ لعله في غيبوبة فيفيق منها 
فنظر إل بعينين براقتين» وقال: ليتها كانت القاضية يا أخيء إنني أشم رائحة الجنة فقكيف 

دعني أمضي في سبيلي» فلم أر مناصًا من موافقته على ما أراد» وأذعن لمشيئته» ومضينا 
صعودًا والنيران تنهمر كأفواه القربء غزارة ثم طيشّاء إلى غير هدف كأن أيدي خفية تصدها 
عناء وتحمينا من لظاهاء وكنا كلما اقتربنا من خط العدو انفرجت أساريرنا وزاد حماسنا. 

فجأة ظهرنا بمجموعاتنا كاملة» وفي أيدينا خناجرء تلمع وتضيء»؛ فتمزق أستار الليل؛ 
وتمزق جنود العدو الهارب. 

ورحنا نتنادى ونتعارفء الله أكبر ولله الحمدء والمواقع تنهار وكأنها المشيم» وسكن' 
الكون إلا عن صدى النداء المعظم «الله أكبر»؛ بحثشت عن الأخ الجريح» فوجدت مشهدًا ' 
مؤثرًا بالغ الروعة» وجدته مرتميًا فوق جثة أحد الصهاينة ويداه مطبقتان على عنقه 
والصهيوني جاحظ عيناه. قد فارق الحياة. 

جذبت الأخ برفق فإذا خنجره في صدره. لقد صمم على الشهادة فناللهاء وأراد سبيل الله 
فمضى فيها. 


(1) إيقاظ الغافلين» ص98١.‏ 
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قطغة وابخنة”. 


نموذج المجاهد 

يقول البنا: أستطيع أن أتصور المجاهد شخصًا قد أعد عدته وأخذ أهبته؛ وقلّبِ عليه 
الفكر فيما هو فيه نواصي نفسه وجوانب قلبه. فهو دائم التفكير, عظيم الاهتمام على قدم 
الاستعداد أبدّاء إن دعي أجابء أو نودي لبى» غدوه ورواحه وحديثه وكلامه وجده ولعبه؛ 
لا يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له. ولا يتناول سوى المهمة التي وقف عليها حياته وإرادته» 
يجاهد في سبيلهاء تقرأ في قسمات وجهه. وترى في بريق عينيه» وتسمع من فلتات لسانه ما 
يدلك على ما يضطرم في قلبه من جوى لاصق وسر دفين» وما تفيض به نفسه من عزم صادق 
وهمة عالية وغاية بعيدة. 

أما المجاهد الذي ينام ملء جفنيه» ويأكل ملء ماضغيه؛ ويضحك ملء شدقيه» يقضي 
وقته لاهيًا عابثًا ماجنّاء فهيهات أن يكون من الفائزين أو يكتب في عداد المجاهدين. 

خطبة ثورية 

خطب الشيخ الشهيد أحمد ياسين ذات مرة؛ وكان يبدو منفعلاً فجاءت كلماته رصاصًا 
في قلب الأعداء؛ بردًا وسلامًا على قلوب الأحباب والإخوانء قال رحمه الله: والآن وقد 
بدأت الصحوة الإسلامية في الشرق وفي الغرب» وفي كل مكان فلابد لكل مسلم أن يسأل 
نفسه: ما هو دوري في هذه الصحوة؟ وما هو دوري في معركة الإسلام؟ أين أقف الآن؟ وما 
هو موقفي؟ إنه ليس من الحكمة أن نقف -فقط- ونلعن الظلام» بل لابد أن نضيء الشموع 
لنطرد الظلام ونبدد الحلكة. إن دعوة الله أمانة وهي بين أيديناء فعلينا أن نبلغها للناس 
بالسلوك الحميد واللمحة الطيبة والمعاملة الحسنة. علينا أن نبلغها بالدفاع عنها بالفكر 
والجهاد والقلم واليد واللسان» حتى تصل إلى الناس جميعًاء وحتى نؤدي واجب هذه 


الاغواة '. 
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مو 


والله إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن, وإنالما حل بأمة الإسلام لمحزونون!! 

أهذه هي الأمة التي زكاها ريهاء وكرمها في قرآنه حين قال: لكُنْكُم حير أَمّةٍ أُخْرجَتْ 
لِلنّاسٍ © [آل عمران:١٠1].‏ 

أهذه هي الأمة التي زكاها ربها بالاعتدال والوسطية؛ فقال: 9وَكَدَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أ 
وَسَطا لَتَكُونُوا شهَدَاءً عل النّاسٍ و يَكُونَ الرسُولٌ عَلَيكُمْ شَهِيدًا4 [البقرة:9؟4١].‏ 

أهذه هي الأمة التي زكاها الله في القرآن بالألفة والوحدة» فقال سبحانه: إن هَذْهِ 
أمدَكُْ مذ وَاحِدَةٌ وَأنَا رَبَكُمْ قَاعْبدُونٍ4 [الأنبياء 7]. 

ألايا نفس ويحك ساعديني بسسعي من كفي ظلمالليالي 

لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك الفلالي 


الخوف من الله دفعه للشهادة 
راي لعي اطول لي ا 0 
فقال له: «ما بك يا أبا محمد؟!» فقال: أخشى أن أكون قد هلكت يا رسول الله. قال: «ولم؟!» 


ا ل ل حل ل 0 
عن الخيلاء» وأجدني أحب الزهوء فا زال الرسول صلوات الله وسلامه عليه ييدئ من روعه 
حتى قال: «يا ثابت, ألا ترضى أن تعيش حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة؟» فأشرق وجه 
ثابت بهذه البشرى» وقال: بلى يا رسول الله» بلى يا رسول الله فقال الرسول: «إن لك 
ذلك»”". 

فأقبل ثابت على الجهاد. لطلب الشهادة ودخول الجنة» ومضى به الأجل إلى حروب 
الردة ضد مسيلمة الكذاب ومدعي النبوة» وفيها تحنط ثابت وتكفن ووقف على رءوس 
الأشهاد وقال: يا معشر المسلمين» ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله؛ بئس ما عودتم أعداءكم 
من الجرأة عليكم, وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لهم. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: 


(١)الموطأء‏ رواية محمد بن الحسن» ”/ 456. 
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اللهم إني أبرأ إليك نما جاء به هؤلاء من الشرك -يعني مسيلمة وقومه. وأبرأ إليك ما يصنع 
هؤلاء -يعني المسلمين. 

ثم هب هبة الأسد الضاري كتمًا لكتف مع الغر الميامين: البراء بن مالك الأنصاري» 
وزيد بن الخطاب أخو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم 
وغيرهم من المؤمنين السابقين» وأبلى بلاء عظيًا ملأ قلوب المسلمين حمية وعزمًاء وشحن 
أفئدة المشركين وهنا ورعبًا. وما زال يجالد في كل اتجاه» ويضارب بكل سلاح حتى أثخنته 
الجراح؛ فخر صريمًا على أرض المعركة؛ قرير العين بها كتب الله له من الشهادة التي بشره بها 
حبيبه رسول الله يك مئلوج الصدر ب) حقق الله على يديه للمسلمين من النصر. 

ولم يقف بهم الشوق إلى الشهادة لنيل الجنة إلى هذا الحد» ولكنهم وجدوا ريح الجنة في 
مكان نيلهاء وهم أحياء قبل الشهادة'". 


يا فلسطين 
كيف أبدي بأحرف ماأريد وباذاتراهيحكي القصيد 


لك الله يا شعب فلسطين» صراخ وعويل وأنين» وقتل وتشريد للمدنيين» هنك عرض» 
ونبب أرض» وهدم بيوت» وأنفس تقتل وتموتء وآلاف المعتقلين بالسجون» وجرحى 
ومصابون» وآخرون مشوهون ومعاقون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

كيف ننام ملء جفونناء ونحن نرى صور الأمهات الثكالى» وهن ينتحبن بجوار جثث 
أبنائهن وأزواجهن. نساء ضعيفات عجائز كبيرات يرمقن الجنائز بعين الأسى والحسرة. 

إلى متى تلك المجازر يابئني 2 قومي أمااهتزت لكماأعراق 
أوليس مسن قتلواومن صٌّلبوا ناأهلاً فأينالبر والإشفاق 
إنذلم يكن دين فكل فضيلة2 هدرولسس لكافر مياق 
واضيعة الإسسلام في أوطانه ضاقت ب هوبأهلهالآفاق 
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في كل ناحيةأنين ثواككل وأراملتغليهالأعاق 
أرثي لأوطاني ومن بتتوا 2 على غفلاتهم والغافلون أفاقوا 
فمتى سينقشع الظلام ويرتققي 2 عل والجهادالظافر الخفاق 
البطل الليبي 
البطل الليبي «عمر المختار» الذي حارب الاستعمار الإيطالي» وجيوشه المجهزة بأحدث 
أسلحة عصره. بالقلة المؤمنة العزلاء؛ أو شبه العزلاء من جنده؛ وقف يحارب الطائرة 
بالحصان. والمدفع بالسيف. واستطاع أن ينزل بأعدائه ضربات موجعة. ولم يرض بالتسليم 
ساعة ماء رغم نفاد قوته المادية كلهاء ولكنه ظل يقول للطليان: لئن كسر المدفع سيفي» فلن 
يكسر الباطل حقي. 
وكان مريضًا بالحمى» تبز رعدتها جسده. وترتعد بها فرائصه» ورغم هذا قال لجنوده: 
اربطوني على ظهر جوادي بالحبال حتى لا أتخلف عن القتال معكم. 
وحين ظفر به الجيش المستعمر وحكموا عليه بالإعدام تقبل الحكم برحابة صدرء 
وابتسامة سخرية» وقال له بعضهم -قبل تنفيذ الحكم: اطلب العفو ونحن نطلق سراحك» 
فأجابهم بكل إباء وشمم: لو أطلقتم سراحي لعدت لمحاربتكم من جديد”". 
اللهم احشرني من حواصل الطير 
عن أبي قدامة الشامي قال: كنت أميرًا على الجيش في بعض الغزوات فدخلت بعض 
البلدان فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب» وذكرت فضل الشهادة وما لأهلهاء ثم 
تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس تنادي: يا أب 
قدامة. فقلت: هذه مكيدة من الشيطان. فمضيت ولم أجب. 
فقالت: ما هكذا كان الصالحون» فوقفت» فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة 
وانصرفت باكية. 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في الثواب, ولا قدرة 


())الإيان والحياة» ص 6/١؟.‏ 
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لي على ذلك فقطعت أحسن ما في» وهما ضفيرتاي وأنفذتب) إليك لتجعلهما قيد فرسك؛ لعل 
الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. 

فللا كانت صبيحة القتال فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل فتقدمت إليه وقلت: يا فتى 
أنت غلام غر راجل ولا أمن أن تجول الخيل فتطأك بأرجلها فارجع عن موضعك هذا. 

فقال: أتأمرني بالرجوع؟ وقد قال الله تعالى: يا أيه لين آمنُوا دِيم الّذِينَ قروا 
رَحْمَا َلآمَُُوهُمُ بار © ومن يوج م يوْمَيِذِ دير إلا مُتحَرًا لَّقتَالٍ َو مُتَحَيرًا إل ف قََدْبَاءَ 
ِقَصَبٍ مُنَّ لله وأا جَهَتمُوَيفْسَ المصِير4 [الأنال 1ت ]. 

فحملته على هجين كان معي فقال: يا أبا قدامة ثلاثة أسهم. 

فقلت: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت بشرط: إن من الله عليك بالشهادة 
أكون في شفاعتك. 

قال: نعم. فأعطيته ثلاثة أسهم فوضع سهًا في قوسه وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. 
ورمى به فقتل روميًا. ثم رمى بالآخر وقال: السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميا. ثم رمى 
بالآخر وقال: السلام عليك سلام مودع. 

فجاءه سهم فوقع بين عينيه فوضع رأسه على قربوس''') سرجه. 

فتقدمت إليه وقلت: لا تنسها. 

فقال: نعم ولكن لي إليك حاجة: إذا دخلت المدينة فأئت والدتي وسلم خرجي إليها 
وأخبرها فهي التي أعطتك شعرها لتقيد به فرسك» وسلم عليها فإنها العام الأول أصيبت 
بوالديء وفي هذا العام بي» ثم مات. 

فحفرت له ودفنته» فل) هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته على ظهرها. 

فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: إن الأرض لتقبل من هو 


شر من هذا. 
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فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل فسمعت صونًا يقول: يا أبا قدامة أنزل 
ولي الله. 

فا برحت حتى نزلت عليه طيور فأكلته» فلما أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته فلم 
قرعت الباب خرجت أخته إلي فلا رأتني عادت وقالت: يا أماه هذا أبو قدامة ليس معه 
أخي» فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام بأخي. 

فخرجت أمه إلي فقالت: أمعزيًا أم مهنمًا؟ 

فقلت: ما معنى هذا؟ 

فقالت: إن كان مات فعزني» وإن كان استشهد فهنئني. 

فقلت: لا بل مات شهيدًا. 

فقالت: له علامة فهل رأيتها. 

قلت: نعم لم تقبله الأرض ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامه فدفنتها. 

فقالت: الحمد لله. فسلمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحًا وغلاً من حديد. 

وقالت: إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الع وناجى مولاه. وقال 
في مناجاته: اللهم احشرني من حواصل الطيور. فقد استجاب الله دعاءه”". 

صور أخرى 

وذكر البنا رحمه الله صورا وألوانًا أخرى للجهاد فقال: 

-١‏ من الجهاد 2# الإسلام أيها الحبيب: 

عاطفة حية قوية تفيض حنانًا إلى عز الإسلام ومجده؛ وتهفو شوقًا إلى سلطانه» وتبكي 
حزئًا على ما وصل إليه المسلمون من ضعفء وما وقعوا فيه من مهانة» وتشتعل ألا على هذه ' 
الحال التي لا ترضي الله ولا ترضي الرسول كَلِ. 

لمثل هذا يذوب القلب من كمد220 إن كانفي القلب إسلام وإيمان 


. الأولياء» ابن أبي الدنياء ص45‎ )١( 
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؟- من الجهاد 2# سبيل اللّه أبيها الحبيب: 

أن يحملك هذا الهم الدائم والجوى اللاحق على التفكير الجيد في طريق النجاة» وتلمس 
سبيل الخلاص» وقضاء وقت طويل في فكرة عميقة تمحص بها سبل العمل وتتلمس فيها 
أوجه الحيل لعلك تجد لأمتك منفدًا أو تصادف منقذّاء ونية المرء خير من عمله. والله يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

؟- ومن الجهاد 4 سبيل الله أيها الحبيب: 

أن تنزل عن بعض وقتك وبعض مالكء وبعض مطالب نفسك لخير الإسلام 
والمسلمين» فإن كنت قائدًا ففي مطالب القيادة تنفق» وإن كنت تابعًا ففي مساعدة الداعين 
تفعل وفي كل خير» قال تعالى: لوكلا وَعَدَ عَدَ الله الْحُسْتَى 4 [النساء:40]. 

؛ - ومن الجهاد 4 سبيل الله أيها الحبيب: 

أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تنصح لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين 
وعاعيمة اذ لدعو ل ليل ريك بالتكييه والرخظة الفسدةر وها دراك كوم اناشع إلا 
ذلواء وما أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا خذلواء قال تعالى: للَعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
من ببني إِسْرَاذِلَ عل لِسَانٍِ َوُه وَعِيسى ابن ميم ذَلِكَ با َصَوَاوَكَانُوا َمْتَدُونَ © كَانُوا ل 
يَتََاهَونَ 2 عَن مَُكَر فَعَلُوهُ هُلَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [لمائدة:6/9.20. 

4- ومن الجهاد يذ سبيل الله: أن تتذكر لمن تنكر لدينه؛ وأن تقاطع من يعادي الله 
ورسوله؛ فلا يكون بينك وبينه صلة» ولا مؤاكلة ولا مشاربة.. 

1 - ومن الجهاد 4# سبيل الله أيها الحبيب: 

أن تكون جنديًا لله تة تقف له نفسك ومالك لا تبقى على ذلك من شيء» فإذا هدد مجد 
الإسلام وديست كرامته ودوى نفير النهضة لاستعادة مجد الإسلام كنت أول مجيب للنداء 
وأول متقدم للجهاد. وبذلك يتحقق ما يريد الله من نشر الإسلام حتى يعم الأرض جميعًا. 

- ومن الجهاد 2# سبيل الله أيها الحبيب: 

أن تعمل على إقامة ميزان العدل وإصلاح شئون الخلق» وإنصاف المظلوم والضرب على 
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يد الظالم» مهما كان مركزه وسلطانه؛ جاء في الحديث: « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
أو أمير جائر»”"". 

وجاء أيضًا: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله»”". 

8- ومن الجهاد 2 سبيل الله تبارك وتعالى: 

إن لم توفق إلى شيء من ذلك كله أن تحب المجاهدين من كل قلبك» وتنصح لهم بمحض 
رأيك؛ وقد كتب الله لك بذلك الأجر وأخلاك من التبعة» ولا تكن غير ذلك فيطبع الله على 
قلبك ويؤاخذك أشد المؤاخذة. 


3 


)١(‏ أبو داودء كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي» ح(4 5 47)؛ عن أبي سعيد الخدري: قال الألباني: صحيح. 
00 الحاكم في المستدرك؛ كتاب: معرفة الصحابة رضي الله عنهم ح(14814)): قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 
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لا جهاد بلا تضحية» فمن ظن أنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله وينتصر دون تضحية 
فقد خاب ظنه والتضحية ألوان متعددة : بالمال» والوقت» والجهد, والأهلء والعشيرة» بل 
والنفس في سبيل نشر الدعوة» وإقامة الدين وحفظه وهكذا أقيم المجتمع المسلم الأول على 
أكتاف رجال ضحوا بكل ثيء. 

إن أهل الباطل يتفانون في الدفاع عن باطلهم» ويغتنمون الفرص المناسبة للهجوم على 
المعتقدات التي يرون أنها تمبدد وجود باطلهم الذي يتوقف وجودهم عليه؛ قال تعالى: 
ٍأَجَعَلَ الآمَة إَِا وَاحِدًا إن هذا لَتَيْءُ عُجَابٌ © وَانطَلقٌ امْلأمِنْهُمْ أن اشوا وَاضْدِءُوا عَل 


شه 4428 رك و كسارب كر م ل كل 6ه 
آقَيكُمْ إِنّ هذا لَمَيْءيُرَادُ © مَا سَمِعَْا بدا في اللَةِ الآخِرَةِإِنْ هَدًا إلا اليلق © أأَنزل عَلَيِ 
1 : 0 2 
لذَّكرٌ من بَنَْابَلْ هُمْ في شك من ذِكْرِي بل لا يَدُوقُوا عذَّابٍ» (ص: ه-ه] فأين أهل الحق من 
التضحية من أجل دينهم؟! 

من أنواع التضحية 


١-تضحية‏ بالعلاقات الاجتماعية 

قال ابن إسحاق : قال عمر بن الخطاب #ه: لما قدمنا المدينة نزلت مع عياش بن أبي 
ربيعة في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
بن أبي ربيعة» وكان ابن عمهم) وأخاها لأمهماء حتى قدما علينا المدينة ورسول الله بمكة» 
فكلماه وقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس 
حتى تراك فرق لها. 

وهكذا ندرك كيف يبذل دعاة الضلال من وقتهم وجهدهم وأمواهم في سبيل نصرة 
باطلهم, ومحاولة إحماد دعوة الحق» حيث خرج أبو جهل وأخوه من مكة إلى المدينة وتحملا 
عناء السفر من أجل محاولة فتنة فرد واحد عن دينه» أفلا يتحمل المسلمون مثل هذا الجهد أو 
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أفضل منه من أجل دعوة الناس إلى الرشد واتباع الحق؟! 

لقد حاول أبو جهل أن يدخل على عياش من الجانب المؤثر عليه» حيث ذكر وضع أمه 
ليكسب موافقته على العودة» وهو يعلم أن عياش من أهل البر والصلة. 

قال عمر:يا عياش. إنه والله إن يريد القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فوالله لو 
آذي أمك القمل لامتشطت,. ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت. 

فقال عياش :أبر قسم أمي» ولي هناك مال فآخذه؛ وهنا وقع عياش في شباك عاطفة 
القرابة» فقال عمر: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهماء قال: فأبى عل إلا أن يخرج معهماء فل) أبي إلا ذلك قال: قلت له: أما إذ قد فعلت فخذ 
ناقتي هذه » فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانحٌ عليها. 

وهذه تضحية كبيرة من عمر حيث تنازل لعياش عن نصف ماله وعن ناقته؛ والمال من 
أعز المحبوبات لدى الإنسان. 

قال عمر:فخرج عليها - يعني على ناقة عمر - معهه| حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
له أبو جهل: يا ابن أخيء والله لقد استغلظ عل بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 
قال: بل» قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلم| استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاء 
ثم دخلا به مكة» وفتناه فافتتن. قالا: يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم ىا فعلنا بسفيهنا 


.)1غ( 
هذا . 


وفي ذلك عبرة للمسلمين حتى لا يأمنوا الكفار» وإن أظهروا لهم المودة وقدموا لهم 
المعونة» إن ذلك نوع من الطعم الذي يصطادون به المسلمين» قال تعالى: 9يُرَصوئَكُم 
بِأكْوَاهِمْ وَتَأْبَى قُلُويممْ وَأَكتَرَهُمْ فَاِقُونَ14التوبة :ه]. 

محاولة اغتيال فاشلة 

روى ابن حبان عن عمرو بن العاص # قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل النبي ككل إلا 
يومّاء ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة» ورسول الله يكلليصل عند المقام فقام إليه عقبة 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشام» / ري 
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بن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه ساقطًاء وتصايح الناس حتى 
ظنوا أنه مقتول» فأقبل أبو بكر يشتدء حتى أخذ بضبعي رسول الله من ورائه وهو يقول: 
«أتَقْتْلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَيُِ الله [غافر: 14]. 

ثم انصر فوا عن النبي يَكِةّ فقام رسول الله يَكِيةٍ فصلى» فل) قضى صلاته مر بيم- وهم 
جلوس في ظل الكعبة - فقال : يا معشر قريش : «أما والذي نفس محمد بيده: ما أرسلت 
إليكم إلا بالنبع؛ وأشار بيده إلى حلقه' فقال له أبو جهل: ما كنت جهولاً» فقال رسول الله 
كلل : «أنت منهم» : 

وتحمل الرسول الكثير من الإيذاء من أجل دعوة الناس إلى الخير» فلا تجزع من أول بلاء 
وتذكر تضحية الرسول يَلكلِةِ. 

إيذاء شديد: 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: بين) رسول الله يَكلِةٍ قائم يصلي عند الكعبة وجمع من 
قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل 
فلان» فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ 
فانبعث أشقاهم (هو عقبة بن أبي معيط)» فلما سجد رسول الله يَكِةِ وضعه بين كتفيه» وثبت 
النبي يكِنةٍ ساجدّاء فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى 
فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية- فأقبلت تسعىء وثبت النبي يكل حتى ألقته عنه 
رأقلك حي ١‏ 

فلم قضى رسول الله يكدةٍ الصلاة قال: «اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء اللهم 
عليك بقريش» ثم سمى: «اللهم عليك بعمرو بن هشام, وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط؛ وعمارة بن الوليد» قال ابن مسعود: 
فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب -قليب بدر- ثم قال رسول الله يكل : 
«وأتبع أصحاب القليب لعنة» ". 


.079/١5 صحيح ابن حبان»‎ )١( 
(؟) البخاري؛ أبواب سترة المصلي» باب: المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى» ح(548).‎ 
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احذر المعوقات 

يقول فتحي يكن: لقد اختارت القيادة مجموعة من الإخوة لحرب الإنجليز المحتلين في 
القناة سنة ١90١م‏ وعند السفر قال لحم أخ: أمهلوني يومًا واحدًا حتى أعود إلي المنزل أرتب 
أموري فحذروه. ولكنه استأذن» فغاب عنهم خمسة عشر يومّاء فلما لحق بهم سألوه» فقال لهم: 
لقد أحسّت بي زوجتي فكانت كلما #ممت بالخروج (صوّتت) وجمعت علي العائلة.. حتى 
تغفلتها وهربت. 

يقول الأستاذ فتحي يكن: أعرف أنحا كان قبل زواجه مقدامًا معطاء» ولقد تكب 
بزوجة سيئة وضعت الموت والفقر بين عينيه» فكانت كلما رزق بغلام ذكرته بحقه (المادي) 
عليه» وأن عليه مضاعفة السعي من أجله.. ولما تكاثرت ذريته -وامرأته على الشاكلة- سقط 


في الامتحان» وأصبح عبدًا للدنيا بعد أن أصبح عبدًا للزوجة"" . 


؟- التضحية بالوقت والجهد 

هاجر مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة بأمر من الرسولء فترك الوطن والأهل والمال 
وبذل كل وقته سعيًا بين الأوس والخزرج داعبا إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسنء فمهد لهجرة النبي يك فكان خير سفير» وعاد باثنين وسبعين 
رجلاً وامرأتين إلى رسول الله يكل بعد أن آمنواء وكذلك جعفر بن أبي طالب وإخوانه الذين 
هاجروا معه إلى الحبشة» والأمثلة كثيرة من أصحاب الهمم العالية. 

”- التضحية بالمال 

قال تعالى: إن الْؤْسُونَ الَّذِينَ موا بالل وَرَسُولِه نم َيرنَابُوا وَجَامَدُوا بأنوَائِمْ 
نيهم في سيل الله أُولَِكَ مُم الصّاوِقُونَ4 [الحجرات 16]. 

يأي أبو بكر 5ه بكل ماله في غزوة تبوك؛ أربعة آلاف درهم؛ ويسأله رسول الله :هل 
أبقيت لأهلك شيئًا ؟ فيقول : أبقيت هم الله ورسوله. 


لا تبخل على إخوانك المحتاجين. 


)١(‏ المتساقطون على طريق الدعوة» ص84. 
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هذا لا يأخن أجرًا 

انتدب الأزهر الأستاذ عمر التلمساني لإلقاء بعض المحاضرات في الشريعة والقانون 
بالجامعة» وكان ذلك أيام الدكتور عبد الحليم محمود, فلما جاء كشف صرف المكافآت للسادة 
الأساتذة المحاضرين المنتدبينء إذا بالدكتور عبد الحليم محمود يجد اسم الأستاذ عمر 
التلمساني مدرجًا بالكشف فقال للمسئول: ارفع اسم الأستاذ عمر من الكشف. هذا لا يأخذ 
أجرًا (ده مش بتاع كده) ودار حوارء ولم يرفع المسئول اسم الأستاذ عمر. ولما حان وقت 
صرف المكافآت» ذهب المسئول بالكشف للأستاذ عمر ليوقع » فأبى. فذهب المسئول 
للدكتور عبد الحليم محمود فقال الدكتور عبد الحليم محمود: ألم أقل لك أن الأستاذ عمر لا 
يأخذ أجرًا. 

باع الجاموسة 

أيام حرب فلسطين 941١م‏ سجل فلاح من الإخوان - اسمه حسن الطويل- اسمه في 
كتائب المتطوعين؛ وترك أهله وأرضه وكل شيء؛ بل باع (جاموسته) ليشتري بثمنها سلاحاء 
فقال له أحد إخوانه: يا حسن دع الجاموسة لأولادك وحسبك أنك تطوعت بنفسكء وعلى 
غيرك ممن لم يجاهد بنفسه أن يجاهد بماله» فرد عليه حسن قائلا: هل قال الله تعالى: وجاهدوا 
بأنفسكم فقطء أم قال: وَجَاهِدُوا بأَموَالِكُْ وَأَنْفُسِكُمْ» ؟ هل اشترى منا النفس وحدهاء أم 
النفس والمال ليعطينا الجنة؟ أم تريدون أن نتسلم (البضاعة) دون أن ندفع الثمن. 

4- التضحية بالنفس 

عن أم حارثة بن سراقة- رضي الله عنها - أنها أتت النبي يَكلِةٍ فقالت: يا نبي الله ألا 
تحدثني عن حارثة -وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غَّرب (لا يعرف راميه)- فإن كان في الجنة 
صبرتء وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء» قال: فيا أم حارثة؛ إنها جنان في الجنة» 
وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»”"'. 

إن القلب ليطير فرحًا مع هذا الصحابي الذي نال الفردوس الأعلى, ألا تشتاق أن تكون معه 
في جنة عرضها السماوات والأرض تحت عرش ال رحمن» فسارع من الآن قبل فوات الأوان. 


)١(‏ البخاريء كتاب: الجهاد والسير» باب: من أتاه سهم غرب فقتله. ح(76714)» عن أنس بن مالكك. 
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تضحية ضمرة 

استمع الصحابي ضمرة بن جندب # إلى قوله تعالى: «إِنَّ الْذِينَ وهم المْديِكَةُ ظَالمي 
َنمُسِهمْ قَالُوا نيم كنم نَانُوا كنا مُستَضْعَفينَ في لض قَالوا تكن رض الله وَايِعَة 
نّهاجرُوا فيه دولك مَأَوَاهُمْ جهن وَسَاءَت مَصيرًا * إلا الْمضْمَفِينَ من الرجَالٍ' وَالنْسَاءِ 
وَالْولدَانِ ليَسْتَطِيِعُونَ حِيلَة وَلآتجتَدُونَ سَبِيلاً# [النساء: 41] 

فحين استمع إلى هذه الآيات وكان بمكة لم يهاجر بعد» وكان مسنًا لا يقوى على احتمال 
السفرء قال لبنيه: احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لأهتدى إلى الطريقء والله لا أبيبت 
الليلة بمكة» فحملوه على سرير متوجهًا إلى المدينة» فمات بالتنعيم؛ ولما أدركه الموت أخذ 
يصفق بيمينه على شاله ثم قال: 

«اللهم هذه لك» وهذه لرسولكء أبايعك على ما بايعك عليه رسولك»». فمات حميداء 
فلم) بلغ خبره أصحاب النبي يَكلةةٍ فقالوا: لو توفي بالمدينة لكان أتم أجرّاء وقال المشركون وهم 
يضحكون: ما أدرك هذا ما طلب» فنزلت الآية ع لي 
راع كدرًا وَسَعَةٌ ومن جخرُج من ب مُهَاجرًا إلى لله وَوَسُولِه كه الموْثٌ كقَذ َك جره 
َل الله وَكَانَ الله غَُورًا رَحِي 4 [النساء: ٠٠‏ 0 1 

أنها التضحية الصادقة مع الله فرزقه الله الشهادة» فهل أنت صادق في حبك للإسلام» 
وعلي استعداد للتضحية من أجل نصرته؟ 

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهم|- قال: بعثنا رسول الله يكال وأمر علينا أبا عبيدة 
ازا طراخ ضف نتلقق بغي لقريش "وروا جز انا ميق قر لعجل لنا يزه فكنان ابواصييلاة 
يعطينا تمرة تمرة؛ نمصها ى) يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» 
وكنا نضرب بعصينا الخبط (ما يسقط من ورق الشجر) ثم نبله بالماء فتأكله”". 

اين التضحية؟١‏ 

عن ابن عمر قال: بلغ عمر بن الخطاب #ه أن يزيد بن أبي سفيان- رضي الله عنهم|- 


1 معالم التنزيل» محيي السنة البغوي.‎ )١( 
.)١9156(ح مسلمء كتاب: الذبائح والصيد وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة ميتات البحرء‎ )0( 
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يأكل ألوان الطعام» فقال لمولى له يقال له يرفأ: إذا علمت أنه قد حضر طعامه فأعلمنيء فلا 
حضر غداؤه جاء فأعلمه» فأتى عمر فسلم واستأذن فأذن له. فدخل فجاء بلحم فأكل عمر 
معه منه؛ ثم قرب شواء فبسط يده وكف عمر يديه ثم قال عمر: الله يا يزيد بن أبي سفيان» 
أطعام بعد طعام؛ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن يكم عن 
طريقهو”". 

عليك بالتضحية بوجبة من وجباتك لإخوانك الفقراء» وليكن طعامك في هذا اليوم 
خشئاء للتعود على جهاد النفس» فهو الطريق للتضحية بالنفس في سبيل الله دون تخاذل. 

فهم خاطئ 

عن ابي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صما عظيًا من الروم؛ فخرج إل 
من المسلمين مثلهم أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى الجماعة فضالة بن عبيد 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح الناس وقالوا: سبحان الله 
يلقي بيده إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس أنتم تتأولون هذه الآية هذا 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض 
سرًا دون رسول الله يكِِ: إن أموالنا قد ضاعتء وإن الله تعالى أعز الإسلام وكثر ناصروه. 
فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه ما يرد علينا ما قلناه: 
ولا تُلْقُوا دِيم إِلَ التَهْلّكَةِ4 [البقرة:110] وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحنا 
وتركنا الغزو» فا زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم' ". 

إن البشر إلى فناء» ون العقيدة إلى بقاء» ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته» فإذا كان العمر 
مكتوبًاء والأجل مرسوماء فلتنظر نفس ما قدمت لغد؟ ولتنظر نفس ماذا تريد؟ أتريد أن 
تقعد عن تكاليف الإيمان» وأن تحصل همها كله في هذه الأرضء وأن تعيش هذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى اهتمامات أرفع» فالخوف والملع والحرص لا 
يطيل أجلاً» والشجاعة والثبات والإقدام لا تقصر عمرّاء فلا نامت أعين الجبناء. 


.77١/17 كنز العمال. المتقي الهندي؛‎ )١( 
.571١ الجامع لأحكام القرآن القرطبي؛ ؟/‎ )١( 


ظظّظ2>3» موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


أريد أن أطأ بعرجتي في الجنة 

كان عمرو بن الجموح 5 أعرج شديد العرج؛ وكان له أربعة بنين شباب» يغزون مع 
رسول الله يك إذا غزاء فلا توجهوا إلى أحد أراد أن يتوجه معهم, فقال له بنوه: إن الله قد 
جعل لك رخصة: فلو قعدت ونحن نكفيك» وقد وضع الله عنك الجهاد» فأتى عمرو بن 
الجموح رسول الله كك فقال: يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك. والله إن 
لأرجو أن أستشهد, فأطأ بعرجتي هذه في الجنة» فقال له رسول الله ككلِ: «أما أنت فقد وضع 
الله عنك الجهاد» وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه؟ لعل الله أن يرزقه الشهادة» فخرج مع 
رسول الله كك فقتل يوم أحد شهيدًا”". 

كم كان مشتاقًا إلى دخول الجنة بالعمل لا بالقول فحسب فالتضحية بالنفس تكون 
بالدعاء ليل نهار أن يرزقك الله الشهادة» وتتصف بصفات المجاهدين» وتضحي بنفسك كما 
فعل سحرة فرعون. 

قال تعالى على لسان السحرة (كَاُواآن نُك َل ما جَاءنَاَِاليَاتٍ وَانَِي فَطَرَنَا 
قَافْضٍ ما أنتٌ قاض إِمّا فضي نبي هَذِو الحا الدّنْيَا * إن آمَنَا رين ليَغفِرَلَنَا حَطَايَانَا وما أكْرَمتَنَا 
عن الشخر واه حبك وبق زمه 100,5 

فلتعذب الأجساد ولتزهق الأرواح» وتقطع الأيدي والأرجل من خلاف» ولتصلبنا في 
جذوع النخلء فافعل ما تشاء. وهكذا أصحاب العقيدة يضحون بكل ما يملكون؛ لا يذلون 
ولا يهنون» ولا يضعفون مهما لاقوا من وسائل التعذيبء بل يظلون أوفياء للفداء» شرفاء 
عند الابتلاء» أقوياء يتحدون جبروت الأعداء؛ ومهم| تكرر الوعيد أمامهم فإنهم يعتصمون 
بحبل الله القوي المتين قائلين: رَبَْا رع عَلَيَْا صَبرًا وفنا مُسْلحِين؟ [الأعراف:15]. 

وفاة خالد بن الوليد 

لما حضرته الوفاة وأدرك ذلك» بكي وقال: ما من عمل أرجى عندي بعد ١لا‏ إله إلا الله» 
من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرينء بتها وأنا متترس» والساء تنهل عل وأنا أنتظر 
الصبح حتى أغير على الكفار» فعليكم بالجهاد» لقد شهدت كذا وكذا زحفاء وها أنذا أموت 


.7 4/9 السئن الكبرى» البيهقي؛‎ )١( 
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على فراشي حتف أنفي ىا يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء» لقد طلبت القتل في مظانه 
قلغ يدري إلا آنا اموت هل نزائي 1" . 
أخي الحبيب؛ احرص على الموت توهب لك الحياة: 
ولا تجزع عند ملاقاة الأعداء. 

في وقعة البويب 

قال مسعود بن حارثة قائد مشاة المسلمين لجنده: إن رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم 
فيه» فإن الجيش ينكشف ثم ينصرفء الزموا مصافكم وأغنوا غناء من يليكم» وأصيب 
مسعود وقواد من المسلمين» ورأى مسعود تضعضع من معه لإصابته» وهو ضعيف قد ثقل 
من الجراح فقال: يا معسكر بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله» لا بولنكم مصرع أخي 
فإن مصارع خياركم هكذاء وقاتل أنس بن هلال النميري حتى أصيبء فحمله المثنى وحمل 
أخاه مسعودًا وضمههم) إليه؛ والقتال محتدم على طول الجبهة» ولكن القلب بدأ ينبعج في غير 
صالح الفرس » وأوجع قلب المسلمين في قلب المجوس”". 

لاتفعل 

عن أبي هريرة #ه قال: مر رجل من أصحاب النبى وَل بشعب فيه عيينة- تصغير عين- 
فووا طدية فا سععة لطبياء ققان: لراعتولك الباس فاقميع فى هنا الفستن ولن الجا 
حتى أستأذن رسول الله. فذكر ذلك لرسول الله فقال يكل ولا تفعل فإن مقام أحدكم في 
سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامّاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ويدخلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة- هو ما بين الحلبتين من الوقت- وجبت 
له الجحنة)0, 


احذر النكوص عن الجهاد 2 سبيل الله بحجة العبادة: 
فالتضحية بالنفس عبادة ثوايها الجنة. 


.178/57 أسد الغابة ابن الأثي,‎ )١( 

(1) انظر: تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري؛ ؟/ ”/ا". 

(*) الترمذيء كتاب: فضائل الجهاد. باب: فضل الغدو والرواح في سبيل الله ح(700١22»‏ قال الترمذي: حسن» 
ووافقه الألباني. 


شف موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

أستاذ جديد فى فن التضحية 

إنه خبيب بن عدي #ه صلبه المشركون وبدأت الرماح تنوشه والسيوف تنهش لحمه. 
واقترب منه أحد زعماء قريش» وقال له: أتحب أن محمدًا مكانك؛ وأنت سليم معافى في 
أهلك؟ وهنا انتفض خبيب وقال:والله ما أحب أني في أهلي وولديء معي عافية الدنيا 
ونعيمهاء ويصاب رسول الله بشوكة. وكانت كلماته هذه إيذانًا للرماح أن تبلغ من جسد 
البطل غايتهاء وكان خبيب قد يمم وجهه شطر السماء وابتهل إلى ربه العظيم قائلا: اللهم إنا 
قد بلغنا رسالة رسلك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ونزل جثمان خبيب حيث كانت بقعة طاهرة 
من الأرض في انتظاره لتضمه تحت ثراها الطيب. 

عزالدين القسام 

هو المجاهد عز الدين عبد القادر القسام نشأ في بيئة إسلامية بعد مولده في سوريا عام 
١لامام,‏ وكان والده شيخًا لزاوية في مدينته» ثم درس بالأزهر حيث كانت مصر تموج بروح 
الثورة والتغير» وبذلك تتلمذ على أيدي علاء أفذاذ منهم الشيخ محمد عبده؛ ثم عاد إلى 
موطنه يحمل رسالة التعليم والشورة فكان معلً) حاذقًا وخطيبًا مفومّاء وواعظًا ومأذونًا 
للأنكحة ومجاهدًا حيث جاهد الفرنسيين الذين احتلوا سوريا حتى حكم عليه بالإعدام في 
اللاذقية» وواصل كفاحه في فلسطين وقام بإنزال ضربات موجعة بالإنجليز واليهود. حتى 
جعلوا مكافأة حسمائة جنيه لمن يدل عليه» واستشهد في أولى عمليات الثورة 970١م‏ بعد أن 
حاصرته قوات الاحتلال هو وأصحابه. ومن مقولته التاريخية: «إنه جهاد نصر أو استشهاد» 
فكتب للدنيا وثيقة وعهذا وأبى أن يوقع إلا بالدم. 

الشيخ أحمد ياسين 

وهو الشيخ أحمد إسماعيل ياسين نشأ على حب الجهاد في الجنوب من قطاع غزة عام 
م أصابه شلل بجميع أطرافه» وكان خطيبًا ومدرسًا بمسجد غزة» أصبح رئيسًا 
للمجمع الإسلامي بغزة» وقد اعتقل عام ١486‏ ثم أنشأ حماس «حركة المقاومة الإسلامية» 
عام 419417 مما أسخط عليه قوات الاحتلال فاعتقلته عام 1944م وتم تقديمه للمحاكمة 
العسكرية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة» إضافة إلى خمسة عشر عامًا أخرىء ولكنه أفرج 
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عنه عام /41١م‏ لأسباب صحية وقد أدت ظروف الاعتقال السيئة من تعذيب وتنكيل إلى 
فقدانه لبصره في العين اليمنى وضعف باليسرى والتهاب مزمن بالأذن وحساسية في الرئتين» 
وانتقل للمستشفى أكثر من مرة. 

يحبى عياش 

هو يحيى عبد اللطيف عياش ولد في مارس 957١م‏ غرب مدينة نابلس درس في مجال 
الهندسة الكهربائية بعد حصوله على درجة البكالويوس من جامعة بيروت بالضفة؛» وجعلته 
الأحداث التي تمر في فلسطين رجلاً من رجال الحركة الإسلامية حيث التحق بصفوفها عام 
417١م‏ وانضم لكتائب عز الدين القسام؛ وفي فجر يوم الجمعة 6١/١1147/1١م‏ استشهد 
رمز الجهاد وشيع جنازته نحو نصف مليون في غزة وحدهاء وترك لنا صفحات من النضال 
قبل أن يتجاوز الثلاثين من عمره. 

إن فلسطين ثغر الأمة ورباط الحراسة المستمرة» إنها جراح تنزفء وتحتل منزلة خاصة 
فهي قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الكريم. 

صلى رسول الله يك إمامًا بالأنبياء بالمسجد الأقصى. 

إن رسول الله سيسألك ماذا قدمت لإخوانك ؟ ماذا فعلت لتنقذ المسجد الأقصى؟ ماذا 
فعلت لدماء الشهداء وآهات اليتامى وبكاء التكالى ودموع الأرامل؟ ١‏ 

إن التعاطف وحده لا يكفي؛ وإن ذرف الدموع لا يشفع لك عند ربك حتى تترجم هذا 
التعاطف والإحساس إلى عمل جاد » وإنجاز فعال. 

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أنه لا سبيل لتحرير فلسطين واسترداد المسجد الأقصى 
وعودة اللاجئين إلا بالجهاد والتضحية» وهو علامة حب لله ولرسوله. 


د عد عد 


24 موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 


م الثبات < 
4 


قال تعالى: من المؤْمنِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَِنّْهُم من قَطَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم 
مّن يَنَظِرٌ وَمَا بَدنُوا تيلا [الأحزاب:77]. 

يقول سيد قطب: الثبات أحد تكاليف الإيهان» والإيهان ليس كلمة تقالء إنما هي حقيقة 
ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء» وجهاد يحتاج إلى صبر واحتمال» فلا يكفي أن يقو ل القافن: 
آمناء وهم لا يتركون لهذه الدعوى حتى يتعرضوا للفتن» فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صفية 
عناصرهم وخالصة قلويهه'". 

صورالثبات 

١‏ - الثبات أمام الشبهات: 

الشبهات سلاح قديم يشهره الباطل في وجه الحق لبلبلة الفكر وإثارة الشك واهتزاز 
الثقة» وقد رأينا قذائف الشبهات على مر التاريخ تطلق في كل اتجاه وتسقط في كل ميدان. 

فالتشكيك في العقيدة مثلاً: رأينا أبي بن خلف يأخذ عظامًا نخرة فيفتها ويذروها في 
الهواء قائلاً لرسول الله يكل: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فيرد عليه بلسان الوائق الموقن: «نعم 
يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار»» ونزل قول الله تعالى: «وَّضَربَ لَنَا مَتَلاَوَنَيِيَ خَلْقَهُ قَالَ 
من يبي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌّ © قل يحيبهَا الَّذِي أَنْشَأَمَا أوَلَ مَرَّْوَهُوَّ بِكُلَ خَلْقٍ عَلِيِمُ4 
[يس:74-78] وذلك تأكيدًا على حرص القرآن على رصد الشبهات ودحضها. 

وللتشكيك في مصدر القرآن قال المشركون: 9إِنَّا يُعَلمُهُبَدَرّ4 قاصدين بذلك غلامًا 
أعجميًا كان رسول الله يك ربي) يجلس إليه يكلمه فنزل قوله تعالى: لوَلَقَد تَعْلَمُ أنُّمْ يَقُونُونَ 
نا يُعَلّمُهبََوَ لّسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَنْهِ أَعْجَوِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَييّ م4 [النحل:050. 

وللتشكيك في الرسول يَككٍ قالوا: إما ذا الرّسُولٍ يَأكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشهِى في الأسوَاقٍ لَْلا 


.7177١ /4 في ظلال القرآن» سيد قطب.‎ )١( 
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نل إِلَيْه ملك فَبَكُونَ مَعَهُنَذِيرا4الفرقان:؛] فنزل قول الله تعالى: #وّمَا أَرْسَلْما قَبْلَكَ مِنَّ 
ا 5عو. رزروه م ا ماه وسارهس سم مم 0000 . وه هه - 
المرْسَلِينَ إلا إَُِمْ لَيَأكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقٍ وَجَعَلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِثْنه أَنَضْردُونَ 
وَكَانَّ رَيّكٌ بَصِيرًا4[الفرقان:١7].‏ 

وللتشكيك في الأحكام قالوا عن الذبائح: ما قتلتم أنتم بأيديكم تحلونه وما قتله الله 
تحرمونه؟! فأنزل الله تعالى: طوَلا تَأكُنُوا يما َيُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِوَإِنْهُلَفِسْقٌ وَإنَّ الشَّبَاطِينَ 

ب > هم . 0 وس كه ٠,‏ الى #ه رس 

َبُوحُونَ إل أَوْلَِاِهِمْ لِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَمْتُمُوهُمْ إنَكُمْ لم ركُونَ4الأنعام: .]1١١‏ 


؟- الثبات 4 وجه المغريات: 


وهي كذلك من أسلحة الباطل المعروفة التي لا تؤثر في رجال باعوا أنفسهم وأموالهم 
لله ووقفوا حياتهم لنصرة دينه ومنهجه؛ وأحبوا الحق وذابوا فيه فصغرت الدنيا في أعينهم 
بمناصبها وأموالهاء وهذا رسول الله تيرد على قومه وقد أغروه بالمال والجاه لترك دعوته: 
« والله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر ني يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دون»م”". 

خالد بن سعيد 

بمجرد أن أسلم خالد بن سعيد 5ه تعرض للبلاء الشديد» فلم| علم أبوه بإسلامه أرسل إليه 
مولاه رافعًا أخويه أبان وعمرّاء فرأوه يصلٍ فامتلأت قلوبهم نورًا لهذا المشهد المهيب الذي رأوه» 
وعاد معهم خالد إلى أبيه فلم| علم بإسلامه أمره أن يترك هذا الدين العظيم فأبى خالد بكل عزة. 
فقال له أبوه: إذن أحرمك من رزقيء فقال له خالد: الله خير الرازقين. فطفق والده يضربه ضربًا 
شديدًا حتى سالت الدماء الشريفة من هذا الجسد الطيب المبارك ثم أوثقه وزج به في غرفة مظلمة 
ومنع عنه الطغام والشراب ثلاثة أيام. ثم جاء في اليوم الرابع نفر من أهله وقالوا: كيف أنت يا 
خالد؟ فقال: إني أتقلب في نعم الله عز وجل. فقالوا: أما آن لك أن توب إلى رشدك؛ وتطيع 
أباك؟! فقال: أما رشدي فا فارقني وما فارقته. وأما أبي فلا أطيعه فيما يعصى الله به عز وجل» 
فقالوا: قل لأبيك كلمة ترضيه في اللات والعزى يفرج عنكء فقال: إن اللات والعزى حجران 
أصمان أبكمان» وإني لا أقول فيه إلا ما يرضي الله ورسوله؛ وليفعل بي ما يشاء. 


1/1 السيرة النبوية» اين هشام.‎ )١( 
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شد «أبو أحيحة» وثاق خالد؛ وأمر أتباعه أن يخرجوا به كل يوم عند الهاجرة إلى بطحاء 
مكة وأن يلقوه بين الحجارة حتى تصهره الشمسء فكان كلما أخرجوه وألقوه في المهاجرة 
يقول: الحمد لله الذي أكرمني بالإيمان» وأعزني بالإسلام» إن ذلك أهون علي من لحظة عذاب 
في جهنم التي أراد أن يلقيني فيها «أبو أحيحة». ثم حانت لخالد فرصة؛ فتفلت من سجن 
أبيه» ومضى إلى نبيه» ثم ما لبث أن لحقه أخواه عمرو وأبان» وانض معه إلى موكب الخير 
والنور» عند ذلك أسقط في يدي «أبي أحيحة». 

وقال: واللات والعزى لأعتزلن بالي بعيدًا عن مكة» فذلك خير لي» ولأهجرن أولئك 
الصباة الذين يعيبون آلهتي أربابي» ثم انتقل إلى قرية قريبة من الطائف. وظل فيها حتى مات 
كمدًا على الشرك. 

ولا أذن الرسول يك لأصحابه بالحجرة إلى الحبشة نجا إليها خالد بن سعيد بن العاص 
ومعه زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية.. 

وقد أقام فيها بضع عشرة سنة داعيًا إلى الله» ولم يغادرها إلى المدينة إلا بعد أن فتح الله على 
المسلمين خيبر فسر الرسول بمقدمه أبلغ السرور؛ وقسم له من غنائم خيبر كما قسم 
للمحاربين» ثم ولاه اليمن فظل واليّا عليها إلى أن لحق الرسول الكريم بجوار ربه"". 

“- الثبات أمام بطش الظالمين: 

أسلوب البطش من حيل المجرمين المفلسين حين لا تجدي الوسائل السالفة فيفقدون 
صوابهم ويثورون على أهل الحق لتمزيق أجسادهم إن استطاعوا حتى تغيب عن أعينهم 
رموز الصلابة» ويعتبر أسلوب البطش من أكثر أساليب الباطل شيوعا وتكرارًا على مر 
التاريخ. 

فهذا بلال بن رباح #5 يجرد من ثيابه ويلقى على نار البطحاء ويثئبت مستخمًا بالظالمين» 
متحديًا لهم؛ مصرًا على مبدثه» معتزًا به مهم| لاقى في سبيله. 


)١(‏ صور من حياة الصحابة» ص 400 - /ا48. 
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وهذا خباب بن الأرت #5 كانوا يلقونه على فحم ملتهب ويضعون الصخرة عليه حتى 
لا يستطيع فكاكًا من حريقه. 

وهذا أفلح - مولى لبني عبد الدار- كانوا يربطونه من رجليه ويجرونه على الأرض. 

وهذا عثمان بن عفان #ه يلفه عمه في حصير ثم يدخن عليه ليختنق بداخله. 

الإمام أحمد بن حنبل 

عندما امتحن بالفتنة المشهورة في عهد المأمون والمعتصم والواثق» وهي القول بخلق 
القرآن الذي تزعمه المعتزلة» ثبت على موقفه الحق وأصر على رأيه الصريح. ولم يغير من 
جوابه الذي يردده كلما أفاق من إغراءة التعذيب والتنكيل» يقول: هو كلام الله غير مخلوق» 
ولبث في السجن عامين ونصف العام, ولما يئسوا من إخضاعه لما يريدون» ودالت دولة 
الباطل» أخرج من السجن واهي القوة مريضًا مثخنًا بالآلام» ولقد كان باستطاعته أن يتجنب 
هذا كله لو وافقهم على ما قالوا بلسانه فقط ى) فعل كثير من العلماء في عصره لينجوا 
بأنفسهم» ولكن بنظرته الثاقبة وأفقه الواسع وتأييد الله له رأى الناس من حول ينتظرون 
إجابته» ففضل المصلحة العامة -وهي الثبات على الحق والجهر به كى لا يفتن الناس- على 
مصلحته الخاصة؛ وإن أدى ذلك ع ته.. ْ 

قال له احد تلامذته: يا إمام؛ قال الله تعالى: طوَلا تَفْثُُوا أَنفْسَكُمْ4 [النساءنه؟]. 

فقال: اخرج فانظر أي شيء ترى. 

فقال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقًا من الناس لا يحصى عددهم إلا الله 
والصحف في أيديبم والأقلام والمحابر في أذرعتهم, فقال الغلام: مكانكمء فدخل إلى الإمام 
أحمد. فقال: رأيت أقوامًا بأيدييم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبون. 

فقال: أفأضل هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. 

يقول سيد قطب: آمن أنت أولاً بفكرتكء آمن بها إلى حد الاعتقاد الجاد! عندئذ فقط 
يؤمن بها الآخرون!! وإلا فستبقى مجرد صياغة لفظية خالية من الروح والحياة! لا حياة لفكرة 
لم تتقمص روح إنسانء ولم تصبح كائنًا حيّا يدب على وجه الأرض في صورة بشر! كذلك لا 
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وجود لشخص -في هذا المجال- لا تعمر قلبه فكرة يؤمن بها في حرارة وإخلاص”" . 

ثبات 4 محنة 

سيق الأخ الشيخ «عبد المقصود حجر» إلى السجن الحربي عام 476١م‏ فاستقبله العقيد 
عاوزين تلبسوا النسوان طرح؟ 

قال الشيخ عبد المقصود: نعم وهذا واجب شرعي. 

قال شمس بدران: هي النسوان بتوعكم أحسن من كل النسوان؟ 

قال الشيخ عبد المقصود: نعم. 


قال شمس بدران: وما الفرق؟ 





قال الشيخ عبد المقصود: لأن نسوانًا حاجة ثانية! 

فثار شمس بدران وأمر العسكري أن ينتتف ذقن الشيخ بالكماشة!! وبعد هذا خلعوا 
ملابس الشيخ وأمروه أن يغطس في باكبورت المياه القذرة!! وكلم] حاول الامتناع أشبعوه 
ضربًا حتى كرر عملية الغطس أكثر من مرة» وبعد ذلك نظر الشيخ إلى شمس بدران -عتل 
السجن الحربي- وقال له: وآدي غطسة كان عشان خاطرك يا سعادة البيه. 

وبعد ذلك أخرجوه من الباكبورت وألقوه على الأرض وسلطوا عليه الكلاب 
المتوحشة.. يقول الشيخ عبد المقصود: إن الكلاب لم تقرب منه لشدة قذارته وفظاعة رائحته؛ 
وتذكر الشيخ عبد المقصود المثل الذي يقول عند عامة الناس (دا تقرف منه الكلاب)!!'") 

رد بكل قوة 

المجاهد عز الدين القسام, قام بتوعية الجيل والأمة بمخاطر هجرة اليهود إلى فلسطين» 
«قام بتأليف القلوبء ونشر المحبة» وإزالة الخصومات,ء ونبذ الأحقاد» وتعميق الوازع 
الديني» وكان على يقين بالنصر أو الشهادة في سبيل الله؛ وأرسل إليه حاكم حيفا يقول له: يا 
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موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق اضرف 

شيخ إنك متحرك» وذو نشاط مناوئ لناء فرد عليه الشيخ بكل يقين وقد أخرج المصحف 
من جيبه: «هذا الكتاب العظيم يأمرنا بالجهاد ولا نخالفه». 

واستجابت جموع الشباب لصحبة الشيخ الجليل؛ وابتدأت المنطقة تشهد أعمالاً بطولية 
عظيمة» وهوجمت معسكرات البريطانيين» وحاصرت قوات الاحتلال عرين البطل يوم 717 
من نوفمبر عام ١975‏ م, وانتهت المعركة باستشهاده وهو فرح مسرور على يقين بدخول 
الجنة» وذهب القسام إلى ربه شهيدًا يزفه عرس الشهداء, فجدد في النفوس معنى اليقين» 
وقوى من عزائم شعب فلسطين برغم قلة العتاد وضآلة الزاد. 

فكتب للدنيا وثيقة صحوة» وأبى إلا أن يوقع بالدم. 

فسلام على القسام مع الشهداء ي الخالدين. 
ونحن على يقين بأن تحرير المسجد الأقصى قريب 
ولكن علينا بالعمل الجاد المخلص. 

الشيخ أحمد ياسين 

يقول الشيخ أحمد ياسين: كنت في بيت» وكان منع التجول مفروضًا من الساعة 
التاسعة إلى الفجر حيث كان يخرج العمال إلى العمل» فميعاد منع التجول كان يبدأ بالساعة 
التاسعة -بالضبط- بيتي قبلها كان ممتلمًا بالناس» فشاء الله أن ينطلقوا ويعودوا إلى بيوتهم» 
فوجدت الساعة حمس دقائق بعد التاسعة» وإذا بقوات الجيش الإسرائيل تحيط بالبيت» منهم 
من تسلق الأسوارء ومنهم من بقى في السيارة -يعني ربما كتيبة كاملة جاءت للقبض على 
الشيخ أحمد ورجال المخابرات دخلوا علي - فدخلت أرتدي ملابسي» وطبعًا أنا كنت أجلس 
على الكرسي المتحرك وكنت جاهراء فقالوا لي: أين ابنك؟ قلت لهم: ها هوء قالوا: دعه يأتي 
معك حتى يساعدك, ثم أخذوني. 

كان ابني عبد الحميد هو الذي يرافقني» كان في ذلك الوقت عمره ستة عشر عامّاء وكان 
لم يحصل على هويته بعدء فأخذوه وأوصلون إلى السجن» وأجلسوني ثم بدؤوا مباشرة سبًا 
وشتائم» بصق في الوجه وضرب على الوجه. 


يعني بدؤوا بالإهانة والتعذيب بشكل لا تتصوره. بصق في الوجه.. يحضرون صينية 


”> موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


ويدقون بها فوق رأميء كنوع من الإزعاج؛ يمسكون بعروق الرقبة ويجذبونها إلى أعلى بشكل 
سيئ ولم يكتفوا وأنا كما ترى» والضرب على صدري حتى صار صدري أزرق من شدة 
الضرب والتعذيبء ولم يكتفوا بذلك وإنما قاموا بإحضار الولد الذي أحضروه لخدمتي» 
وبطحوه أمامي في الغرفة» وركبوا عليه أربعة أخذوا يخنقونه ويضربونه» والولد يصرخ 
تحتهم أعطوا له أمامي علقة ساخنة من الضرب والتعذيب» ثم أصبحوا يقولون لي: حرام 
عليك؛ ارحم ابنك» اعترف» خلاص القضية انتهت؛ حركة حماس انتهت. وأنت ليس هناك 
فائدة من إنكارك» اعترف وقل ما عندك حتى ترحم ابنك من الضرب والتعذيبء قلت لهم: 
أنا ليس عندي شيء لأقوله» فغابوا ساعتين ثم أحضروا الولد مرة أخرى وبدأوا بتعذيبه 
أمامي» فبطحوه أرضًاء وركبوا فوقه وخنقوه» ومن شدة التعذيب على الولد الضعيف 
الصغير فوجئت به يثور ويقفز فجأة ويطرح الرجال الأربعة على الأرض -وهذا من شدة 
التعذيب يعني حرارة الروح- كان الولد يموت تحتهم؛ كان يختنق» بعدها أخذوه مرة أخرى 
من عندي”" . 

ثبات ووفاء 

ظل الأخ محمد الصوابي الديب متخفيًا عن أعين الظالمين بعد أن أزهقت أرواح 
المجاهدين منهم تحت التعذيب حتى شهر ديسمبر عام 965١م‏ حين ذهب الساعة الثالئة 
ظهراء وطرق باب منزل العلامة الشيخ حسنين مخلوف -مفتي الديار المصرية- الذي يقع في 
شارع نجيب بكوبري القبة بالقاهرة. 

وحين فتح الخادم الباب عاد إلى الشيخ؛ ليخبره عن الطارق فيقول: إنه شاب طليق 
اللحية؛ رث الثياب» ويريد مقابلتك. 

يقول الشيخ مخلوف: تعجبت من ذلك وظننت أنه عابر سبيل.. دخل الشاب المنزل» 
ولم أقابله في البداية» بل أعد له الخادم طعام الغداء فأكله بشهية كأنه لم يأكل منذ مدة طويلة.. 
بعد الغداء ظننت أنه سينصرفء إلا أنه أصر على مقابلتي وألح في ذلك؛ فذهبت إليه وما إن 
رأيته حت ظننت أنه سيطلب صدقة:؛ فقد كان رث الثياب تبدو عليه شدة التعب» بدأ حديثه 
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موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق كرفا 

بأن عرفني على نفسه: محمد الصوابي الديب طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر.. ولقد اهتز 
بدني وأصبت برعشة عندما قال لي: «إنه كان من متطوعي الإخوان المسلمين في حرب 
فلسطين والقناة» فقد كان الإخوان المسلمون في ذلك الوقت -عام 5 96١م-‏ في أوج محنتهم» 
وكانت كلمة الإخوان المسلمين تترادف معها كلمات الاعتقال» السجن. التعذيب» 
المحاكمات.. إلخ. 

نظر الشاب إل في هدوء -والحديث للشيخ مخلوف- وقال بصوت منخفض ولكنه 
قوي: أنا في محنة وأحتاج إليك؛ فأنا مطلوب القبض عل وقد مكثت أكثر من شهر هاربًا 
متخفيًا في المقابر نهارّاء ثم أخرج في الليل لأقتات الطعام» لقد كرهت الحياة بين الموتى وأريد 
أن أعيش بين الأحياء فهل تقبلني؟ 

يقول الشيخ مخلوف: سيطر الذهول على نفسي تماماء ولم أفق إلا عندما قال الشاب: ما 
رأيك؟ استأذنت منه وذهبت إلى ابني الدكتور علي وابنتي زينب» والذهول ما زال مسيطرًا 
على نفسى.. لاحظ ولداي ذلك على الفور فسألاني: ما لك يا أبي؟ حصل إيه؟ أخبرتهها 
بالقصة؛ وفجأة وجدت نفسي أردد قائلاً: إنه صادق» إنه صادقء إنه صادق. 

قلت لولدي: إنني متأكد أن هذا الشاب ليس من الشرطة أو من المباحث جاء ليختبرناء 
بل إنني موقن أنه يقول الصدق فهو صادق.. وأضفت: إنني لا أستطيع أن أرد مستجيرًا في 
هذه المحنة» وأنا موقن أنه مظلوم» وقد قررت قبوله؛ ولكن الذي يقلقني هو ما ستفعله بكم 
أجهزة المباحث والدولة كلها إذا اكتشفوا وجوده بينناء حيث هناك قانون أو فرمان جمهوري 
صدر في ذلك الوقت» يعاقب كل من يتستر على أي من الإخوان المطلوب القبض عليهم 
بالأشغال الشاقة لمدة مس عشرة سنة» قال ابني علي بعد فترة صمت: افعل ما تراه من 
الناحية الإسلامية والله يتولانا جميعاء ويضيف الشيخ مخلوف فيقول: خرجت مع ابني علي إلى 
الشهيد الصوابي؛ وعرفته بابني علي» وأخبرته بأننا قررنا قبوله عندناء وأنه يشرفني ذلك» 
تارتتعف آنارات الراك والطماني عل ونه التهيد. ْ 

وسيطرت الدهشة على وجه الشهيد عندما قال له ابني الدكتور علي: لابد من أن تولد 
من الآن بشخصية جديدة وتدفن شخصيتك الحالية» ويضيف الدكتور علي محلوف الذي 


”7 موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
يعمل رئيس قسم أمراض النساء والولادة بطب عين شمس: كان في اعتقادي أنه لا يمكن 
إخفاء الشهيد محمد الصوابي الديب» وبخاصة في منطقتنا التي كانت تشتهر بكثرة ضباط 
البوليس الذين يسكنونها فكان الحل أنه لابد أن يولد الشهيد الديب بشخصية جديدة تمامًا 
وأن أحسن طريقة لإخفاء أي شخصية هي أن تظهرها بشخصية جديدة» وتكون جميع 
تصرفاته طبيعية» أما الهمروب والإخفاء عن أعين الشرطة والناسء فإنها طريقة فاشلة يتكشف 
أمرها دائّاء عاجلاً أو آجلا. 

اتفقنا على أن يعمل الشهيد سكرتيرًا لوالدي الذي كان فعلاً في حاجة إلى سكرتير؛ فقد 
كان مفتيًا للديار المصرية في ذلك الوقتء وكانت ترد إليه استفسارات دينية كشيرة؛ بالإضافة 
إلى أنه يكثر من تأليف الكتب, واحترنا في الاسم الذي نطلقه عليه وأخيرًا قال والدي 
للشهيد: أنت صادق في جميع تصرفاتك وأفعالك» فاسمك منذ الآن صادق أفندي. وضحكنا 

وفي اليوم التالي كان الشهيد محمد الصوابي الديب شخصًا آخر تماماء نظيف المظهرء 
حليق الذقن» وهو أبيض اللون واسع العينين» متوسط الطول» نحيف الجسم. 

ويقول الشيخ مخلوف: إن الخطة التي تم وضعها لإخفاء الشهيد نجحت تامًاء فقد 
أعلنا على كل أفراد الأسرة أنه جاء لي سكرتير جديد اسمه صادق أفنديء ولم يعرف بالسر 
سوى أربعة أشخاص: أنا وابني الدكتور علي وابنتي الدكتورة زينت» وزوجة ابني الدكتورة 
سعاد الحضيبيء التي لم تتردد في الترحيب بالشهيد رغم أن والدها المرشد العام للإوخوان 
المسلمين حسن الحهضيبي وجميع إخوتها في السجن. 

ويضيف الشيخ مخلوف: إن الشهيد محمد الصوابي الديب» أو صادق أفنديء كان فعلاً 
سكرتيرًا ممتازّاء وعاونني كثيرًا في عملي» وبخاصة في الكتب التي أخرجتها في ذلك الوقت» 
وكان الشهيد يصحبني دائًا في كل مكان أذهب إليه؛ وقد اعتبرته فعلاً سكرتيري الخناص. 

عاش صادق أفندي لمدة ثانية أشهر مع أفراد أسرة الشيخ حسنين مخلوف كأنه واحد 
منهم؛ يأكل معهم ويعيش معهمء حيث كان الشيخ يطلب منه دائمً) الإجابة عن 
الاستفسارات الدينية الكثيرة التي ترد إليه باعتباره مفتيًا للديار المصرية» وكان الشهيد يسكن 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق خرف 


في حجرة منفصلة بحديقة المنزل بها صالون ومكتبة كبيرة وغرفة نوم وحمام خاصء تم 
تخصيصها لصادق أفندي. 

يقول الشيخ حسنين مخلوف: وفي أحد أيام صيف 1100 م, جاءني صادق أفندي 
وقال لي إنه يريد السفر إلى السعودية ليعمل هناك» وحاولت أن أثنيه عن ذلكء؛ ولكنه أصر 
وأخيرني أن هناك شخصًا قد أعد له الرحلة بالباخرة عن طريق السويس إلى جدة. 

إن قلبي لم يطمئن واستعنت بابني الدكتور علي لإقناعه بعدم السفر»ء ولكن دون جدوى. 
وقال: إنه يريد أن يكون نفيه هناك» ويستريح من القلق الذي يعانيه كهارب» رغم إجادته 
لشخصية صادق أفنديء وغادرنا الشهيد البطل بعد أن وعدنا بأن يرسل لنا برقية فور 
وصوله إلى السعودية لكي نطمئن» وأرسلت إلى المرحوم محمد سرور الصبان مستشار المللك 
سعود ليهيئ له عملاً عند وصوله إلى هناك» ولقد مغى على سفر الشهيد حوالي الشهر ولم 
تصل أي برقية تفيد بوصوله هناك. 

يقول الدكتور علي حسنين مخلوف: كانت الأسرة كلها قلقة؛ وربما أنني أكثرهم 
هدوءًاء فقد حاولت دائًا أن أطمئنهم» ولكن دون جدوىء, وضاع هدوء أعصابي في أحد 
الأيام عندما أخبرتني زوجتي الدكتورة سعاد ال هضيبي أنها سمعت من إذاعة لندن أنه تم 
القبض على اثنين من الإخوان المسلمين في باخرة السويسء وهمافي طريقههم إلى جدة؛ ولم 
تذكر الإذاعة أساء» ولكننا شعرنا أن الشهيد محمد الصوابي الديب كان أحدهما. 

ويروي الأخ وهبي الفيشاوي الذي عمل مديرًا لمطبعة مصر أن الشهيد محمد الصوابي 
الديب سجن معنا بعد القبض عليه في السجن رقم 5 بالسجن الحربي» وكان زيانية السجن 
الحربي يعذبون الشهيد تعذيبًا وحشيّاء حيث وضعوه في زنزانة تسمى «زنزانة الركن» وهي 
مخصصة للتعذيب الشديدء وكانوا لا يتركونه ينام أبدَاء وكان الشهيد أشدنا تعذيبّاء لا يرحمه 
مجرمو السجن حتى في أوقات الراحة. 

وتقول الدكتورة سعاد ا لهضيبي: ذهبت يومًا إلى السجن الحربي لكي أسلم والدي 
بعض الحاجات» وعقب خروجي من مكتب مدير السجن الحربي حمزة البسيوني» شاهدت 
الشهيد محمد الصوابي الديب وهم يقومون بتصويره لعمل بطاقة اتبام» وكتمت صرخة 


يكيف موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

كادت تنطلق منى» وأسرعت إلى المنزل وأخبرت زوجي با شاهدته» فصاح قائلا: رحنا في 
داهية» وأعد زوجي د. علي حقيبته التي سيأخذها معه إلى السجنء فقد كنا نتوقع في كل لحظة 
أن تأتي الشرطة العسكرية والمباحث العامة للقبض علينا. 

ويقول الدكتور علي: كنت خائقًا على والدي الشيخ حسنين غخلوف, فهو قد تجاوز 
الستين من عمره؛ ولا يستطيع أن يتحمل أهوال السجن ال حربي» ولذلك كنت أنا وزوجتي لا 
نفارقه ليلاً أو نهارّاء متوقعين في أي لحظة مداهمة الشرطة لمنزلنا. 

يقول الشيخ مخلوف: لم أكن أتوقع أبدَا أن يتحمل الشهيد محمد الصوابي الديب هذا 
التعذيب الذي لا يصدقه عقل من أجلي؛ لم أكن أتوقع أن يضحي بحياته من أجلي؛ حمًا هذه 
هي تربية الإسلام الحق. 

وتقول الدكتورة سعاد الهضيبي: تعجبنا جميعًا عندما مرت الأيام ولم تداهم الشرطة 
منزلنا ىا كنا نتوقع» وفي أحد الأيام ذهبت لزيارة أبي بالسجن الحربي» وسألته عن محمد 
الصوابي الديب -الذي كان يعرفه لأنه من الإخوان المسلمينء بالإضافة إلى أن بلدته «شبين 
القناطر» مجاورة لبلدة أبي وهي عرب الصواحة بالقليوبية- فهز والدي رأسه بطريقة تدل على 
الأسى» وأخبرني أنه من الشهداء؛ وأضاف أب قائلاً: لقد تعجبنا له لأن الذين كانوا يقومون 
بتعذيبه لا يسألونه إلا سؤالاً واحدًا فقط وهو: أنت كنت فين؟ فلا يجيب إلا بآيات من 
القرآن الكريم» حتى كسروا عموده الفقري وبرزت عظامه وضلوعه؛ وكان ممرض السجن 
«التمرجي» يخرج من-.مكان تعذيبه في يده (صفيحة) مليئة بالدم. 

ويقول الأخ وهبي الفيشاوي: إن بعض الإخوة المسجونين الذين كانوا يقومون بتوزيع 
الطعام علينا كانوا يخبروننا بأحوال السجن والمعذبين فيه وفي أحد الأيام أخبرني أحدهم أن 
جراح الأخ محمد الصوابي الديب فادحة جدًا ومتقيحة» وأن حالته ساءت لدرجة أن 
الحشرات تسري بين جروحه. وأنه قد امتنع عن الطعام بعد أن منع عنه الماء» ولم تمض سوى 
أيام قليلة على هذا الحديث حتى أطفئت أنوار السجن الحربي كلها ني إحدى الليالي؛ 
وشاهدت من ثقب زنزانتي حراس السجن ال حربي يحملون شخصًا ملفوفا داخل بطانية 
ويضعونه داخل سيارة جيب مغلقة. وعرفت أنه الشهيد محمد الصوابي الديب» وقلت في 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق حرق 
نفسي: استرحت وفزت بالجنة إن شاء الله. 

ويختم الشيخ مخلوف حديثه عن الشهيد البطل قائلاً: إذا كانت تربية الشهيد من تربية 
الإخوان المسلمين, فأنا أضم صوت بقوة إلى علماء الأزهر في المطالبة بعودة الإخوان المسلمين 
فتربيتهم هي خير تر ا 

:- الثبات مع كر الزمان: 

فقد يفرط المرء في مبدئه وتسترخي قبضته على الحق الذي معه لا لشيء إلا لتعوالي الأيام 
والليالي» وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى فقال : أبن َِنَآمنُوا أن تختّع لويم لِذِكْرٍ اله 
ما تل من اق َيَُونُوا كَالِيَ أُوُوا الكتات ين قبل َل علنهم امد كقسَتْ لوي 
وَكَثِيرٌ مهم قَاِقُونَ4 [الحديد 1], 

ويعتبر كر الزمان من أخطر الأسباب الصارفة عن الطريق حيث لا يوجد عدو ماثل 
أمامك يريد استلاب دينك وعقيدتك فيفجر فيك طاقة التصدي والتحديء ومن ثم اعتبر 
القرآن من يتصفون بهذه الصورة من صور الثبات صفوة المؤمنين فقال تعالى: «مِنَّ امُؤِْنَ 
ِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ كَِنْهُم مّن قَطَى نَحبَهُ وَمِنْهُم من ينظ ومَا بَدُوا تيلا 

[الأحزاب:77]. 

ويقول البنا عن ركن الثبات: وأريد بالثبات أن يظل الأخ عاملاً مجاهدًا في سبيل غايته 
مهما بعدت المدة وتطاولت السنون والأعوام حتى يلقى الله على ذلك» وقد فاز بيإحدى 
الحسنيين: إما الغاية أو الشهادة في النهاية» والوقت عندنا جزء من العلاج والطريق طويلة 
المدى متعددة المراحل كثيرة العقبات ولكنها وحدها التي تؤدي إلى المقصود مع عظيم الأجر 
والمثوبة. 

ه- الثبات أمام الضغوط والتقلبات الحياتية: 

فهناك المواتف الشاغلة من قبل النفس والأهل والمال والولد. 

وقد يؤدي الاسترسال معها والاستغراق فيها إلى التخفف من أعباء الدعوة أولآء ثم 


.0756 من أعلام الحركة الإسلامية» ص5094-‎ )١( 
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الانصراف عنها كلية بعد ذلك. ونسأل الله العافية والثبات» وفي هذا الهلاك المبين قال تعالى: 
«وَآنْفقُواني سَبيل الله وَلاَتلْقُوا بأَنِدِبكُمْ إل التَهلْكَةٍ وَأَحْسِنُوا إِنَّ لله نب المخيسينَ» 
[البقرة:140] لقد نزلت هذه الآية فيمن حدثتهم أنفسهم بالقعود في أموالهم لإصلاحها بعد 
ضياع» وذلك بعد أن مكن الله لدينه.. وهذا الأمر هو السبب في اعتبار الأزواج والأولاد 
أعداء -وهم أقرب الناس منا وأحبهم إلينا- وذلك في قوله تعالى: «با يجا الِّينَ آمُوا إن مِنْ 
أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلدِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ قَاحَلَرُوهٌمْ4 [التغاين:14]. 
هل تشت على دعوتتك وعقيدتت 
مهما كانت التقلبات والظروف الحياتية؟ 
1-الثبات عند تأخرالنصر: 


فقديتسلل اليأس إلى بعض النفوس حين يتأخر النصر فينصرفون عن الطريق أو 
يتشككون فيه؛ وغاب عن هؤلاء أننا نحاسب على العمل ولن نحاسب على التتائج» قال 
تعالى: لوَعَدَ الله الِّينَآمَنُوا منَكُمْ وَعَُِوا الصَّاَاتٍِ لَيَسْتَخلِمتهُمْ في الَض كم اسَخْلَفَ 
النَّذِينَ ِن فَبْلِهمْ وَلبَمَكُتَنَّ لم وِينهُمُ الَّذِي ازتَعَى َع وَليبَدَتَهُم من بَمْدٍ حَوْنْهِمْ أَمْنَا 
بوتي لاج رِكُونَ بي طَيْنَا ومن كفرَبَْدَ ذلك دولك هم فقون [النور: 50]. 

ثبات على المبدأ 

قدم أبو بصير بن أسيد الثقفي مسلً) مهاجرًا فاستأجر الأخنس بن شريق رجلاً كافرًا من 
بني عامر بن لؤي ومولى معه وكتب معهما إلى رسول الله يكل يسأله الوفاء- أي أن يرد إليهم 
من جاءه مسلً)- فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا للنبي: العهد الذي جعلت لنا فيه» فدفعه 
رسول الله إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك يا فلان هذا جيدًاء فاستله الآخر فقال: أجل والله 
إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربتء فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد 
وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله: «لقد رأى هذا ذعرً» فلا 
انتهى إلى النبي َك قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد 
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-والله- أوف الله ذمتك. قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منههم'") 

/ا- الثبات عند الزحف: 

خين تتقابل الصفوف والرايات في ساحة من الساحات يكون الثبات أول ميطلب من 
جند الحق امتثالاً لأمر الله تعالى: «إيَا أَبا الْذِينَ آمنوا إِذَا لقنم فته فِنَدَ َانْيُْوا» [الأنفال: 40]. 

ومن هنا نرى ثبات جعفر بن أبي طالب # في مؤتة فلم تسمح نفسه الأبية بتتكيس 
الراية حتى بعد قطع كلتا يديه» فها كان منه إلا أن احتضنها بعضديه فكان جزاؤه من مثل 
عمله حين أبدله الكريم عوضًا عنهم| جناحين في الجنة» قال تعالى: دِوَمَنيُوَهمْ 
يَوْميِذ دُبرَه إلا محرا ِل َو مما إلى ف قََدْباء بِعَضَب من الله وَمَأْوَاه جَهَتَمُ وَبفْسَ 
المصِيك» [الأنفال: 15]. 

الجهاد 

قاد يوسف طلعت معركة «دير البلح» التي استشهد فيها اثنا عشر من مجاهدي الإخوان 
المسلمين» وحين عقدت الهدنة لتسليم الجئث وحضرها قائد إنجليزي تفقد الجنث» فوقف 
مذهولاً لأنه لاحظ أن جميع الإخوان مصابون في صدورهم. ودار نقاش علم منه الإنجليزي 
أن من صفات المؤمنين أن يقبلوا في المعارك ولا يولوا الأدبار» فقال القائد الإنجليزي: «لو أن 
عندي ثلاثة آلاف من هؤلاء لفتحت بهم الدنيا»”". 

6- الثبات عند توافر أسباب النصر: 

فقد تتوافر أسباب النصر المادية الظاهرة بزيادة العدد أو قوة العتاد» وهنا قد يركن هو لاء 
إلى هذه الأسباب بل قد يداخلهم الشعور بالخيلاء والغرور ويترجم هذا الشعور عبارة (لن 
نغلب اليوم من قلة) ى) حدث في غزوة حنين فأتي الناس من هذا الباب وكان درسًا قاسيًا 
المبين» وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الموقف في قوله تعالى: (ويزم ختين إذ فبك 
كَثْرنُكُمْ قَلَمْ تغْنِ عَنَكُمْ سَيْنَا4 [التوبة:ه؟]. 


)١(‏ البخاري, كتاب: الشروط؛ باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» ح(1941). 
(؟) من أعلام الحركة الإسلامية» ص .58١‏ 
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وفي سورة الأنفال مع عظمة مناسبة يوم التاق راكن ادع الجور العاات مين 
هذه الزلة وإقالة هذه العئرة وذلك قبل سرد روائع الغزوة فقال تعالى: «ِيسْألُوئكَ عَنِ 
الأنقَالٍ ل الأنَالُلله وَالرَسُولٍ فَانّقُوا لله َوَأَضْلِحُوا ذَّاتَ بْ كُمْوَأَطِبعُوا اله وَوَسْولَة إن كنك 
مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال:1]. 

يقول تعالى: لإإن َنَضُرٌوا الله ينض ركم وَيُكبْتْ أقْدَامَكُمْ4 [عمد 1 

يقول سيد قطب: إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصرء ويكون 
سببًا فيه» وهذا صحيح» ولق داو دكرة و الن از رجي ,اذا لمر ابد عرزن با 
التثبيت» معنى التثبيت على النصر وتكاليفه؛ فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان» 
وبين الحق والضلال. فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة» للنصر تكاليفه في عدم 
الزهو به والبطر وفي عدم التراخمي بعده والتهاون» وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء» ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء» فصلاح القلوب وثباتها على الحق 
بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر”". 

4-الثبات أمام أساليب مواجهة الدعوة: 

من هذه الأساليب: 

أ- السخرية: قال تعالى: لوَإِذَارَأَوْكَ إن يَتَخِدٌ يَتَخْذ ونَكَ إِلأَهُرُ رُوَا أَمَدًَا الَّذِي بَعَتَ الله 
رَسُو لا [الفرقان:١4]. ١‏ 

إن المشركين يواجهون الرسول يَكلٍِ ويخاطبونه باستهزاء وتهكم, فيخبره الله بها كان مع 
الرسل من قبله» قال تعالى: وقد اسهزِئ برسْلٍ من قَبِكَ فَحَاقٌ بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْرْئُونَ4 [الأنعام:١٠].‏ 

ويقال في سبب نزول الآية إن رسول الله يكةِ مر بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي 
جهل بن هشام» فهمزوه واستهزأوا به. فغاظه ذلكء فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم» 
ولا ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم تخويمًا لقريش قال أبو جهل متهكمًا ساخرًا: يا معشر 


.5748 /5 في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
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قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: عجوة يشرب 
بالزبد! والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها تزقً) (أي نبتلعها) فأنزل الله قوله: لإإِنَّ شَجَرَتَ 
الرَُّوم © طَعَامُ الأثيم ‏ كَامُمُلٍ يَغِْ في الْبُطُونٍ © كمَلِ الحميم» لدعا 10-47 وهنا 
أسلوب مستمر بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 

وعلى المسلم ألا ييتم بنقيق الضفادع وعواء الكلاب» وخوار البقر» ورغاء الجمال» 
ويعار التيوس. 

ب- الاتهام بالكذب: قال تعالى: بل كَانُوا أَضْمَاتُ أخلام بل تراب هُوَ شَاعِدٌ ْنَا 
بي كما أَرْسِلٌ الأرُّونَ» [الأنبياء :6] وما زلنا نسمع تا تكال للدعاة إلى الله. 

ج- الاتهام بالجنون: قال تعالى: وَكَانُوا يا يجا الّذِي تُرّلَ عَلَبْوِ الذَّكْرٌ إنَكَ لَجْنُونٌ4 
[الحجر:1] ويجتمع الطغاة جميعًا على مر العصور على وصف الدعاة بالجنون. 

د- الاتهام بالسفاهة والضلالة: قال تعالى: لوَإِذًا قِيلَ هُمْ موا كما آمَنَ نَ اناس قَالُوا 
نؤْمِنُ كما آمَنَ السّفَهَاءُ آلا ِنَم هُمْ السّفَهَاءُ4 [البقرة:17] هذا هو منطق الفراعنة في كل زمان 
ومكان؛ منطق الطواغيت مع الرسل وأتباع الرسل. 

هل الذي ينادي بتحكيم شرع الله يتهم بالسفاهة؟ 

هل الذي يدافع عن أرضه في فلسطين يتهم بالضلال؟ 

ه- الاتهام بالسحر: قال تعالى: لوَثَالٌ الْكَافِدونَ هذا سَاحِدٌ كَذَّاتٌ4 [ص:4]. 

و- التهديد بالضرب والرجم: قال تعالى: لإكَانُوا لَعِن لَتَتكَهِيَا توح لَتَكُوئَنَ مِنَ 
ا ل ا 17 
ألم أبك عن هذا؟ 

ز- التهديد بالسجن: إن أولياء الشيطان من ذوي الجاه والسلطان تدفعهم قوتهم 
لتهديد أولياء الرحمن وتخويفهم بالسجن؛ مثل تهديد فرعون لموسى: لين اكََذْتَ إِّا غَيِي 
لأجْمَلبكٌ من المجُوون4 [السر::94] ولقد اعت قبائل ريش عل عحاضرة المومتين ق 
شعب أبي طالب ومعهم بنو هاشم» ثلاث سنواتء لا يتواصلون معهم. ولا يبيعونهم ولا 
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يشترون منهم حتى أدرك المؤمنين عناء شديد» كما سجن يوسف عليه السلام ظل). 

ح- التهديد بالنفي: فهؤلاء قوم شعيب قالوا له: للدُخْرِجَنّكَ يا شُعَبِبُ وَالَِّينَ آمنُوا 
مَعَكَ من قَرْيََِا أَوْ لَتَعْودُنَ في مِلَِنَا [الاعراف:40] ويقف لوط ينهى قومه عن الفاحشة :لقا كَانَ 
جَوَاتَ قَوْمِهِ إلا أن كَانُوا أَخْرجُوا آل ُوطِ من قَرْيِكُمْ ِنَم أنَاسٌ يَمَطَهرُونَ4 [النمل:101]. 

ط- التهديد بالقتل: قال تعالى: #وَقَالٌ فِرَعَوَنٌ ذَرُونٍ أَكثل مُوسَى وَلْتَدْعٌ رَبَهُ إن 
أَحَاف أن يبدل دِيتَكُمْ َو أن يُظهِرَ في الأَرْض الْمَسَادِ» [غافر:77]» لقد اجتمععت قريش لقتل 
الرسول ليلة ال هجرة. 

ى- التهديد ف الرزق: قال تعالى: لوَكَانُوا إن نتِع اهُدَى مَحَلكَتُتَكَطّفْ مِنْ أَرْضِنَا» 
[القصص:07] وهذا الأسلوب يظهر في عصرنا واضحًا. 

ك- الإغراء بالمال والجاه والسلطان. 

حاول ملك الروم إغراء عبد الله بن حذافة بالملك» فقال له وهو أسير عنده: تنصّر 
أشركك في ملكيء فأبى . 

ولقد حاول اليهود إغراء السلطان عبد الحميد بمبالغ طائلة للدولة العثانية وتسديد 
الديون مقابل التخلي عن فلسطين فرفض. 

ل- إلحاق الأذى الجسماني؛ مثل: 

التعذيب بالنار: وكان خباب بن الأرت # يلقى في النار ليرتد عن دينه. 

التعذيب بالخنق: فقد خنق الرسول ختقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر حيث أخذ بمنكبه 
وقال: أَتَقتْلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رب الله وَكَدْ جَاءَكُمْ بالَْينَاتِ ين رَبَكُمْ4 [غافر:18]. 

إلقاء القاذورات: كان الرسول كك يسجد ويلقي المشركون عليه القاذورات. 

الضرب: فعند ذهاب الرسول يكل إلى الطائف استقبله أهلها بالحجارة حتى أدموا جسمه 
الشرلت: 

نزع اللحم عن العظم والنشر بالمنشار: فقد قال رسول الله كك : اكان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له حفرة في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
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نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون الحمه وعظمه. فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت,. لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه. ولكنكم تستعجلون)'") 

التفطيس 2 الماء: فقد لقى النبي َِْةٌ ارا وهو يبكي» فجعل يمسح عينيه ويقول: 
أخذك الكفار» فغطوك في الماء» فقلت كذا وكذاء فإن عادوا فقل ذاك لهو”". 

البصق 2 الوجه: طلب أبي بن خلف من عقبة بن أبي معيط -وكان قد أعلن كلمة 
التوحيد تأثرًا بالرسول كَكِ - أن يببصق في وجه الرسو لكك وقالله: وجهي من وجهك 
حرام إِنّ ل تكفر به وتتفل في وجهه'". 

الريط بالحبال: كان أمية بن خلف يربط برجل أب فكيهة حبلاً ويجره في الرمضاء. 

م-مصادرة الأموال: استغل المشركون رغبة صهيب الرومي # في الهجرة إلى الرسول 
يك وأخذوا منه المال فنزل قوله تعالى: لوَّمِنَ الئاس من يَشْرِي تَفْسَهُ الْتقَاء مَرْضَاتٍ الله وَالله 
رَؤُوفُ ِالْعِباي» [البقرة:1؟] وكم من شاب حرم حق العمل في الوظائف الحكومية وغيرها 
لأنه يدعو إلى الله 

سنة الدعوات ‏ 

يقول الله تعالى: الَو في مو وَالِكُمْ وَأَنْفِكُمْ لمعن مِنَالّذِينَ وتوا الكَِابَ من 

1 ومن الَِّينَ أَْرَكُوا أَذَى كثيرًا ون تَضيدوا وفوا قن لِك مِنْ عَْمٍ الأمُور» [آل 
عمران:185]. 

يقول سيد قطب: إنها سنة العقائد والدعوات, لابد من بلاء ولابد من أذى في الأموال 
والأنفس» ولابد من صبر ومقاومة واعتزام. 

إنه الطريق إلى الجنة» وقد حفت الحنة بالمكاره بينم حفت النار بالشهوات. ثم إنه هو 


.)56 البخاريء كتاب: الإكراه؛ باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» ح(5414‎ )١( 
الطبقات الكبرى. ابن سعد 7/ 59 ؟.‎ )( 

() تفسير ابن أبي حاتم؛ أبو حاتم الرازي» 4/ 12815. 

() انظر: الابتلاء والمحن» محمد عبد القادر أبو فارس. 
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الطريق الذي لا طريق غيره؛ لإنشاء الجماعة التى تحمل هذه الدعوة» وتنهض بتكاليفها. 
طريق التربية لهذه الجماعة» وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتمال. وهو طريق المزاولة 
العملية للتكاليف» والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. 

ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عودًا فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها 
إذن والصبر عليهاء فهم عليها مؤتمنون. 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو» بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء» 
وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال» فلا يفرطوا فيها بعد ذلكء مهما تكن الأحوال. 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة, فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة. 
وتنميها وتجمعها وتوجههاء والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوىء لتتأصل 
جذورها وتتعمق» وتتصل بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة. 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم, وهم يزاولون ال حياة والجهاد 
والمجتمعات» وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوتهم» مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس 
الناس» ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس» ومزالق الطريق» ومسارب الضلال! 

ثم لكي يشعر المعارضون لا في النهاية أنه لابد فيها من خير» ولابد فيها من سرء يجعل 
أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون. فعندئذ قد ينقلب المعارضون ها إليها 
أفواجًا في نهاية المطاف! 

إنها سنة الدعوات» وما يصبر على ما فيها من مشقة» ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على 
تقوى الله فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء» ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره 
وهو يعاني الشدائد.. ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء. 

يقول الله تعالى: إوَإن تَصْردُوا وَتَتَقُوا َإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمُور » [آل عمران:18]. 

وهكذا علمت الجاعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام وما ينتظرها من 
أذى وبلاء في الأنفس والأموال؛ من أهل الكتاب من حوهاء ومن المشركين أعدائها.. 
ولكنها سارت في الطريق» لم تتخاذل وم تتراجع, ولم تتكص على أعقابها.. لقد كانت تستيقن 
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أن كل نفس ذائقة الموت, وأن توفية الأجور يوم القيامة» وأنه من زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز» وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور. على هذه الأرض الصلبة المكشوفة 
كانت تقف. وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطوء والأرض الصلبة المكشوفة باقية 
لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان» والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان» 
وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤهاء وتتوالى القرون والأجيال» وهم ماضون في الكيد لما من 
وزاءالقرون والأجنال والقر ان هو القران”. 

ننتصر على الغرب بثباتنا 

يقول الشهيد الرنتيسي -عندما كان في مرج الزهور- : في خيمة جلس صحفي محبب 
إلى قلوبنا وعقد معي لقاء صحفي ولقد أذهلني عندما توجه إلِّ في نهاية اللقاء متسائلاً: هل 
أنت نبي؟ فقلت: لاء فقال: هي يتنزل عليكم وحي من السماء؟ فقلت: لاء ثم أنبى اللقاء. 

وتوجهت إليه متسائلاً بعد نهاية اللقاء: لماذا سألتني هذه الأسئلة الغريبة؟ 

فقال: أنا أخاطب المجتمع الأمريكي, وهناك خواء روحي عجيب. وكثير منهم يعتقد 
أن ثباتكم بين الصخور والثلوج لا يمكن أن يكون إلا بوحيء ويعتقدون أنك نبي جديد؛ 
ولذا أردت أن أبين لهم الحقيقة. وقال لي: لو قلت إنك نبي لوجدت أعدادًا كبيرة دخلوا في 
هذا الدين الجديد”". 


.6 4٠-6179 /١ في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
مذكرات الرنتيسى» ص4 0 لك‎ )١( 
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( الأخوةضي الله 5 


هي منحة قدسية» ونعمة إهية يقذفها الله عز وجل في قلوب المخلصين من عباده؛ 
والأصفياء من أوليائه» والأتقياء من خلقه؛ فالله تعالى يقول: لالَوْ أَنََفْتَ مَافي الأَرْضٍ ييعًا 
ما ألمت بن كُُوِمْ وَلكِنَّ لله أَلْفَ بَْتَّهُْ4 [الأنفال:*7] وقال تعالى: لوَاذْكُرُوا يِمْمَتَّ الله 
عَلَكُمْ إِذْ كنمّم عدَاء تَلَفَ بن كُلُوبِكُمْ فَأضْبَحْتُمْ بحْمَيهِ إِخْوَانا4 [آل عمران:؟610. 

لا أخوة بدون إيعان ولا إيهان بدون أخوة لقوله تعالى: إن المؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» 

.]٠١:تارجحلا[‎ 

وعن أبي هريرة #ه بحديث يرفعه قال: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
اتتلف. وما تناكر منها اختلف)”". 

وقال الي كك: !إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى»» قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: اهم 
قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم, ولا أموال يتعاطونبهاء فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس»”". 

الأخوة طريق الجنة 

قال ابن السماك عند موته: اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من 
يطيعك» فاجعل ذلك قربة لي إليك” ”". 


دلق مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: الأرواح جنود بجندة ح(7178 1 ). 
فق أبو داود» كتاب: الإجارة؛ باب: في الرهنء ح(/671 05 عن عمر بن الخنطاب تت قال الألباني: صحيح. 
2 إحياء علوم الدين» الغزالي. 50 
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وقال الفضيل يذ بعض كلامه: هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور ال رحمن في داره 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بأي عمل عملته؟ بأي شهوة تركتها؟ بأي غيظ 
كتمته؟ بأي رحم قُطعت وصلتها؟ بأي زلة لأخيك غفرتها؟ بأي قريب باعدته في الله؟ بأي 
بعيد قاربته في ايله؟7) 

وقال عبد الله بن سهل: سمعت يحيى بن معاذ يقول: ليكن حظ المؤمن منك ثلانًا: إن ل 
تنفعه فلا تضره؛ وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه”". 

وقال أبو سليمان الداراني: كنت أنظر إلى الأخ من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته 
شهرًاء ويقال: إن) الأخ الذي تعظك رؤيته قبل أن يعظك بكلامه”". 

ويقول البنا: إن ذلك المهاجر الذي كان يترك أهله» ويفارق أرضه في مكة» ويفر بدينه» 
كان يجد أمامه أبناء الإسلام من فتيان يثرب ينتنظرونء وكلهم شوق إليه وحب له وسرور 
بمقدمه» وما كان لهم سابق معرفة ولا قديم حيلة» وما ربطهم به وشيجة من صهر أو 
عمومة» وما دفعتهم إليه غاية أو منفعة. 


وإنها هي عقيدة الإسلام جعلتهم يحنون إليه ويتصلون به ويعدونه جزءًا من أنفسهمء 
وشقيقًا لأرواحهم, وما هو إلا أن يصل المسجد حتى يلتف حوله الغر الميامين من الأوس 
والخزرج» كلهم يدعوه إلى بيته ويؤثره على نفسه» ويفديه بروحه وعياله» ويتشبث بمطلبه هذا 
حتى يؤول الأمر إلى الاقتراع» حتى روى الإمام البخاري: «ما نزل مهاجري على أنصاري إلا 
بقرعة». 

رحني خلد القران للاتصلار ذلك الفضل ابد الاعرءاني] زال ندو ختره مذرفة في عبان 
السنين في قول الله تبارك وتعالى: ٍِدَالِْنَ تبروا اذا الها من بهم يينُونَ من مَاجَرَ 


م 


ِلَْهِمْ وَل 0 فق صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ا أونُوا و وَيُؤْئْرونَ ع ل أنفييمْ وَلَوْ كَانَ بم خَصَاصَةٌ 


ومن يُوقّ شح تف فَأُوليِكَ هُمُ امفْحُونَ4 [الحثر :3 


)١(‏ إحياء علوم الدين, الغزالي» اا 
(؟) جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلٍ» ص 7171 
(؟) شعب الإييان» البيهقي» ”/ 606. 
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أمر إلهي 

يقول تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بحَبّل الله حَمِيعًا #[آل عمران:7١٠].‏ 

يقول سيد قطب:هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله بها على الجماعة المسلمة 
الأولل» وهي نعمة بهبها الله لمن يحبهم من عباده دائًا.. وهو هنا يذكرهم بهذه النعمة» يذكرهم 
كيف كانوا في الجاهلية أعداء» وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد؛ وهما 
الحيان العربيان في يثرب؛ يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون 
في نارها حتى تأكل روابط ا حيين جميعّاء ومن ثم تجد .بود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا 
فيه» ولا تعيش إلا معه؛ فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام؛ وما كان إلا 
الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة» وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع 
فإضبحون بيعمة الله إخوان”. 

حقوق الأخوة الخاصة 

١‏ - #2المال 

يقول أبو حامد الغزالي ل الإحياء: والحقوق في المال على ثلاث مراتب: 

أدناها: أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضل مالكء فإذا سنحت له حاجة 
وعندك فضل عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال؛ فإن أحوجته إلى السؤال فهو 
غاية التقصير في حق الأخوة. 

الثانية:أن تنزله بمنزلة نفسبك وترضى بمشاركته إياك في مالك وتسمح له بمشاطرته في 
المال. 

الثالثة: وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتدك؛ وهذه مرتبة 
الصديقين ومنتهى درجات المتحابين» ومن ثار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضًا”". 


وجاء رجل إلى أبي هريرة # وقال: إني أريد أن أؤاخيك في الله. 


.447 /١ ٠» في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب‎ )١( 
. 17 (؟) إحياء علوم الدين» الغزالي» ؟/‎ 
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فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ 
قال: لا. 
قال: أن لا تكون أحق بدينارك ودراهمك مني. 
قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. 
قال: فاذهب 0 

وقال علي بن الحسين للرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه وكيسه فيأخذ منه ما 
يريد بغير إذنه؟ 

قال: لاء قال: فلستم بإخوان”". 

وقان انو ميعن اقدارافي: ندر تزه كزين ل تجنلتهنا ون اد مدن ران 
لاستقللتها له؛ وقال أيضًا: إني لألقم اللقمة أنا من إخواني فأجد طعمها في حلقي””". 

ولله در علقمة العطاردي يذ وصيته لابنه حين الوفاة قال: يا بني! إذا عرضت لك إلى 
صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك» وإن صحبته زانك» وإن قعدت بك 
مؤنة عانك» واصحب من إذا مددت يدك بخير مدهاء وإن رأى منك حسنة عدهاء وإن رأى 
سيئة سدهاء صاحب من إذا سألته أعطاك» وإن سكت ابتداك» وإن نزلت بك نازلة واساك» 
اصحب من إن قلت صدق قولكء وإن حاولت) أمرًا أمرك» وإن تنازعتم) آثرك”". 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أتى علينا زمان وما يرى أحد منا أحق بالدينار 
والدرهم من أخيه المسلم» وإنا في زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسله””. 

وقال يزيد بن عبد الملك: إن لأستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني 
وأبخل عليه بدينار أو درهو”". 


(١)إحياء‏ علوم الدين» الغزالي» ؟/ 17/5. 
() السابق. 

(”") السابق. 

.١ 921/7 السابق»‎ )5( 

(6) المعجم الكبير الطبراني» /١7‏ 477. 
(5)الإخوان. ابن أبي الدنياء ص777. 
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وقال علي بن أبي طالب :لعشرون درهمًا أعطيها أخي في الله أحب إل من أن 
أتصدق برائة درهم على المساكين”". 

وعن الأعمش:أن خيثمة بن عبد الرحمن ورث مائتي ألف فأنفقها على إخوانه”". 

موقف مؤثر 

بيعت عيادة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في المزاد العلني؛ لأنه رفض دفع ضرائب 
للاحتلال» وهذا من شجاعته لرفضه مبدأ الاحتلال» وقدر الله سبحانه أن يشتري محتويات 
العيادة رجل فاضل وهو ابن الداعية والمحسن الكبير الحاج «صادق الزيني»؛ فلم| علم أنها له 
اتصل به ورد محتويات العيادة إليه» وأقسم أيانًا مغلظة ألا يأخذ المبلغ الذي دفعه للمزاد 
وفعلاً لم يأخذ شيئًا رغم الإلحاح الشديد من الدكتور'". 

هل تؤثر إخوانك على نفسك ؟ 

؟- الإعانة بالنفس 4 قضاء الحاجات 

وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه فجاء ببدية فقال: ما هذا؟ 

قال: ا أسديته لي. 

فقال: خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضاً 
للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى”". 

وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم» ويتردد 
كل يوم إليهم ويمونهم من ماله» فكانوا ما يفقدون من أبيهم إلا عينه» بل كانوا يرون منه مالم يروا 
من أبيهم في حياته» وكان الواحد منهم يترد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول: هل لكم زيت؟ هل 
لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟ وكان يقوم بها حيث لا يعرفه أخوه. وبهذا تظهر الشفقة:والأجوة 
فإذالم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه ى| يشفق على نفسه فلا خير فيها. 


. 7/1 إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 

. 7١ الإخوان. ابن أبي الدنياء ص4‎ )١( 

ضرف مذكرات الشهيد الرنتيسي» ص "©" بتصرف. 
(4) إحياء علوم الدين» الغزالي» 0 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ورق 

وبالجملة فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتكء أو أهم من حاجتكء وأن تكون 
متفقدًا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كا لا تغفل عن أحوال نفسك. وتغنيه عن 
السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة» بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت بهاء ولا 
ترى لنفسك حا بسبب قيامك بها. 

فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرّاء ثم أمر غلامه فخرج كيسًا فيه سبعمائة 
درهم فقال: استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني”". 

وكان رحمه الله يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب» 
ويكسوهم الثياب الحسنة» وهب الهم الدراهم» فتقول له مولاته سلمى: ما تصنع؟ فيقول لا: 
يا سلمى ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان؟ 

ولقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما -بعدما قتل الزبير- فقال: كم 
ترك أخي عليه من الدين؟ 

قال: عل منها خمسماثة ألف”". 

قال الحسن: كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه 

وقال: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه””. 

وجاء رجل من السلف الصالح إلى بيت صديق له. فخرج إليه فقال: ما جاء بك؟ 

قال: علّ أربعائة درهم» فدخل الدار فوزنهاء ثم خرج فأعطاه. ثم عاد إلى الدار باكيّاء 
فقالت زوجته: هلا تعللت عليه؛ إذا كان إعطاؤه يشق عليك؟ 


06060 


.1١١17 /7 صفة الصفوة. ابن الجوزي,‎ )١( 

.650 سير أعلام النبلاءء الذهبي» ؟/‎ )١( 

(؟) شعب الإيهان. البيهقى» 475/1 . 

(4) قوت القلوب في معاملة المحبوبء أبو طالب المكي؛ ”/ لالا. 


:0" موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
فقال: إن) أبكي لأني لم أتفقد حاله» فاحتاج أن يقول ذلك" . 


أخرج إلى سوقكم فأعتق نسمة'". 
ولله درأبي سليمان الداراني حين يقول: لو أن الدنيا كلهالي في لقمة» ثم جاءني أخ 
لحب حببت أن أضعها في فيه”". 


ودخل مالك بن دينار ومحمد بن واسع منزل الحسن وكان غائبّا فأخرج محمد بن واسع 
سلة فيها طعام من تحت سرير الحسن فجعل يأكلء فقال له مالك: كّف يدك حتى يجيء 
صاحب البيت» فلم يلتفت محمد إلى قوله وأقبل على الأكل» وكان مالك أبسط منه وأحسن 
خلقاء فدخل الحسن وقال: هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضًا حتى ظهرت أنت وأصحابك» 
وأشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة» كيف وقد قال تعالى: 
دأو صَدِبقِكُمْ4 وقال: لِأَوْمَا مََكْتُم مَفَايحَةُ4 إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بينه إلى أخيه 
ويفوض له التصرف كا يريد””. 

وقال عبد الله بن عثمان شيخ البخاري: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي» فإن 
تمت وإلااقمت له بيلي» فإن تمت وإلا استعنا له بالإخوان» فإن تمت وإلا استعناله 
بالسلطان”". 

ودخل علي بن زين العابدين بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده؛ فبكى ابن 
أسامة» فقال له: ما يبكيك؟ 

قال: علِّ دين. 

قال: وكم هو؟ 


.18617 إحياء علوم الدين. الغزالي» ؟/‎ )١( 
.77 (؟) الإخوان. ابن أبي الدنياء ص4‎ 
.7 (؟) السابق» ص50‎ 

(4) إحياء علوم الدين, الغزالي» ”/ .١0/8‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي» .717١/٠١‏ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق هه" 


قال: خمسة عشر ألف دينار. 


فقال: هي ع”". 


وقال الهيثم بن جميل: جاء فضيل بن مرزوق إلى الحسن بن حسين فأخبره أنه ليس 
عنده شيء» فقام الحسن فأخرج ستة دراهمء وأخبره أنه ليس عنده غيرها. 

فقال: سبحان الله ليس عندك غيرها وأنا آخذهاء فأخذ ثلاثة وترك ثلاثة”". 

قال ابن رجب 2# لطائف المعارف: كان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر 
أن يخدمهم, اغتنامًا لأجر ذلك: منهم: عامر بن عبد قيس» وعمرو بن عتبة بن فرقد» مع 
اجتهادهما في العبادة في أنفسهماء وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر 
الخدمة والأذان. 

وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره؛ فيشترط عليهم أن 
يخدمهم, فكان إذا رأى رجلاً يريد أن يغسل ثوبه» قال له: هذا من شرطىء فيغسله””". 

- #ك اللسان 

قال عيسى عليه السلام للحواريين: كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم ناما وقد كشف 
الريح ثوبه عنه؟ 

قالوا: نستره ونغطيه. 

قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ 


فقال: أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها”". 


.5915 /4 سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛‎ )١( 
.7577 (؟) السابق» /ا/‎ 

(9) لطائف المعارف» ابن رجب» ص/7617. 
(4) إحياء علوم الدين؛ الغزالي» /١‏ 178. 


”> موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
وقال عمر بن الخطاب ©#: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً» 
وتوسع له ف المجلس» وتذعوه بأحب أسيائه إلنو1, 


كان أبو الدرداء # يقول: إني لأدعو لسبعين من إخوانيٍ في سجودي أسميهم 
بأسمائهم"'" 

ويقول أحمد بن حنيل: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى رحمه 
الله تعالى. ١‏ 

فقال له ابنه عبيد الله: أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ 

يا بني» كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل 

لحذين من خلف؟7”) ْ 

وعن ابي عبد الله بن الخطيب قال: كان لأبي حمدون (أحد القراء المشهورين) صحيفة 
مكتوب فيها ثلاثائة من أصدقائه» قال: وكان يدعو لهم كل ليلة» فتركه ليلة فنام» فقيل له في 
نومه: يا أبا حمدون! 1ل تسرج مصابيحك الليلة؟ قال: فقعد وأسرج وأخذ الصحيفة؛ فدعا 
لواحد واحد حتى فرغ”". 

وقال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي: قال لي أحمد بن حنبل: أبوك أحد 
الستة الذين أدعو لهم سحرًا!”". 

وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول: وأين مثل الأخ الصالح أهلك يقتسمون 
ميرائك» ويتنعمون ما خلفت» وهو منفرد بحزنك» مهتم بها قدمت وما صرت إليه» يدعو 
لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى”"". 


.14١ /١ إحياء علوم الدين؛ للغزالي»‎ )١( 
.185/7 السابق»‎ )١( 

(") السابق» ١/55؟.‏ 

(:) صفة الصفوة؛ ابن الجوزي» 557/7". 
(5) تاريخ دمشقء ابن عساكر: /5١‏ /5141. 
(1) إحياء علوم الدين» الغزالي» 57/ 187. 


موسوعة الاخلاق والزهد والرقالق /اه " 

4 - الوفاء والإاخلاص 

ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت» وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه» 
فإن الحب إن يراد للآخرة. 

يقال: ما تآخى اثنان في الله فتفرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما. 

وكان بشر يقول: إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه”". 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيهما يخالف الح في أمر يتعلق بالدين» بل الوفاء له 
المخالفة. 

فقد كان الشافعي آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه؛ ويقول: ما يقيمني 
بمصر غيره» فاعتل محمد فعاده الشافعى رحمه الله تعالى فقال: 

وأتىالحبي بيعودني 0 فإرئدتمننظريإليه 

وظن الناس من فرط محبته أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته» فقيل للشافعي في علته 
التي مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكمء وهو 
عند رأسه ليومئ إليه. 

فقال الشافعى: سبحان الله أيشك في هذاء أبو يعقوب البويطي؟ فانكسر لما محمد. ومال 
أصحابه إلى البويطي مع أن محمدًا كان قد حمل عنه مذهبه كله؛ لكن البويطي كان أفضل 
وأقرب إلى الزهد والورع؛ فنصح الشافعي لله وللمسلمين وترك المداهنة”". 

يقول ابن عباس: أكرم الناس عل جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إل لو استطعت 
ألا يقع الذباب عليه لفعلت, وفي رواية: «إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني»””". 


.181/ /" إحياء علوم الدين؛ الغزالي»‎ )١( 
.1887/7 السابق.‎ )5( 
الأدب المفرد» البخاري. دراو قال الألباني: صحيح.‎ )9( 


8" موسوعة الاخلاق والزهد والرفائق 

ه- التخفيف وترك التكلف 

قال على.شر الأصدقاء من تكلف لكء. ومن أحوجك إلى مداراة» وألجأك إلى 
اعتذار”"', 
وقالوامن سقطت كلفته دامت ألفته» ومن خفت مؤنته دامت مودته. 
وقال جعفر الصادق: أثقل إخواني عللّ من يتكلف لي وأتحفظ منه؛ وأخفهم على قلبي 
من أكون معه كى) أكون وحدي”". 

وقال رجل للجنيد: قد عز الإخوان في هذا الزمان؛ أين أخ لي في الله ؟ 

فأعرض الجحنيد حتى أعاده ثلاناء فل) أكثر قال له الجنيد: إن أردت أنَا يكفيك مؤنتك 
ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل» وإن أردت أنحا في الله تحمل أنت مؤنته وتصبر على أذاه؛ 
فعندي جماعة أعرفهم لك فسكت الرجل”". 

5- أخبره بحبت 

عن أنس بن مالك 5ه أن رجلاً كان عند النبي يكل فمر رجل به؛ فقال: يا رسول الله إني 
لأنحب هذاء فقال له النبي يلِةِ: «أعلمته؟» قال: لاء قال يَلِةِ: «أعلمه» فلحقه؛ فقال: إني 
أحبك في الله فقال: أحبك الذي أحببتني 40 

وعن ابي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا (يلمع بياضًا 
في مقدمة أسنانه) إذ الناس معه إذا اختلفوا في شىء أسندوه إليه» وصدروا عن قوله» فسألت 
عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان من الغد هجّرت (بكرت) فسبقني بالتهجير» ووجدته 
يصلِ فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إن 
لأحبك فقال: آلله؟ فقلتآلله: فقال: آلله؟. فقلت: آلله. فقال: آلله؟. فقلت: آلله. فأخذ بحبوة 


.1894 /7 إحياء علوم الدين, الغزالي»‎ )١( 

.149 7/7 السابق»‎ )١( 

(2) السابق. 

(5) أبو داودء كتاب: الأدب. باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه؛ ح(20170» قال الألباني: حسن. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقالق الم 

يقول: قال تبارك وتعالى: وجبت محبتئي للمتحابين ف والمتجالسين ف والمتزاورين ف 
والمتباذلين 5"703. . 

- إذا لقى الأخ أخاه فليبادر إلى مصافحته : 

قال رسول الله يك 'ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترق9”"". 

إذا لقى الأخ أخاه فليطلق وجهه عند اللقاء: عن أبي ذر # قال رسول الله يَكللِ: ٠لا‏ 
تحقرن من المعروف شينًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»”". 

6- إذا فارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء 4 ظهر الغيب 

عن عمر بن الخنطاب #ه قال: إنه استأذن النبي يك في العمرة فقال: أي أخي أشركنا في 
دعائك ولا ننسنا»”". 

9- أن يكثر من زيارة أخيه 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي يك قال: «إن رجلاً زار أخا له في الله» فأرصد الله على 
مدرجته (طريقه) ملكّاء فلم| أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخَحا لي في هذه القرية» قال: 
هل لك من نعمة ترتّهاء قال: لاء غير أني أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله إليك بأن 
الله قد أحبك كما أحببته فيه)””. 

وقال محارب بن دثار: سمعت عمر بن الطاب #ه يقول: لقد أحببت في الله عز وجل 
ألف أخ كلهم أعرف اسمه؛ واسم أبيه» واسم قبيلته» وأعرف مكان داره”" . 


وقال ابو سليمان الدارانى: قد يعملون بطاعة الله عز وجل» ويعاونون على أمره؛ ولا 


يكونون إخوانًا حتى يتزاوروا ويتباذلوا””. 


(١)الموطأء‏ رواية يحى الليثى» ”/ 487. 

(؟) أبو داود» كتاب: الأدبء باب: في المصافحة؛ ح(0717)» عن البراء بن عازبك»» قال الألباني: صحيح. 
() مسلم؛ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. ح(1717). 

(4) الترمذيء كتاب: الدعوات؛ ح(0077» قال الترمذي: حسن صحيحء وقال الألباني: ضعيف. 

(0) مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل الحب في الله ح(/105717). 

(1) الإخوان, ابن أي الدئياء ص ل/الا. 

(0) السابق» ص19. 


”> موسوعة الأخلاق والرهد والرفائق 


وروى الخطيب البغدادي أنه قال: بلغني أن بعض أصحاب محمد بن غالب أبي جعفر 
المقرئ جاء في يوم وحل وطينء فقال له: كيف أشكر هاتين الرجلين اللتين تعبتا إِليّ في مثل 
هذا اليوم لتكسباني الثواب؟ ثم قام بنفسه فاستقى له الماء» وغسل رجليه!”") 


-٠‏ أن يبدي له اهتمامًا 2 قضاء حوائجه 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يكِ: ٠من‏ نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مساًا ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»”". 

وكان مالك بن دينار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما صفة من الآخر» 
فإن أجناس الناس كأجناس الطير.. ولا يتفق نوعان من الطير إلا لمناسبة» وفي ذات يوم رأى 
غرابًا مع حمامة فعجب من ذلك وقال: اتفقا وليسا من شكل واحد ثم طارا فإذا هما أعرجان» 
فقال: من هنا اتفقا"". 


قال ابو سعيد الثوري: إذا أردتٌ أن تؤاخي رجلاً فأغضبه؛ ثم دس عليه من يسأله 
عنك» وعن أسرارك؛ فإن قال خيرًا وكتم سرك فاصحب””. 


١‏ - عدم الهجر 


قال إبراهيم النخعي: لا تقطع أخاك ولا تبجره عند الذنب بذنبه؛ فإنه يرتكبه اليوم 


كيد 


.١47 /” تاريخ بغداد الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
ح(5199). 

(*) إحياء علوم الدين» الغزالي» ؟/ 177. 

(4) الزهد, أحمد بن حنبل» ص ١97‏ . 

(0) إحياء علوم الدين, الغزالي» ؟/ 119/8. 

(1) السابق» ؟/187. 
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وحكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة» فقيل لأخيه: ألا تقطعه 
وتبجره؟ 

فقال: أحوج ما كان علي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده» وأتلطف له في 
المعاتبة» وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه" . 

والقريب ينبغي ألا بجر من أجل معصيته» حتى يقام له بواجب النصيحة» وذلك 
لأجل قرابته؛ قال الله تعالى لنبيه في عشيرته: لفَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنْ بَرِيءٌ تا تَعْمَلُونَ4 
[الشعراء:١7]»‏ ولم يقل: إني بريء منكم, مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب. لهذا أشار أبو 
الدرداء لما قيل: ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ 

فقال:إن| أبغض عمله وإلا فهو أخيء وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة. 

وسأل الفاروق عمر #ه عن رجل كان قد آخاه ثم خرج إلى الشام» فقالوا له: ذاك أخو 
الشيطانء إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر» فكتب إليه عمر: «من عمر بن الخطاب إلى 
فلان» سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو إليه المصير..»؛ ثم قال لأصحابه: 
ادعوا لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه» فلما بلغ الرجل كتاب عمر 5ه جعل يقرؤه 
ويردده» ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته ووعدني أن 
يغفر لي» فلم يزل يرددها على نفسه حتى بكىء ثم نزع (أي تاب) فأحسن النزع» فل| بلغ عمر 
خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه (أي افتحواله باب 
الأمل والثقة) وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه”". 

- حسن الظن 

قال عمربن الخطاب #*: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرًاء وأنت 
تجد لها في الخير محملا”". 

وقال أبو بكر الكتاني: يحبني رجل وكان على قلبي ثقيلاء فوهبت له شيئًا بنية أن يزول 
)١(‏ إحياء علوم الدينء الغزالي» ؟/ 185. 


.71 قوت القلوب في معاملة المحبوبء أبو طالب المكي ؟/‎ )١( 
.7707 /١5 (؟) كنز العمال المتقي الهندي.‎ 
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ثقله من قلبي فلم يزل» فخلوت به يومًا وقلت له: ضع رجلك على خدي فأبى» فقلت له: 
لابد من ذلك» ففعل ذلك فزال ما كنت أجد في باطنى”"'. 

وعن أبي قلابة قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك, فإن م 
تجد له عذْرًا فقل في نفسك: لعل لأخى عذرًا لا أعلمه”". 

وقال الربيع بن سليمان: دخلت على الشافعي وهو مريضء فقلت له: قوى الله 
ضعفك. فقال: لو قوى ضعفي قتلني» فقلت: والله ما أردت إلا الخير» قال: أعلم أنك لو 
عمف ل ثره إلا اخير””, 

وقال أبو معاوية السود: إخواني كلهم خير مني. 

قيل: وكيف ذلك؟ 

قال: كلهم يرى لي الفضل عليه» ومن فضلني على نفسه فهو خير مني» ومهما رأى 
الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه» وهذا في عموم المسلمين مذموم”*. 

هل تحسن الظن بأخيك؟ 

1- النصيحة 
من يدي وانتحى بي جانبًاء وقال: يا ابن أخي, إياك والشكوى لغير الله عز وجلء فإن من 
تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقًا فتحزنه؛ وإما عدوًا فيشمت بكء ثم قال: انظر إلى عيني 
هذه -وأشار إلى إحدى عينيه» فوالله ما أبصرت بها شخصًا ولا طريقًا منذ حمس عشرة سنة» 
ولكني ما أخبرت أحدًا إلا أنت في هذه الساعة» أما سمعت قول العبد الصالح: إن أَشْكُو 
بن وَحُرْنِ إل الله4 [يوسف:45]: فاجعل الله عز وجل مشكاك ومحزنك عند كل نائبة تنوبك» 
فإنه أكرم مسئول وأقرب مدعو. 


.50 8 /0 5 تاريخ دمشقء ابن عساكر»‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني» ؟/ 1805. 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ؟/ 176. 
(1) حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني» 8/ 71/7. 
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وقد رأى ذات يوم رجلاً يسأل آخر شيئًا فقال له: يابن أخي من سأل إنسانًا حاجة فقد 
عرض نفسه على الرق» فإن قضاها له المسئول فقد استعبده بهاء وإن رده عنها رجع كلاهما 
ذليلة”" ., َ 

احرص على تقديم النصيحة لإخوانك سرًا ويرفق. 

نصح واثلة 

كان واثلة بن الأسقع واقمًا في سوقء فباع رجل ناقة له بثلاثمائة درهم. فغفل واثلة» وقد 
ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا اشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: 
بل للظهرء فقال واثلة: إن بخفها نقبًا -يعني جرحًا- قد رأيته» وإنها لا تتابع السير» فعاد 
الرجل فردهاء فنقصها البائع مائة درهمء وقال لواثلة: أفسدت عل بيعي رحمك الله فقال 
واثلة: إنا بايعنا رسول الله على النصح لكل مسلم'". 

وقالت أم الدرداء رضي الله عنها:من وعظ أخاه سرًا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد 
شانة : 

وقال سفيان:قلت لمسعر بن كدام: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ 

قال:أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلاء وإما أن يجيء ناصحًا فنعه””. 

ويقول احد السلف:أخوك من عرفك العيوب» وصديقك من حذرك من الذنوب”"". 

6- قبول الدعوة 

زار الإمام الشهيد البنا إحدى قرى الصعيدء وأقام الإخوان احتفالاً كبيرًا في هذا اليوم؛ 
وبعد انتهاء الحفل ألح أحد الفلاحين على الإمام الشهيد أن يزوره في بيته» وكان عدد 
الإخوان كثيرّاء وكان هناك مواعيد ولقاءات» فقبل الإمام الشهيد أمام الإصرار الشديد على 


.1١7١ 01١9ص صور من حياة التابعين»‎ )١( 

)١(‏ إحياء علوم الدينء الغزالي» ؟/ 6لا.. 

() شعب الإيمان» البيهقى؛ 5/ .١١7‏ 

(4) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ابن حبان» ص55١.‏ 
(5) صفة الصفوة, ابن الجوزي» 5/ 40. 
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الزيارة» بشرط أن يكون وحده. وألا تنجاوز الزيارة فنجان شاي» وتوجها إلى البيت» وكانت 
الفرحة» وطلب الرجل من زوجته إعداد فنجان شاي بسرعة:؛ وسر الرجلء وجعل الإمام 
الشهيد يشرب الشايء وكلما أخذ رشفة تبسم وآنس الرجلء ثم عاد إلى إخوانه المتتظرين 
وودعه الرجل بكل حفاوة» ثم رجع إلى بيته مسرعاء وتناول فنجان الشاي» ليحظى بسؤره 
وما تبقى منه» فلم يجد سوى الأثر» ولكنه وجد عجبّاء فوجئ بأن الشاي قد أضيف إليه الملح 
ندل ال0. 

15- مراعاة الذوقيات 

يقول الأستاذ عمر التلمساني: كان الإمام الشهيد البنا يتحسس في رقة ودقة كل ما 
يرضى الإخوان في الحدود المشروعة» في ذات يوم زاره الأخ الشاعر عمر الأميري أحد قادة 
الإخوان في سوريا؛ ليستأذنه في الذهاب إلى الإسكندرية مع والده في القطار الذي يغادر 
القاهرة غدًا في السابعة صباحًاء وذهب عمر الأميري مع والده وقبل أن يتحرك القطار 
بدقيقة أو دقيقتين» إذ بعمر يرئ الإمام الشهيد وهو يسرع الخطى على رصيف القطار يحمل 
باقة من الورود الناضرة» يقدمها تحية لوالد عمر الأميري»؛ وكان لهذا الموقف تأثير عميق في 
نقنين الأميزئ الشاعر الكخبير 97 

هل تحرص على تقديم الهدية لإخوانك؟ 

ويقول الندوي: حدثني بعض الثقات المعمرين الذين أدركوا عهد الأشراف في الحجازء 
أن تجار مكة كانوا في ذلك العهد على جانب عظيم من المواساة لزملائهم» والنظر في 
مصا حهم. والإخلاص والإيثار لهم قال: كان بعض التجار إذا أتاه زبون في آخر النهار وقد 
باع ما يكفيه لقوت يومه وما حدده من الربح والوارد؛ ولم يكن زميله الجار سعيد الحظ في 
ذلك اليوم؛ قال له في لطف وهدوء: 

دونك هذا الدكان الذي هو بجواري! تجد عنده ما تجده عندي» وقد لاحظت قلة 


الزبائن عنده هذا اليوم» فهو أحق أن تشتري منه. 


() ماثة موقف من حياة المرشدين» ص68» 68 
(1) مائة موقف من حياة المرشدين» ص5 ". 
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ويتحدث الأستاذ محمد أسد النمساوي عن مدينة إسلامية عربية كبيرة (دمشق) فيذكر 
انطباعاته ىا يلي: 

وقفت على ذلك الاستقرار الروحي في حياة سكانهاء إن أمنهم الباطني كان يمكن أن 
يُرى في الطريقة التي كان أصحاب الدكاكين يعامل بها بعضهم بعضًاء أولئك التجار في 
الحوانيت الصغيرة» أولئك الذين لا ينادون على المارة» أولئك كانوا يبدون وكأن| ليس فيهم 
أيها قدر من الخنوف» والحسدء حتى إن صاحب دكان منهم ليترك دكانه في عهدة جاره 
ومزاحمه» كلما دعته حاجة إلى التغيب بعض الوقتء وما أكثر ما رأيت زبونًا يقف أمام دكان 
غاب عنه صاحبه يتساءل فيم| بينه وبين نفسه. ما إذا كان ينتظر عودة البائع» أم ينتقل إلى 
الدكان المجاورء فيتقدم التاجر المجاور دائً) -للتاجر المزاحم- ويسأل الزبون عن حاجته 
ويبيعه ما يطلب من البضاعة -لا بضاعته هو - بل بضاعة جاره الغائب» ويترك له الشمن على 
مقعذله. 

هل في أوروبا يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة7". 

نقاتل أغداءنا بالحب 

روى أنه بعد الاتفاق على صلح الحديبية وقبل أن يدون في عقد, تمكن الصحابي الشاب 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو من الفرار من سجن أبيه وقومه. حتى لحق بالمسلمين في 
الحديبية» ففرح به المسلمون وتلقوه وآووه» فأمسك به أبوه سهيل بن عمرو وهو المفاوض 
باسم قريش في هذا الصلح. وأخذ بتلابيبه وجعل يضرب وجهه بغصن شوك ويجره إليه» 
فصاح أبو جندل: يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ فزاد ذلك المسلمين 
شرًا وحزنًاء وجعلوا يبكون لكلام أبي جندل» وهنا قال رجل من الكفار واسمه حويطب بن 
عبد العزى لرجل آخر اسمه مُكرز بن حفص: ما رأيت قومًا قط أشد حبّا لمن دخل معهم من 
أصحاب محمد لمحمد» وبعضهم بعضاء أما إني أقول: لا نأخذ من محمد نصفنا بعد هذا اليوم 
حتى يدخلها عنوة ( أي لن تنال منه شيئًا حتى يدخل مكة بالقوة). 


,73713/ 7735 )الإيان والحياق‎ ١ 
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فقال مكرز: وأنا أرى ذلك. 

والشاهد أن مشاعر الحب والأخوة بين المسلمين في هذا الموقف هي التي جعلت اثنين 
من الكفار يقرران نهاية الصراع لصالح المسلمين"". 

يقول البنا: الأخوة الإسلامية جعلت كل مسلم يعتقد أن كل شبر من الأرضء فيه أخ 
يدين بدين القرآن الكريم؛ قطعة من الأرض الإسلامية العامة التي يفرض الإسلام على كل 
أبنائه أن يعملوا لحايتها وإسعادهاء فكان من ذلك أن اتسع أفق الوطن الإسلامي» وسما عن 
حدود الوطنية الجغرافية والوطنية الدموية إلى وطنية المبادئ السامية» والعقائد الخالصة 
الصحيحة, والحقائق التي جعلها الله للعالم هدى ونورّاء والإسلام حين يشعر أبناؤه بهذا 
المعنى» ويقرره في نفوسهم يفرض عليهم فريضة لازمة لحاية أرض الإسلام من عدوان 
المعتدين» وتخليصها من غصب الغاصبين؛ وتحصينها من مطامع المعتدين”". 


)١(‏ عدة المجاهدين» ص/47. 
(20 الرسائل» ص 67. 
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م الشقة ك 


اللقة امن لزيا ايسارلة الروخ من سين ورداتقاضل العارثون »فيه فتن التتافتون. 
وإليه شمر العاملونء قال تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَيمِدُونَ بأمرِنَا نام صَبَدوا وَكَانُوا بآيَانَا 
يُوَقِنُونَ 4 [السجدة:4١1].‏ 

أنواع الثقة : 

-١‏ الثقة 4 كلام الله 

قال تعالى: لوَأَوْحَيْنًا | ِل أ وى أن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا يفْتٍ عَلَبْهِ و تيه في اليم ولا كحَاني 
وَلاَ رن إِناوَادُوه لِك وَجَاعِنُوه مِنَ امرسَلِينَ14القصص:"] فألقت أم موسى ابنها في 0 
وهو عين الثقة بالله تعالى» إذ لولا كال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء 
تتلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 

إن المسلم يوقن بأن الله لن يتركه ولن يضيعه إذا ما تخلى الجميع عنه» فثقته ويقينه بها عند 
الله أكبر من يقينه با في يده» لذلك تراه دائّ) هادئ البال» ساكن النفسء إذا ما اددلهمت عليه 
الخطوب وازدادت الغيوم» فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه. 

زغتدها تزسيانا نونس تسو مه من ترضون [اتعهع فرعورة فاصتيع البتجتر أماضة 
وفرعون خلفه. فقال له بنو إسرائيل : 9إنالدْرَكُونَ14 الشعراء:11] ولكنه بيقين قال: (كلاًإِنَ 
مَعِيّ رب سَيهِدِينِ #[الشعراء:؟1]. 

وفي ال هجرة عندما اقترب المشركون من غار ثور قال أبو بكر: قلت للنبي ككللووأنا في 
الغار: اران عقي اط عع وريه غير ثقال الريعوك ِل دما ظنك يا أبا بكر باثنين 


-ٍ 


لله ثالئهمه”"2, ونزل قوله تعالى: لإِلأَتَِرُوايُعَذّبْكُمْ عَدَابً ا وَيَسْتَئْدِلْ قَوْمَاغَبْرَكُمْ وَل 


0 البخاري؛ كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: مناقب المهاجرين وفضائلهم. ح(517‎ )١( 
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تَضُرِّوهُ شَينَا واه عل كَُّ لَىْءِ كَدِيرٌ © إلا ََصُرُوهُ ققد َصرَهُ اله إذْ رجه اين كمرُوا نان 
ان إِذْ هما في الْمَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لأَتحرَنْ إِنَّ لله له معنا فَأنوَلَ الله له سَكِيئَنهُ عََيْهِ وده نود أ 
تَرَوْمَا ها وَجَعَلَ كَلِمَة الَِّينَ كَقَرُوا السّفْلَ وَكلِمَةُ الله هِيَ الْعُلَْا واه عَرِيرٌ حَكِيمٌ4 [التوية: .]4٠‏ 

لقد كان الرسول وَل على يقين بأن الله سينجيه من الكفار» فاستشعر معية الله سبحانه 
والغال: 

عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت: «لم © عُلِيتِالرُومُ © في َدنى الأَْض وهم 
من بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ نّ © ,في بضع سين لله الأمرٌ من كَبْلُ وَمِن بَعْدُ ووم يَفْرَحُ المْؤْمنُونَ © 
بتر الله يَنصْرٌ مَن ن يَتَاء وَهُوَ الْعرِيرٌ رُ الرّحِيمُ4 [الروم: ١-5].؛‏ وكانت قريش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيهان ببعثء فلم أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو 
بكر الصديق يصيح في نواحي مكة لالم © عُلِيّتِ الرُومُ © ني أَذْنَى الأَرْضٍ وَمُم من بَمْدٍ 
عَلَِهِمْ سَيَغْلْبُونَ © ني بضْع سِنينَ4 [الروم:4-1]. فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا 
وبينكم» زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ - 
وذلك قبل تحريم الرهان- فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهانء قالوا لأبي بكر: كم 
تبعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ أقسم بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليه؛ قالوا: فسموا 
بينهم ست سنين» قال: فمضت ست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء 
فلا دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارسء قال: فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 
ست سنين لأن الله قال: في بضع سنين ولم يقل في ست سنين» فأسلم عند ذلك ناس ل 

كان أبو بكر على يقين با قاله الله تبارك وتعالى» فتواعد مع الكفار على موعد محدد. 

الله قال هذا ؟! 

عن أب عبد الله مردنيش المغربي أنه أغار يومًا فغنم غنائم كثيرة» واجتمع عليه من الروم 
أكثر من ألف فارسء فقال لأصحابه وكانوا ثلاثمائة فارس: ما ترون؟ فقالوا: نشغلهم بترك 
الغنائم» قال: ألم يقل الله «إإن يكن منْكُمْ عِشْرُونَ صَابرٌونَ يَغْلِبُوا ِائَتَْنِ4 [الأنفال : 10]» فقال 


)١(‏ الترمذي» كتاب: تفسهر القرآن. باب: سورة الروم» ح(71945)» قال الترمذي: حسن غريب» وقال الألباني: 
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أصحابه: يا رئيسء الله قال هذا؟ فقال: الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم؟! قال: فثبتوا 
0 )00 
فهزموا الروم . 
المسلمون تذكروا الآية الكريمة» فَعَلَثْ همتهم وزاد يقينهم بأن النصر حليفهم, فقاتلوا 
بكل شجاعة وبسالة. 
الثقة بالثواب 
- بج > كترم > 2 ع وار عاق 0 7 2 
قال تعالى: « ذَلِكَ بِأَتَُمْ لا يُصِيبِهُمْ ظَمَأْ وَلانَصَبٌ وَلآحَمَصَةَ في سَيبِل الله وَلايَطَؤُونَ 
مَوْطِنً َب الْكُمَارَوَلآَانُونَمِنْ عَدُوٌ يلالا كب هُمْ بو عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ الله لأَيْضِيعُ أخرٌ 
0:4 - ووه م ص - 2س ام واس 2 
لمن © وَلابُيِْهُونَنَقَقَةَ صَغِيرَة وَلاَ كَيرَةوَلأَيَفْطَعُونَ وَاوبًا إِلأَ كِب هُّمْ لِيَجْرِيَجُمُ الله 
أَحْسَنَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [التوبة: .]111-1٠١‏ 
الثقة ‏ كلام الرسول عكر 
قال الكفار لأبي بكر»: هل لك في صاحبكء يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: إن قال ذلك فقد صدقء فقالوا: قد صدقته 
أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال: نعم, إني لأصدقه ما هو أبعد من 
ذلك» أصدقه في خبر السماء غدوه وا 
لم يسبقنا أبو بكر بصلاة ولا صيام» وإنا سبقنا بشىء وقر في صدره.. هذا الشىء اسمه 
اليقين. 
اسقه عسل 
عن أبي سعيد الخدري هه أن رجلاً أتى النبى يل فقال: أخى يشتكى بطنه؛ فقال: ١اسقه‏ 
عسلا» , ثم أتى الثانية فقال: «اسقه عسلا». ثم أتى الثالئة» فقال: «اسقه عسلاًه؛ ثم أتاه 
فقال:قد فعلت»ء فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك.. اسقه عسلا». فسقاه؛ فبرأ". 
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العسل شفاء من كل داء؛ ونحن على يقين با أخبر الرسول يكل عن رب العالمين؛ 
فاحرص عل تناوله وأنت على يقين بالشفاء من مرضك إن شاء الله. 

شهادة رجل بشهادتين 

النبي يل ابتاع فرسًا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه. فأسرع النبي يك وأبطأ 
الأعرابي» وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس (أي يزيدون في ثمن الفرس 
بعد استقرار البيع) وهم لا يشعرون أن النبي وك ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما 
ابتاعه به منه» فنادى الأعرابي النبي يكل فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته» فقام 
النبي يَكلِةٍ حين سمع نداءه فقال: «أليس قد ابتعته منك»» قال: لا والله ما بعتكه؛ فقال النبي 
كل : "قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي يكل وبالأعرابي وهما يتراجعان» وطفق 
الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد أن قد بعتكه؛ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته» 
قال: فأقبل النبي يك على خزيمة فقال: «بسم تشهد؟» قال: بتصديقك يا رسول الله » قال: 
فجعل رسول الله يَكلِِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين”". 

هل أنت على يقين بكلام الرسول يك بأن النصر لمن يتمسكون بالإسلام؟! 

وعن أم عمار قالت: اشتكى عمار ه فقال: لا أموت في مرضي هذاء حدثني حبيبي 
رسول الله يك أن لا أموت إلا قتيلاً بين فئتين مؤمنتين' ". 

وسمع أنس بن مالك #ه بعض المارين في الدين يتكلمون في الحوضء فقال 
لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحدة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض 
النبي كلو ". 

إنهم كانوا على يقين بوجود حوض النبي كَلِل. 

ولقد دعا رسول الله يلِ لأنس بن مالك أكثر من مرة وكان من دعاته له: «اللهم ارزقه 

مالا وولدّاء وبارك له4؛ وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه» فكان أنس أكثر الأنصار مالاء 


)١(‏ النسائيء كتاب: البيوع» باب: التسهيل في ترك الأشهاد على البيع» ح(5741)» قال الألباني: صحيح. 
)١(‏ كنز العمالء المتقي الهندي» .07١/17‏ 
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وأوفرهم ذرية» حتى إنه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد على المائة» وقد بارك الله له في عمره 
حتى عاش قرنًا كاملاً وفوقه ثلاث سنوات» وكان أنس شديد الرجاء لشفاعة النبي كلل له 
يوم القيامة» فكثيرًا ما كان يقول: إني لأرجو أن ألقي رسول الله كل في يوم القيامة فأقول له: 
يآ وسول اله هذا عدو يدمك انب 7 

لقد كان على يقين في البركة في رزقه وأولاده. لأن الرسول يَكيِِ دعا له بذلك. 

بشره بالجنة: 

عن أبي موسى الأشعري #ه قال: كنت مع النبي يك في حائط (بستان) من حيطان 
المدينة» وجاء رجل فاستفتح, فقال النبي يَكلِ: «افتح له وبشره بالجنة»» ففتحت له. فإذا أبو 
بكر فبشرته ب| قال النبي َك فحمد الله» ثم جاء رجل فاستفتحء فقال النبي يَكلةِ: «افتح له 
وبشره بالجنة», ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته با قال النبي ككل فحمد الله ثم استفتح 
رجلء فقال لي يَككِةْ: «افتح له وبشره بالجنة» على بلوى تصيبه». فإذا عثان» فأخبرته بما قال 
رسول الله يل فحمد الله ثم قال: الله المستعان”". 

وبالفعل كانت خلافة عثمان بن عفان #ه مليئة بالفتن» وقتل شهيدًا في نهاية حياته. 

ثمة عمر 

كان عمر بن الخطاب #ه يعلم من رسول الله يكل أنه سيقتل» وسيلقى الله شهيدّاء قال 
أنس بن مالك #ه :إن النبي يك صعد أحد وأبو بكر وعمر وعثان» فرجف بهم, فقال: 
«اثبت أحد. فإنم)ا عليك نبي» وصديق» وشهيدان»”". 

هل أنت على يقين بأن الله سيغفر للشهيد ذنوبه مع أول دفعة من دمه؟ فهل تتمنى 
الشهادة وتعمل لمها؟ 

مااحترق 

جاء رجل إلى أبي الدرداء #ه فقال: يا أبا الدرداء احترق بيتك. 


.15- ١5ص صور من حياة الصحابة.»‎ )١( 
2 ٠(ح البخاري» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: مناقب عمر بن الخنطابك.‎ (0 
01 زفرف البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي علد : «لو كنت متخذا خليلا»» ح(417/1‎ 
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قال: ما احترق. 

ثم جاء آخر فقال: يا أبا الدرداء انبعثت النار حتى انتهت إلى بيتك وطفئت. 

قال: قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل. 

قال: يا أبا الدرداء! ما ندري أي كلامك أعجب؟ قولك: ما احترق» أو قولك: قد 
علمت أن الله لم يكن ليفعل ذلك. 

قال: ذاك كلمات سمعتها من رسول الله كي من قال هن حين يصبح لم تصبه مصيبة حتى 
يمسي: «اللهم أنت رب لا إله إلا أنت. عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم؛ ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, أعلم أن الله على كل شيء 
قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علءّاء اللهم إن أعوذ بك من شر نفسي. ومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتهاء إن ري على صراط مستقيو)”". 

حافظ أخي على هذا الدعاء» وكن على ثقة ويقين با قاله الرسول يَكلِك. 

إنه سيعود 

عن أبي هريرة #ه قال: وكلني رسول الله يكل بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله كك قال: إني محتاج» وعلّ 
عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحتء فقال رسول الله يكو : «يا أبا هريرة ما 
فعل أسيرك البارحة؟» فقلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله. 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود», فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كك فرصدته؛ فجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كِِ » قال: دعني فإني محتاج» وعلي 
عيال» لا أعود» فرحمته فخليت سبيله » فأصبحت. فقال لي رسول الله يكِ: ديا أبا هريرة ما 
فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله؛ قال: 
«أما إنه كذبك وسيعود»؛ فرصدته الثالثة. فجاء يحئو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ككلْهٌ وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود! فقال : دعني فإني 
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أعلمك كلهات ينفعك الله هاء قلت: ماهو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي :الله لا إِلَه إِلأَهُوَ الح الْقَيُومُ4 حتى تختم الآية» فإنها لن يزال عليك من الله حافظء 
ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحتء فقال لي رسول الله يَكلِّ: «ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» 
قال: «ما هي؟»2 فقلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي من أولها حتى تختم 
الآية: «الله لا إِله إِلأَهُوَ الح الْقَيُومُ© وقال لي : لا يزال عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك 
شيطان» حتى تصبح. فقال النبي يَكِِ: «أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ 
ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت: لاء قال: «ذاك شيطان)”"'. 

صدقت نبوءة الرسول يك في أنه سيعود؛ ولذلك تربص به أبوهريرة» فاعلم بأن 
الشيطان سيعود إليك دائ) ويوسوس لكء. لتفعل المعاصي» فهل تتربص به وتنتبه 
لوساواسية؟ ١‏ 

الثقة يك القيادة 

رأينا أعداء الإسلام يستخدمون سلاح التشكيك في القيادة في كل وقتء كما حدث بعد 
أن أمر الرسول بإحراق نخل بهود بني النضير فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد 
وقطع الشجرء ف| بالك تفعله؟ 

افحاك ذلك في صدور بعض المسلمين فأنزل الله: لما قَطَعْتُم من لَيَةِ أو تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة 
عَلَ أضوهًا فَبإذنٍ الله4 [الحثر: ه]”". 

وكان صلح الحديبية 1ه على خلاف أكثر الآراء والأهواء والرغبات» ولكن القيادة 
ذات الرؤية (الأبعد والأثقب) رأت إنفاذه» فكان من الجنود السمع والطاعة والالتزام 
والانضباط» وإن كانت هناك (تساؤلات) أو (ضيق قلبي) فلا بأس بشرط ألا يكون هما آثار 
بعد (القرار). 

وهذه الثقة في القيادة هي التي عصمت- بفضل الله- حذيفة بن اليهان في غزوة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 4/ "777. 


29337 موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
الأحزاب من خطأ (الاجتهاد الفردي)» حيث أمره الرسول بعبور الخندق واستطلاع أخبار 
الأحزاب وقال: «لا تحدث شيئًا», وفي رواية «لا تذعرهم علينا»» أي لا تبيجهم ولا تثرهم؛ 
وهناك رأي أبا سفيان- قائد جيش الكفار في هذا الوقت- يكشف ظهره ويستدفئ بالنار» 
فالمسلمون في ساعة حربء وأبو سفيان (محارب)» بل قائد المحاربين» ويستحق وقتها القتل» 
وهو صيد سمين سيؤثر في نفوس جيشه لو قتل.. إلخ» ولكن (المصلحة العليا ) والقيادة 
قررت غير ذلك ١7!‏ 

الثقة 4# الجنود 
إليك أربعة رجال الواحد فيهم بألف. 
وكان خالد بن الوليد يقول لقادة الروم والفرس: ١جثد‏ بقوم يحبون الموت كما تحبون 
الحياة». 
ولما استعصى فتح الحديقة على المسلمين في معركة اليهامة ضد مسليمة الكذاب قال خالد 
للبراء بن مالك : إليهم يا فتى الأنصارء فكان على يديه بإذن الله”" . 
الثقة لش الأخوة 
فزع أهل الأندلس من حملات النصارى عليهم والتهامهم بلدًا بعد الآخر» فذهب 
الفقهاء والعلماء والأعيان إلي المعتمد بن عباد ليرى لهم حلاً فعقد مجلسًا للشورىء فاقترح 
بعضهم الاستعانة بيوسف بن تاشفين زعيم (المرابطين) في المغربء. فاعترض بعض 
الحاضرين» ومنهم الرشيد بن المعتمد الذي قال لأبيه: يا أبت أتستبدل عدوًا بعدو؟! 
فقال المعتمد كلمته الرائعة المتجردة لله: والله يا بني لا ينقص الإسلام وأنا حي؛ 
فألعن على مقابر المسلمين» ولأن أكون راعي إبل في إفريقية خير من أن أكون راعي خنازير في 


4١ 38٠ عدة المجاهدين» ص‎ )١( 
4 ق١ المجاهدين» ص‎ ةدع)؟١(‎ 
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الأندلس (أي لو ضاع ملكي على يد يوسف وأخذني أسيرًا أرعى عنده الإبل خيرًا من ضياعه 
على يد الصليبيين) ثم أجمعوا رأيهم على الاستفادة بالأخوة الإسلامية» فعبر المغاربة الببحر 
وكونوا مع الأندلسيين جيشًا عظيًا تحت راية الإسلام» فحققوا نصرًا مبيئًا في معركة الزلاقة 
(91/4ه) حتى لقد جمعوا جماجم القتلى وصعدوا عليها وأذنوا للصلاة» وبعدها رجع يوسف 
بن تاشفين بجيشه إلى المغرب» وما أخذوا حتى الغنائم!”") 
هل أنت على ثقة بإخوانكت 2 الاسلام؟ 
الثقة 4 نصر الله 

عن عدي بن حاتم # قال: دخلت على رسول الله يكل فقال: ايا عدي بن حاتم أسلم 
تسلمء ثلاث» قال: فقلت : إني على دين » فقال: «أنا أعلم بدينك منك»؛ وقال: «إني أعلم ما 
الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إن| تبعته ضعفة الناس ومن لا قوة له. وقد رمتهم العرب. 
أتعرف الحيرة ؟»» قلت: لم أرها وقد سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة (المرأة في السفر) من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار أحد. 
وليفتحن كنوز كسرى بسن هرمزا؛ قال: قلت: كسري بن هرمز؟ قال: انعم» كسرى بن 
هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد»؛ قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
تطوف في غير جوار أحد. ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالئة لأن رسول الله بَكيِ قد قاهها"'". إنه يقين با أخبر به الرسول يَللك. 

والرسول يَكِةِ أخبرنا بأن الإسلام سينتصر مهما فعل أعداء الإسلام» فلا يجوز أن يصاب 
المسلم با هزيمة النفسية» ويقعد عن نصرة دين الله فكن على يقين كامل بأن الله سينصر دينه» 
ولكن عليك بالأخذ بكل الأسباب الممكنة. 

لا تتعجل النصر 

وجاء خباب بن الأرت 5ه إلى النبي كله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقال له:ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال كك: (كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له ني الأرض 


(١1)عدة‏ المجاهدين» ص 4814 47 
)١(‏ أحمد من حديث عدي بن حاتمكه» ح(18585)) تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن. 
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فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه. فيا يصده ذلك عن دينه؛ والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون»""". 
وسأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله» أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتى؟ 
فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى” '"» فمن الأخطاء الشائعة أن نظن أن النصر يأتي 
بدون ابتلاء. 
فالنصر قادم لا محالة» ولكن الله قد حدد له موعدًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر, والمهم» أين 
المسلمون الذين سيستقبلون هذا النصرء ويحافظون عليه؟! 
وسئل عبد الله بن عمرو بن العا ص- رضي الله عنهم|- أي المدينتين تفتح أولا: 
القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حِلّقَء قال: فأخرج منه كتابّاء قال: فقال عبد الله: بينم|ا نحن 
فقال دمر ارلا بش يي" 
ورومية هي روما عاصمة إيطاليا الآن والقسطنطينية هي إستانبول» ويفهم من السؤال 
أن الصحابة قد علموا قبل ذلك أن الإسلام سيفتح المدينتين» ولكن يريدون أن يعرفوا: أي 
المدينتين تسبق الأخرىء فأجابهم أن مدينة هرقل - القسطنطينية - ستفتح أولاً. 
الخامس عشر الميلادي بالتحديد عام /8651ه / ١407‏ م. 
سؤال 
تسمع من يقول: ماذا نفعل ونحن مجردون من الأسباب المادية؟! 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) زاد المعاد. ابن 3 قيم الجوزية» .١١/7‏ 
(؟) سنن الدارمي» باب: من رخص في كتابة العلم؛ ح(587)) قال حسين سليم الأسد: إسناده قوي. 
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إنه تبرير الأذلاء وحجة الضعفاءء وكأن الأسباب المادية هي التي تأتي بالنصر. فماذا كان 
ل ل «إن كَانَ كير 
0 تَوَكَلْتُ فَأَجِعُوا أَمْرَكُمْ وَهْرَ َك ثم لأَيَكَنْ 
أَنرْكُمْ عَلَيكُمْ عُمَة ّم اقُضُوا إِكَ وَلاَتنظِرونِ4 [بونس:١7].‏ ونفس الموقف يتكرر مع هود 
عليه السلام يقف وحده أمام قومه ويتحداهم قائلاً : لفَكِيدُوني عَيِيعًا حَمِيعًا م لأننْظِرُونٍ» [هود : 
ه] فإني لا أخشاكم ولا أبالي بكم؛ ٠»‏ فمعي قوة لا تقهر ومعي نصير لا يغلب: لإ تَوَكَلْتُ 
َل اللهرَيُ وَرَبَكُم ما من وَأبَةِ لهو آحِدٌبنَاصِبتَهَا4 اهرد:*5] ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتهاء وأز نتم أمها الغلاظ الشداد ما أنتم إلاادواب من تلك الدواب التي يأخذ ربي 
بناصيتهاء فم| خوفي إِذَا منكم؟ إنها حقيقة الألوهية عندما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنين» 
عندها يبتف القلب على الفور: :إن الحم إلألله ش عَلَيْهتَوَكَلْتُ وَعَكَِهِكَليَوَكَلٍ الْحوَكلُونَ» 


.]١7:فسوي[‎ 


د اد 
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( الجدية والانضباط . 


الجدية:هي إنفاذ التكاليف الشرعية والدعوية في وقتهاء مع المثابرة وتسخير الإمكانات 
المتاحة» والتغلب على الصعاب والعقبات؛ وقد حث الإسلام على الجدية والانضباط فقال 
تعالى: ليا يختى مذ الْكِتَابَ بقُوّة4 [مريم: ؟1] وظهرت الجدية في حياة الرسول كَل من خلال 
ثباته على الحق وقال لعمه: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه" وإليك مظاهر الجدية والانضباط: 

الجدية في طلب العلم: 

قال مسلم ِ صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براخة الجسم'"» وقد قيل: 
من طلب الراحة ترك الراحة. 

ويقول عمربن الخطاب #5: كنت أنا وجار لي من الأنصار وهو أوس بن خولى الأنصاري 
في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناول النزول على رسول الله يك ينزل يوما 
وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك”'". 

وكان الخليل بن احمد الفراهيدي يقول: أثقل الساعات علي: ساعة آكل فيها"”. 

وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى, فقال: إن وقت الإفطار أحس بروحي 
كأنها تخرج! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر”". 


)١(‏ السيرة النبوية؛ ابن هشام» /١‏ 716) بتصرف. 

. 4/1 صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة؛ ابن قيم الجوزية» ١/1‏ 

(4) البخاري؛ كتاب: العلم؛ باب: التناوب في العلم» ح(84). 
(5) الحث على طلب العلم» أبو هلال العسكري» ص/417. 
(7) صيد الخاطر؛ ابن الجوزي؛ ص 497 . 
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بالليل» كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث”". 

وكان داود الطائي يستف الفتيت» ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 
خمسين آية'"". 

ويخرج من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن عقيل: «وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات 
أكلي؛ حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ» 
توفر على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها». 

بل إن أحدهم ليحزن ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم» فقد ذكروا لشعبة حديثا ل 
يسمعه. فجعل يقول: واحزناه! وكان يقول: إني لأذكر الحديث فيفوتني» فأمرض. 

عن عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في 
هذا الكتاب» وارفع صوتك حتى أسمع”". 

هل تلزم نفسك بالقراءة اليومية في العلوم الشرعية وني مجال تخصصك؟ 

الجدية في تحمل المسئولية 

كان عمر بن الخطاب 5ه يأتي إلى مجزرة الزبير بن العوام -وكانت الوحيدة بالمدينة- 
ومعه الدرة» فإذا رأى رجلا اشترى لما يومين متتابعين ضربه بالدرة» وقال له: ألا طويت 
بطنك لجارك وابن عمك؟! 

ورأى عمر سائلا يسأل» وعلى ظهره جراب تملوء طعاماء فأخذ الطعام ونثره لإبل 
الصدقة, ثم قال له: الآن سل ما بدا لك. 

واهتم الخليفة عمر بصحة الرعية» فكان يحذرهم من مغبة السمنة ومخاطرهاء ويدعوهم 
إلى تخفيف أوزانهم لما فيه من القوة على العمل» والقدرة على أداء الواجبات». فكان يقول: أيها 
الناس» إياكم والبطنة عن الطعام؛ فإنها مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسمء مورثة للسقم» 
وإن الله عز وجل يبغض الحبر السمين» ولكن عليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من 
)١(‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي» .459/1١‏ 


)١(‏ صيد الخاطر. ابن الجوزي» ص453. 
(*) علو الهمة: محمد إسماعيل المقدم. 
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الصلاح وأبعد من السرف» وأقوى على عبادة الله» ولن يبلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. 
ويذكر ابن الجوزي: أن عمر رأى رجلا عظيم البطن فقال: ما هذه؟ قال: بركة من الله فقال: 
بل عذاب من الله”" . 

تنفيذ الأوامر 

استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة بن ثور السدوسي -رضي الله عنهم|- فقال له: أعني 
برجل من قومك له عقل وحزمء وقدرة على السباحة» فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها 
الأمير» فطلب منه أبو موسى الذهاب مع دليل فارمي لمعرفة منفذ لفتح تستر» ثم أوصاه أن 
يحفظ الطريق» وأن يعرف وضع الباب» وأن يحدد مكان ا هرمزان» وأن يتثنبت من شخصه. 
وألا يحدث أمرا غير ذلك. 

مضى مجزأة بن ثور تحت جنح الظلام مع الدليل الفارسي» فأدخله في نفق تحت الأرض 
يصل بين النهر والمدينة» فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من النوض في مائه وهو ماش 
على قدميه» ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملاء وكان يتشعب ويتعرج مرة» 
ويستقيم مرة أخرى, وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة» وأراه ا هرمزان قاتل 
أخيه. والمكان الذي يتحصن فيه» فلم| رأى ال هرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره لكنه ما 
لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بألا يحدث أمراء فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه. وعاد من 
حيث جاء قبل بزوغ الفجر. 

أعد أبو موسى ثلاثائة من أشجع جند المسلمين قلباء وأشدهم جلدا وصبراء وأقدرهم 
على العوم» وأمّر عليهم مجزأة بن ثور وودعهم وأوصاهم وجعل التكبير علامة على دعوة 
جند المسلمين لاقتحام المدينة» أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا 
تحمل من الماء ما يثقلهم» وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم» وأوصاهم أن يشدوها 
على أجسادهم تحت الثياب» ومغى بهم في الثلث الأول من الليل.. ظل مجزأة بن ثور وجنده 
البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبآت هذا النفق الخطير» فيصرعونها تارة وتصرعهم 
تارة أخرىء ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع مائتين وعشرين 


1١64 2١57 عمر بن الخطابء الصلابي» ص‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق "83١‏ 
رجلا من رجاله وأبقى له ثانين» وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى 
جردوا سيوفهمء وانقضوا على حماة الحصنء فأغمدوها في صدورهم, ثم وثبوا إلى الأبواب 
وفتحوها وهم يكبرون؛ واستشهد مجزأة وأسر الهرمزان"". 

طاعة بعد الموت 

مر عمر بن الخطاب 4 بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال طا: يا أمة الله لو قععدت 
في بيتك» لا تؤذين الناس» فق.دت فمر بها رجل -بعد ذلك بزمن- فقال: إن الذي نهاك قد 
مات فاخرجي» فقالت: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا'". 

العزيمة 

لما لحق رسول الله يكٍِ بالرفيق الأعلى» وآلت الخلافة إلى أي بكر وارتدت بنو حنيفة 
أصحاب مسيلمة الكذاب مع المرتدين» جهز خليفة رسول الله يكن جيشا لحرب مسيلمة؛ 
وإعادة قومه بني حنيفة إلى دين الله» فقال وحشي بن حرب في نفسه: هذه والله فرصتك يا 
وحشي فاغتنمهاء ولا تدعها تفلت من يديك. 

يقول: ثم خرجت مع جيوش المسلمين» وأخذت معي حربتي التي قتلت بها حمزة بن 
عبد المطلب» وآليت على نفسي أن أقتل بها مسيلمة أو أظفر بالشهادة» فل اقتحم المسلمون 
على مسيلمة وجيشه حديقة الموت» والتحموا بأعداء الله جعلت أترصد مسيلمة فرأيته قائما 
والسيف في يده» ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثلم| أتربص به كلانا يريد قتله, فلما 
وقف منه موقفا أرضاه. هززت حربتي حتى إذا استقامت في يدي دفعت بها نحوه فوقعت 


5 برضي 
قية 0 


فورية التنفيد 
أعد أبو موسى الأشعري #ه جيشا لفتح مناذر من أرض الأهواز بناء على أمر الخليفة» 
وجعل في الحيش الربيع بن زياد وأخاه المهاجر. 


., ١560 صور من حياة الصحابة» ص1537-‎ )١( 


(5) الموطأء رواية يحبى الليئي» /١‏ 5 537. 
2 صور من حياة الصحابة» ص 1 7 
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ولما رأى المهاجر أخو الربيع بن زياد أن القتل قد كثر في صفوف المسلمين عزم على أن 
يشري (يبيع) نفسه ابتغاء مرضاة الله فتحنط وتكفن وأوصى أخاه. 

فمضى الربيع إلى أبي موسى وقال: إن المهاجر قد أزمع أن يشري نفسه وهو صائمء 
والمسلمون قد اجتمع عليهم من وطأة الحرب» وشدة الصوم ما أوهن عزائمهم؛ وهم يأبون 
الإفطار. فافعل ما ترى» فوقف أبو موسى الأشعري. ونادى في الجيش: يا معشر المسلمين» 
عزمت على كل صائم أن يفطرء أو يكف عن القتال» وشرب من إبريق كان معه ليشرب 
الناس بشربه؛ فلل) سمع المهاجر مقالته جرع جرعة من الماء وقال: والله ما شربتها من عطش 
ولكنني أبررت عزمة أميري (أمضيت قسم أميري) ثم امتشق حسامه وطفق يشق به 
الصفوفء فلم أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانبء وتعاورته (تداولته) 
سيوفهم حتى خر صريعاء ثم إنهم اجتزوا رأسه ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال. 

فنظر إليه الربيع وقال: طوبى لك وحسن مآب! والله لأنتقمن لك ولقتلى المسلمين إن 
شاء الله» فلم| رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه» وأدرك ما ثار من الحفيظة في 
صدره على أعداء الله» تخلى له عن قيادة الجيش» ومفى إلى السوس يفتحها”"". 

إذن ننشّئ له مدرسة 

في مغاغة مدرسة خاصة تملكها جمعية قبطية» وكان ناظر المدرسة من الإخوان» وقد خدم 
في هذه المدرسة ثانية عشر عاماء ولكن الإدارة بيتت أمرا خبيثاء فقد فاجأته بالاستغناء عنه 
قبل انتهاء الإجازة الصيفية بقليل» وقد استوفت كل المدارس حاجتها من المدرسين والنظار» 
فوصل الخبر للإمام الشهيد؛ فقال لإخوان مغاغة وهو يبتسم بثقة وطمأنينة: 

لا بأس إذن ننشئ له مدرسة يكون هو ناظرها وصاحبها. فتعجب الناس؛ إذ لم يبق على 
بدء الدراسة إلا أقل من شهر ولا يوجد رأس مالء فوضع الإمام الشهيد خطة» وأصدر 
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. 176 صور من حياة الصحابة» ص‎ )١( 
7517 -775/١ (؟) الإخوان المسلمون» أحداث صنعت التاريخ‎ 
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تسخيرالإمكانات 

شهد اليرموك ألف من صحابة رسول الله يك من بينهم نحو من مائة شهدوا بدراء وكان 
معاذ بن جبل يصحبه ابنه عبد ال حمن» وقبل أن يحتدم القتال كان معاذ بن جبل يطوف بين 
صفوف المسلمين يحرضهم على القتال» ويذكرهم بأيام الله» ويمنيهم بالجنة ونعيمهاء وكان 
أحد قادة الروم يرقب معاذا. فل) بدأ القوم ينادي بعضهم بعضا للنزال» خرج هذا الرومي» 
ينادي بالمسلمين: ليخرج إِلّ ذارسكم ذاك وهو يومئ بسيفه إلى معاذ» ويتقدم معاذ بن جبل 
من قائده أبي عبيدة ليستأذنه بالخروج لمنازلة ذلك الرومي» فيقول له أبو عبيدة: يا معاذء 
سألتك بحق رسول الله أن تلزم رايتك» فوالله إن لزومك الراية أحب إلي من قتلك لهذا 
العلج. وينزل معاذ عند رأي قائده؛ وينادي في الناس: يا معشر المسلمين» من أراد فرسا يقاتل 
عليه في سبيل الله فهذا فرسيى» وهذا سلاحي فليأخذهماء وما كاد معاذ ينهي كلامه حتى كان 
عيذ رن يف أطافه ويقو كب امن كاري رق من طلم فزن صعروكة 41/01 
وإن قتلني» فالسلام عليك يا أبتاه» وإن كان لك إلى رسول الله حاجة فأوصني ببا. هنالك 
أطرق معاذ» وبدأت تحتدم في نفسه معركة بين عاطفة الأبوة التي تغريه بمنع ولده من 
المخاطر» وعاطفة الإيمان التي تغريه بأن يخلي بين ولده وبين ما يريد من ابتغاء مرضاة الله. 

ثم لم يلبث أن يحسم الأمر» فيربت على كتف ولده وهو يقول: يا بني» دونك وما عزمت 
عليه» فإن رزقك الله الشهادة» ولحقت برسول الله فأقرئه مني السلام» وقل له: جزاك الله عن 
أمتك خيرا يا رسول الله. 

وينطلق عبد الرحمن بن معاذ بن جبل -رضي الله عنهم|- نحو علج الروم» فيناوشه 
ويصاوله» ثم يضربه ضربة سيف كادت تجندله» لولا أن الرومي قفز بعيدا فاختل توازن عبد 
الرحمن, فعالجه الرومي بضربة من سيفه قطعت عرمامته» وشجت رأسه. وظن الرومي أنه قتل 
عبد الرحمن؛ فتراجع عنه فانكفأ عبد الرحمن إلى المسلمين» فاستقبله أبوه معاذ بن جبل يقول 
له: ما بك يا بني؟ فيقول عبد الرحمن: قتلني العلج يا أبتاه» فيقول معاذ: وما الذي تريد من 
الدنيا يا بني» وليس بينك وبين الجنة إلا خطوات؟ عد إلى العلج فقاتله. ويتحامل عبد الرحمن 
على جرحه العميق وينطلق من جديد ليقاتل الرومي» لكن مشيئة الله تسبق به إلى الجنة قبل أن 
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يصل إلى الرومي”". 
هل تعمل على تسخير إمكاناتت 
لنصرة دين الله حتى ولو كانت التضحية بابنكت؟ 
الالتزام بالعبادة 
ذهب الإمام الشهيد البنا إلى مؤتمر بالمنزلة- دقهلية» وبعد الفراغ من المؤتمرء والذهاب 
إلى النوم» توجه الإمام وفي صحبته الأستاذ عمر التلمساني إلى حجرة بها سريران» ورقد كل 
على سريره» وبعد دقائق قال الأستاذ: أنمت يا عمر؟ قال: لاء وتكرر السؤال وتكرر الرد. 
وقال الأخ عمر في نفسه إذا سأل فلن أرد. وظن الأستاذ أن الأخ قد نام» فتسلل على أطراف 
أصابعه. وخرج من الحجرة» وأخذ نعليه في يديه» وذهب إلى دورة المياه حافيا حيث جدد 
وضوءه. ثم اتجه إلى آخر الصالة» وفرش سجادة» وأخذ يتهجد”". 


هل تحافظ على قيام الليل مهما كانت الأعذار؟ 


قطع شجرة الرضوان 
بلغ عمر بن الخطاب # أن قوما يأتون شجرة الرضوان فيصلون عندها فتوعدهم؛ ثم 


فهذا موقف لأمير المؤمنين عمر في حماية التوحيد والقضاء على موارد الفتن» حيث قام 
أولئك التابعون بعمل لم يعمله الصحابة» فهو أمر مبتدع» وقد يؤدي بعد ذلك إلى عبادة» فأمر 
مها فقطعت. 

إلغاء الرحلة 

أعلن الإمام الشهيد عن رحلة إلى الإساعيلية فجاء الإخوان المشتركون في الموعد 
المحدد. وجاء الأتوبيسء وكان عدد الإخوان أكثر من عدد المقاعد» فل| أذن الأستاذ بصعود 
الأتوبيس» إذ بمجموعة من الشباب تسارع وتزاحم ليحجز كل واحد مقعدا يجلس عليه؛ 
فلما رأى الأستاذ هذا المشهد ألغى الرحلة» وكان درسا عمليا في مراعاة النظام» والتدريب 


)١(‏ مواقف بطولة من صنع الإسلام؛ ص١ 235-1٠‏ بتصرف. 
)7١(‏ مائة موقف من حياة المرشدين» ص١١‏ . 
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على الإيثار واحترام الكبار. 

محاسبة النفس 

عاش محمد بن واسع حياته كلها في وجل من ذنوبه وإشفاق من العرض على ربه» فكان 
إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ 

أجاب قائلا: أصبحت قريبا أجلي بعيدا أملي» سيئا عملي '''» فإذا رأى شيئا من الدهشة 
يبدو على ملامح سائليه قال: ما ظنكم برجل يقطع إلى الآخرة كل يوم مرحلة”". 

هل تحاسب نفسك وتستعد للآخرة 5 

الانضباط المالي 

يروي أحد الشعراء «دكين بن سعيد الدارمي» قال: امتدحت عمر بن عبد العزيز 
يوم كان واليا على المدينة» فأمر لي بخمس عشرة ناقة من كرائم الإبل» كرهت أن أمضي بهن 
وحديء ولم تطب نفسي ببيعهن, وفي) أنا كذلك» قدمت علينا رفقة تبتغي السفر نحو ديارنا 
في نجدء فسألتهم الصحبة» فقالوا: مرحبا بك» ونحن نخرج الليلة؛ فأعد نفسك للخروج 
معناء فمضيت إلى عمر بن عبد العزيز مودعاء فل| #ممت بالانصراف قال: يا دكين إن لي نفسا 
تواقة» فإن عرفت أنني بلغت أكثر مما أنا فيه الآن» فأتني ولك مني البر والإحسان. فقلت: 
اشهد لي بذلك أيها الأمير» فقال: أشهد الله تعالى على ذلك» فقلت: ومن خلقه. فقال: هذين 
الشيخين اللذين في مجلسي» فأقبلت على أحدهما وقلت: بأبي أنت وأمي» قل لي ما اسمك 
حتى أعرفك؟ فقال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فالتفت إلى الأمير وقلت: لقد 
ظفرت بشاهد مسموع الكلمة» ثم نظرت إلى الشيخ الآخرء وقلت: ومن أنت جعلت فداك؟ 
فقال: أبو يحيى مولى الأميرء فقلت: وهذا شاهد من أهله. ثم حييت وانصرفت بالنوق إلى 
ديار قومي» ثم دارت الأيام وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة» ودخلت عليه فنظر إلى مولاه 
أبي يحبى نظرة طويلة» ثم التفت إليه وقال: يا أمير المؤمنين إن عندي لهذا البدوي شهادة 
عليك» فقال عمر: أعرفهاء ثم التفت إلي وقال: ادن مني يا دكين» فلما صرت بين يديه مال 


)١(‏ تاريخ دمشق» ابن عساكر» 05/ /ا16. 
(؟) جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلٍ» ص 787١‏ 
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على وقال: أتذكر ما قلته لك في المدينة من أن نفسى ما نالت شيئا قط إلا تاقت إلى ما هو أعلى 
مله فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: وها أناذا قد نلت ما في الدنيا وهو الملك: فنفسي تتوق 
إلى غاية ما في الآخرة وهو الجنة» وتسعى إلى الفوز برضوان الله تعالى» ولئن كان الملوك 
يجعلون الملك سبيلا لبلوغ عز الدنياء فلأجعلنه سبيلا إلى بلوغ عز الآخرة؛ ثم قال: يا دكين 
إني - والله- ما أخذت شيئًا من مال المسلمين منذ وليت هذا الأمر وإنني لا أملك إلا ألف 
درهم فخذ نصفها واترك نصفها لي. 
فأخذت المال الذي أعطانيه» فوالله ما رأيت أعظم منه بركة"". 


نببانيي نيا 


)١(‏ صور من حياة التابعين» ص775 ٠-‏ 07 بتصرف. 
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نصح الله قوم هود فأرشدهم إلى أسباب القوة الصحيحة. وكانوا عمالقة جبارين» فقال: 
لاسْتَغْفِرٌوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا لي يُرْسِلٍ السّماءِ عَلَيكُم مُدرَارًا وَيَردْكُمْ قوَةإِلَ فُوَكُمْ وَلََولَوَا 
ُجْرِمِينَ #[هود: 01]. 

وأراد نبي الله أن يزين الطاعات للناس:وأن يغريهم بأدائهاء وأن يشرح لهم عظمة 
الإنسان عندما يفعل الخير ويراغم الشيطان ويسمو إلى الملا الأعلى. 

القوة في الحق 

من عناصر القوة أن يكون المسلم صريحاءيواجه الناس بقلب مفتوح ومبادئ معروفة» 
ولا يصانع على حساب الحق بها يغض من كرامته وكرامة أنصاره» بل يجعل قوته من قوة 
العقيدة التي يمثلها ويعيش طاء ولا يحيد عن هذه الصراحة أبدا في تقرير حقيقة ما. 

وقد كره الإسلام أن يضعف الرجل أمام العصاة من الكبراء» وأن يناديهم بألفاظ 
التكريم؛ ومن فضائل القوة أن تكون قوى العزم للوصول إلى هدفك بالوسائل الصحيحة. 

والتردد في الأمور من صفات الضعيفء وليس من خلق المسلمء قال تعالى: لوَأَعِدٌَوا 
شم ما اسْتَطَْتُم من قُوَةٍ ومن ربَاطٍ الخْلٍ تُرِْبُونَ به عَدُوٌ لله وَعَدوّكُمْ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ولرف انك ارسيو لك له وميد ين الارايه ]فال مرق كلك لكنه أراد أن يبتلي 
بعض الناس ببعض طبيعة الإيان إذا تغلغل» إنه يضفى على صاحبه قوة تنطبع في سلوكه 
كله» إذا تكلم كان واثقا من قوله» وإذا اشتغل كان راسخا في عمله» وإذا اتجه كان واضحا في 
هدفه. وما دام مطمئنا إلى الفكرة التي تملأ عقله. وإلى العاطفة التي تغمر قلبه؛ فقلم| يعرف 
التردد سبيلا إلى نفسه؛ وقلما تزحزحه العواصف العاتية عن موقفه؛ بل لا عليه أن يقول لمن 
حوله: لل يا ْم املو عل مَكَايكمْ إن حَايلُ قَسَوْف تَعْلَمُونَ © من يانه عَذَّابٌ مه 
وَتل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيجٌ 4[الزمر: 54, 4]. 
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استحضارنية الجهاد 

أقبل ثابت بن قيس على الجهاد» لطلب الشهادة ودخول الجنة» ومضى به الأجل إلى 
حروب الردة ضد مسيلمة الكذاب ومدعى النبوة» وفيها تحنط ثابت وتكفن ووقف على 
رءوس الأشهاد وقال: يا معشر المسلمين» ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله بئس ما عودتم 
أعداءكم من الجرأة عليكم» وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لهم, ثم رفع طرفه إلى 
السماء» وقال: اللهم إني أبرأ إليك نما جاء به هؤلاء من الشرك - يعني مسيلمة وقومه - وأبرأ 
إليك مما يصنع هؤلاء - يعني المسلمين - ثم هبٍّ هبة الأسد الضاري كتفا لكتف مع البراء 
بن مالك وزيد بن الخطاب. وما زال يجالد حتى خر صريعا”". 

قوة بدنية فائقة 

وهذا أبو أيوب الأنصاري يبلغ ثانين سنة» ولم يمنعه ذلك من الخروج مع جيش 
المسلمين لفتح القسطنطينية تحت قيادة يزيد بن معاوية» لكن لم يمض غير وقت قليل على 
منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال» فجاء يزيد ليعوده 

فقال: اقرأ عني السلام على جنود المسلمين» وقل لهم: يوصيكم أبو أيوب أن توغلوا في 
أرض العدو إلى أبعد غاية» وأن تحملوه معكم. وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار 
القسطنطينية. ولفظ أنفاسه المطهرة. 

استجاب جند المسلمين لرغبة أبي أيوب» وكروا على جند العدو الكرّة بعد الكرة» حتى 
بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم, وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه؛ 
رضي الله عنهم جميعا'". 

فوة في الرمي 

أقبل وهب بن قابوس ومعه ابن أخته الحارث بن عقبة بغنم لهم من مزينة فوجدا المدينة 
خالية» فسألا: أين الناس؟ فقالوا: بأحدء خرج رسول الله يقاتل المشركين فقالا: لا نسأل أثرا 


.896 /١ الإصابة في تمبيز الصحابة» ابن حجر العسقلاني؛‎ )١( 
.7 الناطقون بالحق» ص57‎ )١( 
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بعد عين» فأسل) ثم خرجاء فأتيا النبي بأحدء فإذا الدولة للمسلمين» فأغارا مع المسلمين في 
النهب, وقاتلا أشد القتال» وكانت قد انفرقت فرقة من المشركين. فقال النبي: من لهذه 
الفرقة؟»: قال وهب: أناء فرماهم بالنبل حتى انصرفواء ثم رجع فانفرقت أخرىء, فقال 
النبي: «من لهذه؟» فقال المزني: أناء فقام فذبها بالسيف حتى ولوا ورجع المزني» ثم طلعت 
كتيبة أخرى فقال: «من يقوم هؤلاء؟»» فقال المزني: أناء فقال: «قم وأبشر بالجنة». 

فقام المزن مسرورا يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل» فجعل يقوم فيها فيضرب بالسيف 
حتى يخرج من أقصاهم, حتى قتلوه ومثلوا به» ثم قام ابن أخته الحارثء فقاتل كنحو قتاله 
حتى قتل» فوقف عليهما رسول الله وهما مقتولان فقال: «رضي الله عنك فإني عنك راضص»- 
يعني: وهبا- ثم قام على قدميه وقد ناله ما ناله من الجرح» وإن القيام ليشق عليه» فلم يزل 
قائم) حتى وضع المزني في لحده؛ فكان عمر وسعد بن مالك يقولان: ما حال نموت عليها 
أحب إلينا من أن نلقى الله على حال المزني7"". 

فوة لرد الحق لأهله 

نبب أحد الأمراء ال ماليك وجنوده دارا لأحد المصريين؛ فذهب الناس يشكون أمرهم إلى 
الشيخ الدرديري فنادى فيهم: أنا معكم وغدا نجمع الشعب من كل مكان في الحارات 
والضواحي وبولاق ومصر القديمة وأركب معكم, وننهب بيوتهم كا نمبوا بيوتنا» ونموت 
شهداء أو ينصرنا الله عليهم. 

وبالفعل أمر بدق الطبول إيذانا بالاستعداد للقتال» وأسرع الناس نحو الأزهر ملبين 
للجهاد. ولما علم الأمير إبراهيم بك أرسل نائبه يعتذر للشيخ الدرديري ويطلب منه قائمة بها 
نببه الأمراء لردها فوافق الشيخ”". 

الكلوب الخطير 

دعى الإمام الشهيد إلى حفل في مدينة الزقازيق» وكانت الإضاءة بواسطة الكلوبات؛ 
فهوى أحدها إلى الأرض محشرجا مدخناء يكاد ينفجرء ولو انفجر لدمر السرادق» ولكان 
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الحريق مروعاء وهرول الناس مبتعدين عن هذا الكلوب الخطرء وفي كل بساطة؛ وثقة. 
وشجاعة» وهدوءء ترك الإمام المنصة» وأخرج مدية الجوالة من جيبه» وتقدم إلى الكلوب في 
' غير هرولة» وفصله عن السقف وحمله خخارج السرادق» وعاد ال هدوء والأمن واستكمل 
ا حفل على خير وجه. 

الجلوس المتعب 

أثناء محاكمة المرشد الهضيبى» وقف ليواجه الاتبامات». فأشار إليه رئيس المحكمة قائد 
الجناح جمال سالم أن يجلس فأبى الرجل إلا أن يظل واقفا قرابة 1 ساعات قاصدا بذلك رفع 
الروح المعنوية للإخوان» كرر رئيس المحكمة عرضه. فأصر المرشد على أنه يستريح واقفا 
رغم تخطيه سن | لسكين:. 

فلم يجد رئيس المحكمة بدا من إعلان فترة استراحة ربا ليستريح هو وهيئة المحكمة» 
ولما استؤنفت الجلسة وجه جمال سالم إلى المرشد كلامه قائلا: لعلك استرحت! 

فكان الرد البديبي أن يقول المرشد: الحمد لله كتر خيرك؛ لكن الرجل القائد فاجأ الجميع 
بها لم يكن في الحسبانء قال وكاهله ينوء ب 56 عاما ختمت بأيام عصيبة تربو على مصاعب 
الستين: هيه.. الظاهر لما الواحد بيقعد بيحل عليه التعب”'. 

نماذج للأقوباء 

قتل على بن أبي طالب وهو شاب في يوم بدر شيبة بن ربيعة» واشترك في قتل الوليد بن 
عتبة» وقتل بعدهما في بدر: العاص بن سعيد. وعامر بن عبد الله» وطعيمة ابن عدي» وزمعة 
بن الأسود. ونوفل بن خويلد» وعقيل بن الأسود. والنضر بن الحارث» وعمير بن عثمان» 
ومسعود بن أمية» وأبا القيس بن الفاكه» وحاجب بن السائب» وعبد الله بن المنذرء والعاص 
بن منبه» وأوس بن معير» خمسة عشر رجلاً قتلهم على في يوم بدر. 


وفي يوم أحد يقتل علي: أبا أمية بن أبي حذيفة وعبد الله بن حميد بن زهير. 
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وفي يوم الأحزاب يقتل عمرو بن عبد ود. فارس قريش في يوم الأحزاب «كبش 
الكتبية»”". 

أسامة بن زيد 

في سن مبكرة» ل تجاوز العشرينء أمَّر الرسوليَكلِةٍ أسامة بن زيد على جيش» بين أفراده 
وجنوده أبو بكر وعمرء وسرت همهمة بين نفر من المسلمين لتعاظمهم الأمر. واستكثروا على 
الفتى الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين» فقال رسول الله: "إن تطعنوا 
في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وايم الله لقد كان خليقا للإمارة» وإن كان من أحب 
الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده»”". 

بعث رسول الله أسامة على جيش المسلمين إلى حيث قتل أبوه والصحابة» وأمره أن يغير 
على «أبنى» بالسراة ناحية البلقاء» وقيل إلى «آبل الزيت» بالجهة نفسها وعقد له لواء في آخر 
يوم من صفر سنة ١١هه‏ ولكن مرض الرسول مرضه الذي قبضه الله إليه فيه» فتأخر خروج 
الجيش حتى هلال ربيع الآخر سنة ١١هء‏ وسار أسامة بجيشه «ثلاثة آلاف» يسرع السير 
على طريق ذي المروءة ووادي القرى في اتجاه «أبنى» و«آبل الزيت» من نواحي مؤتة» حتى إذا 
توسط مواطن قضاعة توقف يسيراء وبعث فرسانه لينهضوا الثابتين منهم على إسلامهم» 
ويعينهم على من ارتاب» وهرب المرتدون إلى مكان بعيد.. إلى دومة الجندل من أهداف جيش 
أسامة» ولاعلى طريقه؛ فما إن عادت إلى خيوله» حتى مضى بجيشه إلى «الحمقتين» فأغار 
إغارة شديدة سريعة» وسبى وحرق بالنار منازلهم وحرثهم ونخلهم» حتى صارت أعاصير 
من الدخان» وأجال الخيل في نواحيهم» وقضى يومه في تعبئة ما أصابوا من غنائم» ثم لم يقم 
وإنما كر راجعا من مساء يومه. حتى قدم وادي القرى في تسع ليال؛ ثم قدم المدينة سالما غانما» 
وقد غاب عنها خمسة وثلاثين يوماء وقيل: غاب شهرين وأياماء وعاد الجيش بلا ضحاياء 
وقال عنه المسلمون يومئذ: «ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة»”". 
)١(‏ من يظلهم الله .5758/1١‏ 


() اليخاري, كتاب: المغازي»؛ باب: غزوة زيد بن حارثة# ح(؛ ٠‏ 0 5)» عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
(*) من يظلهم الله اا ا 
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مواقف بطولية 

قال محمد بن سيرين: إن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من 
المشركين» فجلس البراء 5ه على ترس فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم» فرفعوه 
برماحهم فألقوه من وراء الجدارء فأدركوه قد قتل عشرة منهه”"". 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: رأيت عمار بن ياسر # يوم اليهامة على صخرة 
وقد أشرف يصيح يا معشر المسلمينء أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر! أمن الحنة تفرون؟ 
أناعمار بن ياسر! هلم إلي! وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تتذبذب وهو يقاتل أشد 
القتال”"'. 

وفي غزوة الطائف أرسل الرسول يكل حنظلة بن الربيع # إلى أهل الطائف يعرض 
عليهم الإسلام» فلما ذهب حنظلة إليهم ظل يدعوهم من خارج حصنهم فلم يستجيبوا له 
واعتدوا عليه. واختطفوه» وحاولوا أن يدخلوه الحصنء فلما علم الرسول بالأمر طلب من 
الصحابة أن يذهب أحدهم ليخلص حنظلة من أيدي الأعداء» قال: «من لهؤلاء؛ وله مثل 
غزاتنا هذه؟»: فلم يقم إلا العباس بن عبد المطلب فذهب إليهم؛ ولق بحنظلة وهو في 
أيدمهم» وقد كادوا يدخلون به الحصنء فاحتضنه واختطفه من أيديهم؛ ولم يخش ما يقذف به 
من الحجارة» ورجع العباس ومعه حنظلة فوجد النبي يَكلِِ ما يزال يدعو ما بالنجاة ". 

في وقعة الجسر 

أرسل رستم جيشا كثيفا وأمر عليه ذا الحاجب بهمن جاذويه» وأعطاه راية كسرى للاقاة 
المسلمين في موقعة الجسر» ووصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه الجسر» فأرسلوا: إما أن 
تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم؛ فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد: مرهم فليعبروا هم إليناء 
فقال: ما هم بأجرأ على الموت مناء ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك فاقتتلوا 
قتالا شديدا لم يعهد مثله» والمسلمون في نحو عشرة آلاف» وقد جاء الفرس معهم بأفيلة كثيرة 
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عليها الجلاجل لتذعر خيول المسلمين» فجعلوا كلم) حملوا على المسلمين فرت خيوهم من 
الفيلة» ولا يثبت منها إلا القليل على قسرء وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيوهم على 
الفيلة» ورشقهم الفرس بالنبل فنالوا منهم خلقا كثيراء وقتل المسلمون منهم مع ذلك ستة 
آلاف. وقد جفلت خيول المسلمين من أصوات الأجراس المعلقة بالفيلة» وصار المسلمون لا 
يستطيعون الوصول إليهم والفيلة تجوس فلالهم,؛ فترجل أبو عبيد وترجل الناس معه؛ 
وتصافحوا معهم بالسيوف» وفقد المسلمون خيلهم فأصبحوا رجالة يقاومون سلاح الفيلة 
والفرسان والمشاة من الفرس إلى جانب الرماة الذين أضروا بالمسلمين وهم يدفعون بخيولهم 
نحوهم فلا تندفع» فكان موقفا صعبا أظهر المسلمون فيه من البسالة والتضحية ما يندر أن 
يوجد له مثيل في التاريخ» وصمدوا للفرس رغم تفوقهم عليهم في كل وسائل القتال» 
وكانت الفيلة أشد سلاح واجهه المسلمون؛ وبدأ هو بالفيل الأبيض فتعلق بحزامه وقطعه 
ووقع الذين عليه» وفعل المسلمون مثل ذلك فا تركوا فيلا إلا حطوا رحله وقتلوا أصحابه؛ 
ولكن الفيلة استمرت في الهجوم لأنها كانت مدربة» وهجم أبو عبيد على الفيل الأبيض» 
ولكن الفيل أطاح به وقتله""". 
من الشجاعة ابتكار أساليب لمواجهة بطش الباطل. 

فتح مصر 

أرسل عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستمده فأمده أمير المؤمنين 
بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل يقوم مقام الألف. وهم الزبير بن العوام؛ والمقداد 
بن الأسود. وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن مخلد» وقال عمر في كتابه له: اعلم أن معك 
ائني عشر ألفاء ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة. 

وقد خرج الروم مع الأقباط لمواجهة المسلمين» وجرت بينهم معركة حامية استعمل فيها 
عمرو بن العاص دهاءه الحربي كما صنع خالد بن الوليد في العراق. وذلك أنه جعل جيشه 
ثلاثة أقسام» حيث أقام كمينا للأعداء في الجبل وأقام كمينا آخر على النيل قريبا من أم دنين» 
وقابل أعداءه ببقية الجيشء ولما نشب القتال بين الفريقين خرج الكمين الذي في الجبل الأحمر 
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وانقض عل الروم فاختل نظامهم وانبزمواء وقابلهم الكمين الآخر فتفرق جيشهم؛ وهكذا 
كسب المسلمون المعركة. 
هناك رجال 2# الإسلام يعد الرجل منهم بألف رجل.. هل أنت منهم؟ 

عبد الله بن الزبير 

في السادسة والعشرين من عمره؛ يقتل ابن الزبير ملك إفريقية 9ج رجير»؛ فقد شهد ابن 
الزبير فتح إفريقية أيام عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله بن سعد بن أبي السرح» وكان الفتح 
على يديه. 

سير عثمان بن عفان ابن الزبير في جماعة إلى إفريقية» سنة ست وعشرين هجرياء ليأتيه 
بأخبار الفتح» فسار مجدا حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام معهم؛ ولما وصل كثر الصياح 
والتكبير في المسلمين» فسأل جرجير ملك إفريقية عن الخبر» فقيل: قد أتاهم عسكرء ففت 
ذلك في عضده؛ ورأى عبد الله قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر» فلم أذن سمع 
منادي جر جير» يقول: من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار» وأزوجه ابنتي. 

فخاف عبد الله على نفسه. فحضر ابن الزبير عند عبد الله بن سعد وقال له: تأمر مناديا 
ينادي: من أتاني برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته» واستعملته على بلاده» ففعل 
فصار «جرجير» يخاف أشد من عبد الله بن سعد, ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن 
سعد: إن أمرنا يطول مع هؤلاء؛ وهم في أمداد متصلة» وبلاد هي لهم» ونحن منقطعون عن 
المسلمين وبلادهم, وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم 
متأهبين» ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن ينضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى 
خيامهم ورجع المسلمون» ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال» وهم 
مستريحون» ونقصدهم على غرة» فلعل الله ينصرنا عليهم» فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان 
الصحابة واستشارهم فوافقوا على ذلك. 

وفي صباح الغد نفذ ابن سعد خطة ابن الزبير هذه فأقام جميع شجعان المسلمين في 
خيامهم» وخيولهم عندهم مسرجة. ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديداء وهم 
الروم بالانصراف عل العادة» لم يتركهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم؛ ثم عاد 
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عنهم هو والمسلمون» فكل من الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تعبا.. عند ذلك أخذ عبد الله بن 
الزبير من كان مستريحًا من شجعان المسلمين» وقصد الروم؛ فلم يشعروا بهم حتى 
خالطوهم, وحملوا حملة رجل واحد وكبروا فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى 
غشيهم المسلمون. ونظر عبد الله فرأى #اجرجير» وقد خرج من عسكره فأخذ جماعة من 
المسلمين وقصده فقتله". 
أضرار عدم ممارسة الرياضة 
يقول مؤلف كتاب «المؤمن القوي»: من أضرار عدم ممارسة الرياضة: 
-١‏ تؤدي قلة الحركة إلى زيادة الوزن الذي يصبح عبئا ثقيلا على أجهزة الجسم المختلفة 
والمفاصل والأربطة. 
؟ - ضمور العضلات ونقص حجمها نما يجعلها غير قادرة على العمل بكفاءة. 
*- ظهور آلام الظهر والخشونة في المفاصل والعمود الفقري. 
4 - يصبح القلب أصغر حجما وأقل كفاءة» فضلا عن احتمال ظهور أمراض القلب مثل 
ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم. ' 
- حدوث أمراض كثيرة مثل القرحة وعسر اللهضم والقلق المزمن والتوتر. 
5- ينقص لمحزون الطاقة الكيميائية لذلك يصبح الجسم أقل مقدرة على مواجهة 
المتطلبات البدنية. 
/- يقل عدد ساعات إنتاج الفرد إثر أي مجهود يقوم به. 
8- يزداد عدد ضربات القلب وكذلك سرعة التنفس عند بذل أي مجهود بدني. 
4- يصاب الفرد بالإجهاد والتعب لأي مجهود يبذله. 
- يصبح الفرد أكثر اكتثابا وانطواء لعدم ممارسته الرياضة. 
-١‏ تقل قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين عنه في الفرد الرياضي مما يعني 
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انخفاض مستوى الكفاءة البدنية. 

7- تنخفض المرونة والقوة العضلية وبالتالي يقل تحمل الفرد ومقاومته عن الفرد 
الرياضي. 

“11- زيادة نسبة الدهون في الجسم ما يجعلها عبئا على الجسم والأجهزة الحيوية. 

4- زيادة نسبة الكوليسترول في الدم» نما يصيب الفرد بتصلب الشرايين ويجعل 
الجسم معرضًا للمخاطر. 

65- تدلي البطن (الكرش) الذي يؤدي إلى مشكلات عديدة معقدة (مشكلة ا هضم - 
آلام أسفل الظهر - تقوس المنطقة السفلية من الظهر - الضغط على الحجاب 


الحاجز). 
7- مشاكل في الجهاز التنفسى مثل احتقان الرئة - انسداد الشعب اطوائية - صعوبة 


١7‏ - اختلال وظيفة كل من المثانة والأمعاء والكبد وأجهزة الجسم الحيوية. 

- زيادة نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى إصابة الشخص بأمراض كثيرة. 

4- عموما يصاب الجسم بالضعف العام وعدم الشعور بالحيوية والشباب. 

نصائح لقوة الجسم: 

-١‏ عمل كشف دوري عام كل سنة» يشمل تحاليل» وأشعات للاطمئنان المبكر على 
الحالة الصحية للجسد. 

؟- المسارعة بالعرض على الطبيب عند المرضء والالتزام بالعلاج. 

-١‏ عدم الاعتماد على الصيدلي في وصف العلاج» وعدم الاعتماد على نصائح المجربين في 
تناول الأدوية وندعوك لرفض الثل القائل: اسأل بحربء ولا تسأل طبيبا. 

5 - عدم الإسراف في استخدام الدواء إلا بتوجيه الطبيب. 


- استعمال السواك وفرشاة الأسنان ثلاث مرات يوميا على الأقل. 
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1- الالتزام بآداب الإسلام في الطعام والنوم. 
/- التعود على صيام يومين في كل أسبوع., أو ثلاثة كل شهرء والإفطار على طعام 
8- القيام قبل صلاة الفجرء ففي ذلك فوائد صحية كثيرة» وخاصة للجهاز التنفسي؛ 
4- لا همل وجبة الإفطار»ء وقلل في وجبة العشاء. 
-٠‏ عدم الإسراف في شرب الشاي والقهوة. 


د عد جد 
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4 _قادرعلنانكيب >< 


إن كل إنسان في مجتمع الإسلام مطالب أن يعملء وأن يكون قادرًا على الكسب ومأمور 
أن يمشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله. 

قال تعالى: لأقَامُسُوا في مَنَاكِيهًا وَكُنُوا من رُرْقِهِ وَإِلَْهِ النشُورُ» [الملك:6١].‏ 

3 2 07 2 لمر سظو يارو ثور 9 راس 

وقال تعالى: #وّقَلٍ اعْمَلُوا فُسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمؤْمنُونَ4 [التوبة: .]٠١١‏ 

يقول الدكتور القرضاوي: إن الإسلام يفتح أبواب العمل أمام المسلم على مصراعيهاء 
ليختار منها ما تؤهله له كفايته وخبرته وميوله؛ ولا يفرض عليه عملاً معيئا إلا إذا تعين ذلك 

ىا لا يسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا كان من ورائه ضرر لشخصه أو للمجتمع - 
ماديا كان الضرر أو معنويًا- وكل الأعمال المحرمة في الإسلام من هذا النوع. 


الحث على العمل 
قال الرسول كك يحث على التجارة: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء)7", 


وقال كل في الحث على الزراعة: «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًا فيأكل منه 
طير أو إنسان أو ببيمة إلا كان له به صدقة)”". 

وحث على الصناعات والحرف فقال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من 
عمل يده..)7". 


)١(‏ الترمذيء كتاب: البيوع» باب: التجارة وتسمية النب يت إياهم. ح(5 ١؛»‏ عن أب سعيد»»؛ قال الترمذي: 
حسنء وقال الألباني: ضعيف. 

(1) البخاريء كتاب: المزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ح(148١5)»‏ عن أنس بن مالكك. 

(9) البخاري» كتاب: البيوع. باب: كسب الرجل وعمله بيده م4550 )١‏ عن المقدامك. 
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وقرن الله بين العمل والجهاد. فقال تعالى: #وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يبه ا 
قَضْلٍ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَِيلٍ الله14المزمل:١؟].‏ 

سُئل إبراهيم النخعي أحد أثمة التابعين عن التاجر الصدوق: أهو أحب إليك أم المتفرغ 
للعبادة؟ 

فقال:التاجر الصدوق أحب إل لأنه في جهاد. يأتيه الشيطان من طريق المكيال 
والميزان؛ ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده”". 

وكان الشيخ الشعراني -وهو من دعاة التصوف- يفضل الصناع على العباد؛ لأن نفع 
العبادة مقصور على صاحبهاء أما الحرف فنفعها لعامة الناس.. وكان يقول: ما أجمل أن يجعل 
الخياط إبرته سبحته؛ وأن يجعل النجار منشره سبحته! 

يقول الراشد :شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ (فؤاد سزكين) طالبًا بمعهده في 
فرانكفورت, ومعهد تاريخ العلوم الإسلامية» فاشترط الأستاذ سزكين أن يعمل الطالب ١5‏ 
ساعة يوميّاء ثم أراني الأستاذ سزكين من بعد عددًا من الطلاب اليابانيين في معهده. وقد 
انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط. 
فتأمل”". 

وهذا أديسون يعمل 18 ساعة يوميًّا فاخترع المصباح الكهربائي بعد )46٠٠(‏ تسعة 
آلاف تجربة.. ثم واصل هذا الكفاح عشر سنوات أخرى ينفق فيها ثلاثئة ملايين دولار 
ليخترع بطارية السيارة بعد تجارب وصلت إلى )06٠٠٠(‏ خمسين ألف تجربة”". 


فهم خاطئ 
قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول فيمن جلس في بيته أو في المسجدء وقال: لا أعمل شيئًا 
حتى يأتيني رزقي؟ 


1 إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
.١١١ص (؟) صناعة الحياة»‎ 
.71 7١ص فرق إيقاظ الغافلين»‎ 
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قال أحمد: هذا رجل جهل العلم, أما سمع قول النبي: اجعل رزقي تحت ظل 
0 

وقال عمربن الخطاب: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني» وقد 
علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة'". 

إن التوكل على الله لا يناني العمل والأخذ بالأسباب» وشعار المسلم ما قال النبي يك 
للأعرابي الذي ترك الناقة سائبة -متوكلاً على الله- فقال له: «اعقلها وتوكل»”". 

وعن الزبير بن العوام أن النبي يَكٍِ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بحزمة الحطب 
على ظهره؛ فيبيعها فيكف الله بها وجهه. خير من أن يسأل الناس, أعطوه أم منعوه»!". 

وكان داود زرادًا (يصنع الزرد والدروع)» وكان آدم حرانّاء وكان نوح نجارّاء وكان 
دريس خناطاء وكا فوسن :راغا 

والرجل غير القادر على الكسب لا تستطيع أن تستشيره. 

6 5 ٠. . ٠ 03 5 

يقول الشافعي: لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه مولّه العقل” 1 

وروي أن شقيق البلخي أحد الصالحين ذهب في رحلة تجارية يضرب في الأرض» 
ويبتغي من فضل الله» وقبل سفره ودع صديقه الزاهد المعروف إبراهيم بن أدهم. حيث 
يتوقع أن يمكث في رحلته مدة طويلة» ولكن لم تمض إلا أيام قليلة حتى عاد شقيق؛ ورآه 
إبراهيم في المسجدء فقال له متعجبًا: ما الذي عجل بعودتك؟ 

قال شقيق: رأيت في سفري عجباء فعدلت عن الرحلة. 


.171 /” المجالسة وجواهر العلم؛ أبو بكر الدينوري»‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين؛ الغزالي» ”/ 77. 

(") الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ ح(7١‏ 6) عن أنس بن مالككه؛ قال الترمذي: غريب» وقال 
الألباني: حسن. 

(4) البخاري. كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة» ح(501١).‏ 

(0) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ القرطبي» ص47. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ام 

قال شقيق: أويت إلى مكان خرب لأستريح فيه فوجدت به طائرًا كسيحًا أعمى؛ 
وعجبت فقلت في نفسي: كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان النائي» وهو لا يبصر ولا 
يتحرك؟ ولم ألبث إلا قليلاً حتى أقبل طائر آخر يحمل له الطعام في اليوم مرات حتى يكتفي» 
فقلت: إن الذي رزق هذا الطير في هذا المكان قادر على أن يرزقني» وعدت من ساعتي. 

فقال إبراهيم: عجبًا لك يا شقيق» ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى 
الكسيح الذي يعيش على معونة غيره؛ ولم ترض لا أن تكون الطائر الآخر الذي يسعى على 
نفسه» وعلى غيره من العميان والمقعدين؟ أما علمت أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟!! 

فقام شقيق إلى إبراهيم وقبل يده وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق!"") 

انتبه 

لايجوز التكاسل عن العمل بحجة أخذ الصدقات لقول الرسول تك «لا تحل الصدقة 
لغني» ولالذي مرة سوي)”". ومعنى المرة: القوي» والسوي: السليم الأعضاء. 

ويقول القرضاوي: لم يجعل الرسول لمتبطل كسول حمًا في صدقات المسلمين» وذلك 
ليرفع القادرين إلى العمل والكسب الحلال. 

اجتهاد الإمام أحمد 

قال ابن الجهم: كان لنا جارء فأخرج لنا في يوم من الأيام كتابًاء فقال: أتعرفون هذا 
الخط؟ 

قلنا: هذا خط أحمد بن حنبل» فكيف كتب ذلك؟ 

قال الجار: كنا بمحلة مقيمين عند سفيان بن عيينة» ففقدنا أحمد بن حنبل أيامّاء ثم جئنا . 
لنسأل عنه. فإذا الباب مردود عليه؛ فقلنا: ما خبرك؟ 


قال: سرقت ثيابي. فقلت: معي دنانير» فإن شئت أخذت؛ وإن شئت أقرضتك» فرفض» 


.1١7739ص مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام»‎ )١( 
(0)الترمذي» كتاب: الزكاة. باب: من لا تحل له الصدقة. ح(؟655). عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال الترمذي:‎ 
حسن» وقال الألباني: سبح‎ 
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فقلت: هل تكتب لي بأجرة؟ 

قال:نعمء فأخرجت دينارّاء فقال لي: اشتر لي ثويّاء واقطعه نصفين (يعني إزارًا ورداء) 
وجئني بورق» فكتب لي هذا!" . 

وقال ابن خزيمة: كنا مع أبي عبد الله في الكتاب» فكان النساء يبعثن إلى المعلم: ابعث 
إلينا بابن حنبل ليكتب جواب كتبهم؛ وكان نظير أجر زهيد؛ فكان إذا دخل إليهن لا يرفع 
طرفه أبدّاء ولا ينظر إلى امرأة منهن أبدًا”". 

وروي أنه اقترض من بعض الصا حين نقودّاء وذهب إليه يردها فقال له الرجل: يا أبا 
عبد الله! ما دفعتها إليك وأنا أنوي أن آخذها منكء فاحتفظ بهذا المال لك. 

فقال أحمد بن حنبل:أنا ما أخذتها إلا وأنا أنوي أن أردها عليك. فخذ مالك وشكرًا 
لله ثم لك””. 

قال الواسطي: قدم علينا أحمد بن حنبل ومعه جماعة» فنفدت نفقاتهم فبررتهم فأخذواء 
وجاءني أحمد بن حنبل بفروة» فقال: قل لمن يبيع هذهء ويجيئني بثمنها فأتسع به؟ 

قال:فأخذت ضرة دراهم فمضيت بها إليه» فردهاء فقالت امرأتي: هذا رجل صالحء 
لعله لم يرضهاء فضاعِفْهاء فضاعَمّهاء فلم يقبل» وأخذ الفروة مني وخرج”". 

معنى العبادة الشامل 

قال أيوب السختياني: الزم سوقك. فإنك لا تزال كريًا على إخوانك مالم 
تحتج | 1 ذا 

ويقول أب سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك» 


ولكن ابدأ برغيفك فأحرزه ثم تعبد ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب يتوقع إنسانًا يجيئه 


)١(‏ حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني» 9/ لال9ا1. 
(؟) صفة الصفوة. ابن الجوزي» 7717/7 

() حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني؛ 9/ 1798. 
(5) السابق» 4/ لال9١.‏ 

.١١ 7/9" السابق»‎ )6( 
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يعطيه شيئً!) 

وروى أن سلمان الفارسي اشترى وسمًا من طعام؛ فلقيه زيد بن صوحان ومولاه سال 
فقال له زيد: يا أبا عبد الله» تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ 

قال:إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس”") 

مكتب محاماة بالقاهرة 

يقول الأستاذ عمر التلمساني: عرض عل الإمام الشهيد أن أتخذ مكتبًا في القاهرة» فلم 
أقبل مبررًا رفضي بأني قد أنجح في المكتب ويدر عل دخلاً وفيرّاء فيقول البعض: إن الإخوان 
هم الذين أوجدوالي كيانًا في عالم المهنة» وهذا ما تأباه علي أخلاقي ونشأت وتربيتي. 

استغل الإجازات 

يقول حسن البنا: جاءت الإجازة الصيفية وكان لزامًا عل أن أقضيها بالمحمودية» 
فلابد من إيجاد سبب للإقامة هيناك طوال الإجازة» فعرضت على الوالد أن أذهب لأفتح دكانًا 
لنا هناك أعمل فيه بنفسى كساعاتي مستقلء لأتمرن تمرينًا عمليًا استقلاليًا على الصنعة؛ 
وسافرت» وفتحت الدكان» واشتغلت فعلة بإصلاح الساعات» وكدنت أجد سعادتين ف هذه 
الحياة» سعادة الاعتماد على النفس والكسب من عمل اليد» وسعادة الاجتاع بالأخ أحمد 
أفندي وقضاء الوقت معه. ومع الحصافية» وقضاء الليالي معهم نذكر الله ونتذاكر العلم في 
المسجد تارة» وفي المنازل تارة”" 

هل تحرص عل استغلال أوقات الفراغ في أعمال مفيدة؟ 

هكذا كانوا 

يروي بغية بن الوليد, يقول: دعاني إبراهيم بن أدهم إلى طعامه؛ فأتيته» فجلس. ثم 


.,.5/4 حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني»‎ )١( 


(1) صفة الصفوة. ابن الجوزي؛ .66٠ /١‏ 
(*) مذكرات الدعوة والداعية»١‏ 6 بتصرف. 
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قال: كنا صياماء فلم يكن عندنا ما نفطر عليه» فأصبحناء فقلت: هل لك يا أبا إسحاق 
أن نأي الرستن (بلدة بالشام كانت بين حماة وحممص) فنكري (فنؤجر) أنفسنا مع الحصادين؟ 

قال: نعم» قال: فاكتراني رجل بدرهم» فقلت: وصاحبي؟ قال: لا حاجة لي فيه؛ أراه 
ضعيفا. فا زلت بالرجل حتى اكتراه بثلثي درهم, فلم انتهيناء اشتريت من أجرتي طعامي 
وحاجتي» وتصدقت بالباقي» ثم قربت الزاد, فبكى إبراهيم وقال: أما نحن فاستوفينا 
أجورناء فليت شعريء أوفينا صاحبه حقه أم لا؟ فغضبتء فقال: أتضمن لي أنا وفيناه» 
فأحذت الطعام فتصدقت 0 

حج هارون الرشيد ذات مرة» فسأله أحد أصحابه أن يدله على رجل يسأله. فدله على 
الفضيل» فذهبا إليه» فقابله| الفضيل» وقال للرشيد: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة 
دعا أناسًا من الصا حين فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء (يعني الحكم) فأشيروا عل فعد 
عمر الخلافة بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمة» فبكى الرشيد» فقال له صاحب الرشيد: 
ارفق بأمير المؤمنين. 

فقال الفضيل: تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا (يقصد أن عدم نصحه كقتله). 

فقال له الرشيد: زدني يرحمك الله. فأخذ يعظه وينصحه. ثم قال له: يا حسن الوجه 
أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار 
فافعل: وإياك أن تصبح وقسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك؛ فإن النبي كك قال: هما من 
وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش هم إلا حرم الله عليه الجنة»”". 


فيكى هارون وقال له: أعليك دين أقضيه عنك؟ 
فقال: نعم؛ دين لربي لم يحاسبني عليه؛ والويل لي إن ناقشنيء والويل لي إن لم أهم 
قال: إن) أعني من دين العباد. قال: إن رب لم يأمرني بهذاء أمر لي أن أصدق وعده وأطيع أمره. 


.5401١ /17 سير أعلام النبلاء؛ الذهبي»‎ )١( 
(؟) البخاري» كتاب: الأحكام؛ باب: من استرعى رعية فلم ينصح» ح(751777)) عن معقل بن يساركك.‎ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ل 
فقال الرشيد: هذه ألف ديئار خذها فأنفقها على عيالك. وتقو بها على عبادة ربك. 
فقال الفضيل: سبحان الله» أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذاء 
سلمك الله ووفقكء ثم صمت فلم يكلمناء فخرج الرشيد وصاحبه'". 


مر رجل على أب الدرداء وهو يزرع؛ فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير؟ هذه لا تطعم 
إلا في كذا وكذا عامًا. 

فقال ابو الدرداء: ما على أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. 

ويقول البنا: حرام على الأمة التي تق رأ في كتامها من الثناء على داود اكت لوَالَنَا لَهُ 
الْحدِيدَ © أن اغْمَلُ سَابِفَاتٍ وَقَدُّرْ في السَّرْدِ وَاعْمَنُوا صَاا إن با تَمْمَلُونَبَص» 

1 1 ا مله رق , وه و و َِ ا 0 7 
[سبأ:١٠٠11].‏ وتقرأ لوَعَلْمْنَاهُ صَنْعَةَ لوس لَكُمْ لتخصتكم من بَأسِكمْ فَهَلَ أنْتم شَاكِرُونَ» 
[الأنبياء:٠8]»‏ ثم لا يكون فيها مصنع للسلاح؟ ثم تقرأ في كتابها لوَلِسُلَيَانَ الرِيحَ عُدُوُهَا شَهْرٌ 
02007 ب 6 كم أ ل 5 ام 4: 5 رو.رظه سو يه سر ”سه 2 208 ل 5 #ير وى سام 
وَرَوَاححَهَا شّهَرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ القطر وَمِنَ الجن من يَعْمَل بَيْنَ يَدَيْهِ بن رَيْهِ وَمَن يَرْعْ مِنْهُمْ عَنْ 
أمْنَا نُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرِ © يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءٌ من تَحَارِيبَ وََائِيلَ وَجِمَانِ كَاجُوَابِ 
وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُدَ شكْرّا4 [سبأ:17015]» ثم لا يكون فيها مسبك عظيمء ولا 
مصنع كامل للأدوات المعدنية. 

اع أر هبز ل دو سكم 4 # دجوف نه . 

ثم تقرأ وَأَنْرَلَِا الحدِيد فِيهِ بَأس شَدِيدٌ وَمََافِعٌ للناس © [الحديد:ه؟] ثم تهمل ما عندها 
من هذا المعدن هذا الإهمال» وهو من أجود الأنواع» ويكفي العالم مائتي عام كا قدر الخيراء.. 
حرام هذا كله!!'") 

الزهد والتجارة 
إن كسلت لم تؤد حقا وإن ضجرت لم تصبر على حق”". 


.17٠١ 155 أعلام المسلمين» ص‎ )١( 
.؟و؟ةر/١ صفة الصفوة» ابن الجوزي»‎ )”( 


لين موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

وأتى رجل عبد الله بن المبارك» وهو يظن أن الزهد والتجارة لا يجتمعان قائلاً لعبد الله: 
أنت تأمرنا بالزهد» ونراك تأتي بالبضائع من «خراسان» إلى البلد الحرام» كيف ذا؟ 

فقال له عبد الله بن المبارك:يا أبا علي» إنما أفعل ذلك لأصون وجهيء وأكرم عرضي؛ 
وأستعين به على طاعة ربي» لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. 

وكان عبد الله بن المبارك لا يبخل على أحد بماله» بل كان كريً)ا سخيًا ينفق على الفقراء 
والمساكين في كل سنة مائة ألف درهه”". 

وعاش أحمد بن حنبل عيشة فقيرة» فلم يترك له والده غير منزل ضيقء ما دفعه إلى العمل 
وهو طفل صغيرء فكان يلتقط بقايا الزروع من الحقول بعد استئذان أهلهاء وينسج الثياب 
ويبيعها» ويضطر في بعض الأوقات أن يؤجر نفسه ليحمل أمتعة الناس في الطريق» وكان 


ذلك عنده أفضل من أن يمد يده إلى غيره”". 

كن أمينا في كسبك 

قال بعض السلف الصالح: دخلت على مريض وقد نزل به الموت» فجعلت ألقنه 
الشهادة» ولسانه لا ينطق مها! 


فلما أفاق قلت له:يا أخيء مالي ألقنك الشهادة ولسانك لا ينطق بها؟! 

قال:يا أخي» لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بها. 

فقلت له: بالله أكنت تزن ناقصًا؟! 

قال: لا والله ولكن ما كنت أقف مدة لأختبر صحة ميزاني. 

فهذا حال من لا يختبر صحة ميزانه» فكيف حال من يزن ناقصًا"". 

وقال علي بن أبي طالب: جعت مرة بالمدينة جوعًا شديدًاء فخرجت أطلب العمل في 
عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرّاء فظئنتها تريد بله (المدر: الطين اليابس» تريد بله: 


.1 أعلام المسلمين» ص24"‎ )١( 
السابق» ص8 ؟.‎ (0 
01 25١9ص الكبائر» الذهبى.‎ 2 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ان 

يعني الماء) فأتيتها فقاطعتها (اتفقت معها على أجرة) كل ذنوب (دلو) على تمرة» فمددت ستة 
عشر ذنوبّاء حتى مجلت يداي (أي تورمت من العمل) ثم أتيت الماء فأصبت منه. ثم أتيتها 
فقلت بكفي هكذا بين يديها (يعني بسطه| وضمه)) فعدت لي ست عشرة تمرة» فأتيت النبي 
يك فأخبرته. فأكل معي منهاء في هذا الخبر بيان لشدة الحال التي مر بها علي بن أبي طالب في 
المدينة» ونأخذ منه صورة من السلوك المشروع في مواجهة الشدائد» حيث خرج علي للعمل 
بيديه للكسب المشروع. ولم يجلس منتظرًا ما تجود به أيدي المحسنين. وصورة أخرى من قوة 
التحمل حيث قام بذلك العمل الشاق وهو يعاني من شدة الجوع نما يضعف قوته. وصورة 
أخرى من إيثار الأحبة والوفاء ل هم» فهو مع ما به من شدة الجوع وبالرغم مما قام به من ذلك 
العمل الشاق فقد احتفظ بأجرته من التمر حتى لقي النبي يك فأكل معه”". 

دعاية 

كان الأستاذ البنا يحمسن إصلاح الساعات» وتجليد الكتب. فكان يفتخر بأنه عامل» 
وكثيرًا ما كان يداعب الإخوان ويهددهم, بأنه سيتركهم» ويفتح محلا ويقول مبتسً): صنعة 
في اليد أمان من الفقر”". 

التوازن 

عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر الصديق تاجرًا إلى بصرى (قرية بالشام) في عهد النبي 
كل ما منع أبا بكر حبه لملازمة النبي يك ولا منع النبي يَكلِةِ حبه لقرب أبي بكر عن ذلك 
(أي عن الخروج) لمحبتهم في التجارة'"'» وللحرص على التوازن كان عمر يتناوب النزول 
على النبي يَكةِ هو وجار له من الأنصار ىا ثبت في البخاري ويقول القرضاوي: ورأينا كثيرًا 
من علماء الإسلام المشاهير أصحاب حرفه بل إنهم نسبوا إليها وعرفوا بهاء ولم يعرفوا 
بأسمائهم ولا أس)ء آبائهم» وذلك مثل البزار والزجاج والحزاز والخواص والجصاص 


.19 248 علي بن أي طالب الصلابي» ص‎ )١( 
.7 ١ص مواقف إيانية» أحمد عيدء‎ )1( 
.٠١ الطراز الرباني» ص7‎ )9( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 





والصبان والقطان.. إلخ'". 

بين الدنيا والآخرة 

قال الإمام ابن عساكر: حضرت مجلس يزيد بن هارون فأملى ثلاثين حديثًا فحفظتهاء 
فجئت إلى منزلي أعلق» فعلقت منها ثلاثة» فجاءت الجارية وقالت: مولاي: فنى الدقيق» 
نشدت منكة وعفوية بقلت نلؤانة”", 


2 6د 


.4 ١ص مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام»‎ )١( 
.١68 /0 (؟) تاريخ دمشقء ابن عساكرء‎ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق الك 


العقيدة الصحيحة هي أساس الإيان العميق» وكثرة الشبهات تؤثر سابًا علي عقيدة 
المسلم» قال تعالى :لإا يجا الَِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِه وَالْكِنَابٍ الَّذِي نَرَّلَ عَلَ رَسُولِهِ 
وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ من قَبْل وَمَن يَكْمْرْ بالل وَمَلاَدِكَيهِ وَكُْهِ وَرْسْلِهِ وَالَْوْم الآخْرِ فَقَدْ ضَلَّ 
ضَلالا بَعِيدًا» [النساء: 18] والإيهان يعم المفتجرات»: وإليك صور من سلامة العقيدة: 

صبر على عقيدته 

لما وجد الفتي المؤمن عبد الله المزني أن صبره قد طال؛ وأن عمه بعيد عن الإسلام» وأن 
المشاهد مع رسول الله تفوته واحدًا بعد أخرى, حزم أمره غير غافل عن عواقب ما أقدم عليه 
وأقبل على عمه؛ وقال: يا عم» لقد انتظرت إسلامك طويلاً حتى نفد صبري» فإن كنت 
ترغب في أن تسلم ويكتب الله لك السعادة» فنعم ما تصنع» وإن كانت الأخرى فائذن لي بأن 
أعلن إسلامي بين الناس. 

ما كادت كلمات الفتى تلامس أذني عمه حتى استشاط غضبًا وقال: أقسم باللات 
والعزى لئن أسلمت لأنزعن من يدك كل شيء كنت أعطيته لك ولأسلمنك للفاقة؛ 
ولأتركنك فريسة للعوز والجوع؛ فلم يحرك هذا التهديد في الغلام المؤمن ساكتّاء ولم يفتت من 
عزمه شيئّاء فاستعان عمه عليه بقومه؛ فهبوا يرهبونه ويرغبونه» وطفقوا يهددونه ويتوعدنه. 
فكان يقول لهم: افعلوا ما شئتم» فأنا والله متبع محمداء وتارك عبادة الأحجار» ومنصرف إلى 
عبادة الواحد القهار» وليكن منكم ومن عمي ما يكون. فما كان من عمه إلا أن جرده من كل 
ما أعطاه. وقطع عنه رفده؛ ولم يترك له غير بجاد يستر به جسده. 


<< 


مضى الفتى المزني مهاجرًا بدينه إلى الله ورسوله. مخلفا وراءه مغاني الطفولة ومراتع 
الصباء معرضًا عما في يد عمه من الثراء والنعمة» راغبًا فيا عند الله من الأجر والمثوبة» وجعل 
يحث الخطى نحو المدينة تحدوه إليها أشواق باتت تفري فؤاده فريًا. فل) غدا قريبًا من١يثئرب»‏ 


١٠م‏ موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 
شق بجاده شقين» فاتزر بأحدهما وارتدى الآخر. 

ثم مضى إلى مسجد الرسول وبات فيه ليلته تلك. فلا انبلج الفجر وقف قريبًا من باب 
حجرة النبي عليه الصلاة والسلام » وجعل يترقب -في لحف وشوق- طلعة الرسول الأعظم 
من حجرته؛ فم| أن وقع بصره عليه حتى تبللت على خديه دموع الفرح» وشعر كأن قلبه يريد 
أن يقفز من بين جنبيه لتحيته والسلام عليه. ولما قضيت الصلاة قام النبي يِكلِةِ على عادته 
يتصفح وجوه الناس فنظر إلى الفتى المزني» وقال: «من أنت يا فتى؟» فانتسب له. فقال له: 
«ما اسمك؟»» فقال: عبد العزىء» فقال له: (بل عبد الله»» ثم دنا منه وقال: «انزل قريبًا منا 
وكن في جملة أضيافنا»» فصار الناس منذ ذلك اليوم ينادونه عبد الله ولقبه الصحابة الكرام 


«بذي البجادين» بعد أن رأوا بجاديه» ووقفوا على قصته”" . 


الإيمان الحق 

أخرج ابن عساكر عن أنس # قال: إن رسول الله يَكِةِ دخل المسجد والحارث بن مالك 
راقدء فحركه برجله وقال: «ارفع رأسك» فرفع رأسه؛ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
فقال: «كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟»» قال: أصبحت يا رسول الله مؤمنًا حمّاء قال: 
(إن لكل حق حقيقة ف| حقيقة ما تقول؟» قال: عزفت نفسي عن الدنياء وأظمأت نهاري؛ 
وأسهرت ليلٍ» وكأني أنظر إلى عرش ربيء وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون وإلى أهل 
النار يتعاوون» فقال له النبي يَكلِد” أنت امرؤ نوّر الله قلبك» عرفت فالزم»”". 

هل نظرت إلى حقيقه إيمانك وحاسبت نفسك قبل أن تحاسب5 

رجل من أهل خيبر 

جاء أن عبدًا حبشيًا لرجل من أهل خيبر كان يرعى غمًا لهم؛ عمد بغنمه إلى رسول الله 
يل فكلمه رسول الله ما شاء الله أن يكلمه. فقال الرجل: ماذا تقول وماذا تدعو إليه؟ قال: 
«أدعوك إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله». قال العبد: 
وماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله تعالى؟ قال رسول الله: «لك الجنة على ذلك». 


)١(‏ صور من حياة الصحابة» ص6/ا؟. 
(1) تاريخ دمشق. ابن عساكر» + ا" 


- موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق مجح ووم 
فأسلم العبد» وقال: يا رسول الله» إني رجل أسود اللون» قبيح الوجه؛ منتن الريح؛ لا مال لي؛ 
فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: «نعم»؛ قال: يا رسول الله؛ إن هذه الغنم 
عندي أمانة فكيف ببها؟ فقال رسول الله: «أخرجها من العسكر وارمها بالحصاء فإن الله عز 
وجل سيؤدي عنك أمانتك»؛ ففعل» وأعجب رسول الله كلمته؛ فخرجت الغنم تشد كأن 
سائقًا يسوقهاء حتى دخلت كل شاة إلى أهلهاء فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم؛ ثم تقدم 
العبد الأسود الصفء فأصابه سهم فقتله ولم يصل سجدة قطء فاحتمله المسلمون إلى 
عسكرهم فقال رسول الله: «أدخلوه الفسطاط»» فأدخلوه حتى إذا فرغ رسول الله دخل عليه 
ثم خرج فقال: «لقد حسن إسلام صاحبكم, وإن عنده لزوجتين من الحور العين» ولقد حسن 
الله وجهه. وطيب ريحه. وكثر ماله. ولقد رأيت زوجتيه من الحور العين ينزعان جبته؛ 
وينفضان التراب عن وجهه ويقولان: ترب الله من تربك. وقتل من قتلك»”". 

أي عقيدة هذه التي جعلت العبد الأسود, الذي هو قبيح الوجه. نتن الرائحة» لا مال 
له جعلته وليًا لله لم يسجد لله سجدة » ورزق الشهادة. 

إبليس الملعون 

جاء إبليس إلى عيسىء فقال له: ألست تعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ 


فقال إبليس: فارم بنفسك من هذا الجبل» فإنه إن قدر لك السلامة تسلم. 
فقال عيسى: يا ملعون. إن الله عز وجل يختبر عباده» وليس لعبد أن يختبر الله عز 
زقق 
وجل '". 
آية ربانية 
تروي إحدى الأخوات المسلات فتقول: قبض على زوجي وسيق إلى الاعتقال وترك 
وراءه أربعة من الأطفال. وذات مساء مرض ابني الصغير (بالحمى) ووقعت في ذهول ليس 


() سبل الحدى والرشاد في هدي خير العباد؛ يوسف صالح الشامي. ه/ 7 . 
() الأذكياء؛ ابن الجوزي» ص”. 
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لي حيلة ولا صلة وثيقة بالجيران» فاستعنت بالله أدعوه وألح في الدعاء أن ينقذني ويرحم 
ضعفي وغربتي.. ول تمض ساعة أو يزيد..حتى طرق الباب ففتحت فإذا الذي أمامي 
عادة» نزل بعد أن أدرك حالة الأسرة وظروفهاء وحين عاد الطبيب إلى منزله دق التليفون 
ليستعجلوا الطبيب» فتعجب الطبيب وقال: لقد عدت من عندكم لتوي الآن. وتبين للطبيب 
بعد ذلك أن السكن الذي كان يقصده في نفس المنزل يقع أمام التي طرق عليها الباب خطأء 
فسبحان من له الكون كله يسيره حيث يشاء.. فاعتبروا يا أولى الألباب؟لما) 

عاقبة الخوف من الله 

دخل ثابت بن النعمان إحدى المزارع» وكان جائعًا متعبّا» فشدته نفسه لأن يأكل وبدأت 
المعدة تقرقر فأطلق عينيه في الأشجار فرأى تفاحة» فمد يده إليها ثم أكل نصفها ثم شرب 
من ماء النهر بجانب المزرعة» لكن انتبه بعد ذلك من غفلته بسبب الجوع وقال لنفسه: ويحك 
كيف تأكل من ثهار غيرك دون استئذان» وأقسم ألا يرحل حتى يدرك صاحب المزرعة 
ويطلب منه أن يحلل له ما أكل من هذه التفاحة» فبحث حتى وجد داره فطرق عليه الباب» 
وأخذت هذه التفاحة وأكلت نصفهاء ثم تذكرت أنها ليست لي وأريد منك أن تعذرني في 
أكلهاء وأن تسامحنى عن هذا الخطأ. 

فقال الرجل: لا أسامحك. ولا أسمح لك أبدًا إلا بشرط واحد. 

قال ثابت: وهو ثابت بن النعان: وما هو هذا الشرط؟ 

قال ثابت: اتزوجها. 

قال الرجل: ولكن انتبه! إن ابنتي عمياء لا تبص » خرساء لا تتكلم؛ صماء لا تسمع. 
وبدأ ثابت بن النعمان يفكر ويقدر ماذا يفعل؟ ثم علم أن الابتلاء بهذه المرأة وتربيتها 


77 /١ حكايات عن الإخوان»‎ )١( 
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وخدمتها خير من أن يأكل الصديد في جهنم جزاء ما أكله من التفاحة. وما الأيام وما الدنيا 
إلا أيام معدودات, فقبل الزواج على مضض وهو يحتسب الأجر والثواب من رب العالمين. 
وجاء يوم الزفاف وقد غلب الهم صاحبناء كيف أدخل على امرأة لا تتكلم ولا تبصر ولا 
تسمع؛ فاضطرب حاله وتمنى أن لو تبتلعه الأرض قبل هذه الحادثة؛ ولكنه توكل على الله 
وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون» ودخل عليها يوم الزفاف. فإذا 
بهذه المرأة تقوم إليه وتقول له : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فل| نظر إليها تذكر ما 
فأخيرها با قال عنها أبوها. 
قال: اصدقيني الخبر. 
يحل لي» وإنني صماء لأنني صماء ما جلست في مجلس في غيبة ونميمة ولغوء وإنني عمياء لأني 
م أنظر إلى أي رجل لا يحل لي. فانظر واعتبر بحال هذا الرجل التقي» وهذه المرأة التقية 


0غ( 


وكيف جمع الله بينهما ". 

يؤثرون على أنفسهم 

كان شيخ كريم» فقير في حاله» لكنه لا يرد سائلاً قطء ولطالما لبس الجحبة أو الفروة» فلقي 
بردان يرتجف. فنزعها فدفعها إليه» وعاد إلى البيت بالإزار» وطالما أخذ الطعام من بين أولاده 
ليعطيه للسائل» وني يوم من أيام رمضان وقد وضعت المائدة انتظارًا للأذان فجاءه سائل 
يقسم أنه وعياله بلا طعام؛ فابتغى الشيخ غفلة من امرأته وفتح له وأعطاه الطعام كله. فلما 
رأت ذلك امرأته صرخت وأقسمت من الغضب أنها لا تبقى عنده؛ بيندا هو ساكتء ولم تمر 
نصف ساعة حتى قرع الباب وجاء من يحمل أطباقًا فيها ألوان الطعام والحلوى والفاكهة 
فسألوا: ما الخبر؟ وإذا هو أحد الأغنياء كان قد دعا بعض الكبار فاعتذرواء فغضب وحلف 


)١(‏ قصص وعبر. ؟/-11. 
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ألا يأكل أحد من الطعام» وأمر بحمله كله إلى دار الشيخ الفقير الكريم. 

اخي الحبيب: أنفق ولا تخش الفاقة» قد قال جل وعلا: 9وَمَا أَْمَقْنم من عَيْءِ فَهُوَيحْلفه 
وَهْوَ حََيْرُ الزَّازْقِينَ 4 تسب وعع37, 

توقف مع القرآن 

يقول الدكتور زغلول النجار: هذا أستاذ مصري للقانون» يعمل بإحدى الجامعات 
الأمريكية..يقول: كنا في حوار قانوني» وكان معنا أحد أساتذة القانون من اليهود, فبدأ 
يتكلم ثم بدأ يخوض في الإسلام وتندر بالإسلام والمسلمين» فأردت أن أسكته؛ فسألته: هل 
تعلم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟ 

قال: نعم أكثر من ثانية مبجلدات. 

فقلت له: إذا جئتك بقانون للمواريث فيها لا يزيد على عشرة سطورء فهل تصدق أن 
الإسلام دين صحيح؟ 1 

'قال: لا يمكن أن يكون هذا. فأتيت له بآيات المواريث من القرآن الكريم» وقدمتها له 
فجاءني بعد عدة أيام يقوللي: لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربى بهذا 
الشمول الذي لا ينسى أحداء ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدًا. ثم 
أسلم هذا الرجل. فكانت آيات المواريث وحدها سبيلاً إلى اقتناع هذا الرجل اليهودي 
بالإسلاء”". 

ويقول أيضًاء التقيت بشاب بريطاني» كان يعمل بجامعة الملك فهدء يقول: ظللت ثلاثة 
عشر عامّاء وأنا أقرأعن الإسلام» ومع ذلك ما كنت قادرًا على اتخاذ القرار بشأن إشهار 
إسلامى وإعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» بسبب الضغوط الاجتماعية 
و 0 والمجتمع العام» ومشاكل ال حياة المختلفة. 

يقول: إنه في يوم تطهر وأوى إلى فراشه» ودعا ذلك الخالق العظيم أن يلهمه الصواب» 


.19218/7 قصص وعبر,‎ )١( 
.435 (؟) الذين هدى الله ص8‎ 
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وأن يشرح صدره للطريق الصحيح يقول: وإذا بمنادٍ يناديه في المنام: «يأيها الذين آمّنوا آمنوا 
بالله الواحد الذي خلقكم وخلق هذا الكون وكل ما فيه» فقام من منامه منتفضًاء وهو يبكي 
ويقول: هذه علامة من الله أنه هو الطريق الصحيح, ولم ينم حتى اتصل بالمركز الإسلامي 
بأوكسفورد؛ وأعلن إسلامه على الفور”". 

احذرالمعصية 

ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم» وقد كان من أطباء القلوب» وقال له: إني مسرف على 
نفسي» فأعرض عل ما يكون زاجرًا لها. 

فقال له إبراهيم: إن قدرت على حمس خصال لن تكون من العصاة. 

فقال الرجل -وكان متشوقًا لساع موعظته:هات ما عندك يا إبراهيم. 

فقال: الأولى: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئًا من رزقه. فتعجب الرجل ثم قال 
متسائلا: كيف تقول ذلك يا إبراهيم» والأرزاق كلها عند الله؟ 

فقال: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تأكل رزقه وتعصيه. 

قال: لا يا إبراهيم هات الثانية. 

فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده» فتعجب الرجل أكثر من تعجبه 
السابق ثم قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم والبلاد كلها ملك الله؟ 

فقال له: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تسكن بلاده وتعصيه؟ 

قال: لاء يا إبراهيم هات الثالثة. 

فقال إبراهيم: إذا أردت أن تعصي الله فانظر مكانًا لا يراك فيه فاعصه فيه. 

قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ وهو أعلم بالسرائر ويسمع دبيب النملة على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. 

فقال له إبراهيم: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصيه؟ 


(١)الذين‏ هدى الله 606 
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قال: لاء يا إبراهيم هات الرابعة. 

فقال إبراهيم: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني إلي أجل معدود . 

فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: لقَإِدًَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا 
يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةَ وَلآَيستقِْمُونَ4[ الأعراف: 6 5] 

فقال له: إذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة. 

قال: نعم» هات الخامسة يا إبراهيم. 

فقال: إذا جاءتك الزبانية -وهم ملائكة جهنم- ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم؛ 
فيا كاد الرجل يستمع إلى هذه الخامسة حتى قال باكيّا: كفى يا إبراهيمء أنا أستغفر الله وأتوب 
إليه. ولزم العبادة حتى فارق الحياة"'" . 

زيادة الإيمان بالتفكر 

في إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى مجاريها التي 
أتت منها. 

ونهر الأمازون يجعل مياه المحيط الأطلسبى عذبة لمئات الكيلو مترات من مصبه فيه» فلا 
يختلط بمياه المحيط الأطلسي. ْ 

وتلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيضء فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل 
لثقلهاء ولكثرة ملحهاء وتعلو مياه المحيط لخفتها...وكل في مجراه» وكذلك لا تختلط مياه 
البحر الأسود بمياه البحر الأبيض عنادما تلتقيان» بل تشكلان بحرين متلاصقين فوق 
بعضهه) البعض»ء فمياه الأسود تجري في الأعلى نحو البحر الأبيضء لأنها أخفء ومياه البحر 
الأبيض تجري في الأسفل» متجهة نحو البحر الأسود لأنها أثقل”". 

التجرد لله 

دعا الإمام البنا أحمد محمد حسنين باشا رئيس الكشافة المصرية الحضور استعراض 


)١(‏ التوابين؛ ابن قدامة» ص787. 
)١(‏ دعوة للتأمل» ص١25»‏ 67 
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لكشافة الإخوان المسلمين» فحضر الرجل وشاهد الاستعراض» ولاحظ وجود تشكيلة من 
الشباب والرجال والعجائز وذوي اللحى وكان عددهم كبيرًا يتقدمهم حملة المصاحف 
الكبرى. 

فقال أحمد حسنين باشا للشيخ حسن البنا: بالله عليكم كيف جمعتم كل هؤلاء من أقصى 
البلاد؟ إننا في الكشافة المصرية نقدم لهم كل التسهيلات والملابس والنفقات؛ ومع ذلك لا 
يجتمعون علينا إلا بشق النفسء فاذا فعلت مع كل هؤلاء؟ 

فضحك الإمام البنا وقال لرئيس الكشافة المصرية: شيء يسير جدًا.. قلنا لهم: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فجاءوا وعلى نفقتهم الخاصة.. فسكت الرجل”". 

يقول البنا: لقد آمنا إيأنا لا جدال فيه ولا شك معه. واعتقدنا عقيدة أثبت من 
الرواسي؛ وأعمق من خفايا الضمائرء بأنه ليس هناك إلا فكرة واحدة هي التي تنقذ الدنيا 
المعذبة» وترشد الإنسانية الحائرة» وتهدي الناس سواء السبيل» وهي لذلك تستحق أن 
يضحى في سبيل إعلانها والتبشير بها وحمل الناس عليها بالأرواح والأموال» وكل رخيص 
وغال» هذه الفكرة هي الإسلام الحنيف الذي لا عوج فيه» ولا شر معه؛ ولا ضلال لمن اتبعه 
سهد الله أَنَهُ لاله إِلأَهُوَوَااديكة وول الْعِلْم قَاتَا بالْقِسْطٍ لاله إِلَهُوَ الْعَزِيرُ الكِيمْ» 
[آل عمران: 18) الْيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِبِئكُمْ وَأمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلآمَ 
دِينًا# [المائدة ؟]. 

ففكرتنا لهذا إسلامية بحتة» على الإسلام ترتكز» ومنه تستمد, وله تجاهد. وفي سبيل 
إعلاء كلمته تعمل» لا تعدل بالإسلام نظامّاء ولا ترضى سواه إمامّاء ولا تطيع لغيره أحكامًا 
ومن يَبْتَْ عير الإسالآم ديا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخْرَة مِنَ الحا رِينَ4 [آل عمران: 80]. 

لا تحزن والله معك 

قال محمد بن ابي عمران: سأل رجلٌ حاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا في التوكل 
على الله؟ 


.١٠١ مائة موقف من حياة العظياء. ص8‎ )١( 
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قال: على خصال أربع: 
- علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت به نفسي. 
- وعلمت أن عمل لن يعمله غيري فأنا مشغول به. 
- وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره. 
- وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحيي منه”". 
وعن عبد الله بن سهل قال: سمعت حاتم الأصم يقول: اختلفت إلى شقيق ثلاثين سنة» 
فقال لي يومًا: أي شيء تعلمت؟ 
فقلت: رأيت رزقي من عند ربي فلم أشتغل إلا بري» ورأيت الله تعالى وكل بي ملكين 
يكتبان علَّ كل ما تكلمت به فلم أنطق إلا بالحق» ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهري 
والرب تعالى ينظر إلى باطني» فرأيت مراقبته أولى وأوجب فسقطت عني رؤية الخلق» ورأيت 
أن الله مستحثًا يدعو الخلق إليه فاستعددت له”". 
صلاح الدين 
كان صلاح الدين سليم العقيدة» متوكلاً على الله حذره المنجمون يومًا من أن فتح 
القدس سيؤدي -حسب زعمهم وتنجيمهم- إلى فقد إحدى عينيه فقال: رضيت أن أعمي 
وتفتح القدس» ففتحها بعد أن كانت بأيدي الفرنج أكثر من تسعين سنة؛ وأبطل تخرصات 
المتمسمين ‏ . 
ذاك هوالله 
سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ألم تركب البحر؟ 
قال: بل. 
قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بك الريح عاصفة؟ 


)١(‏ صفة الصفوة؛ ابن الجوزي» مر 
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(") عدة المجاهدين» ص "لا 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق القن 


قال: نعم. 

قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل خطر ببالك وانفتح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ 

قال: نعم. 

قال: فذاك هو الله7". 

التمسك بالعقيدة الصحيحة 

يقول سيد قطب: لقد كان رسول الله كل يتشدد مع أصحابه في أمر التلقي في شأن 
العقيدة والمنهج بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شئون الحياة العملية المتروكة 
للتجربة والمعرفة كشئون الزرعء وخطط القتالء وأمثالها في المسائل العملية البحتة التي لا 
علاقة لها بالتصور الاعتقادي, ولا بالنظام الاجتماعيء ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة 
الإنسان..وفرق بين هذا وذلك بين فمنهج الحياة شيء؛ والعلوم البحتة والتجريبية 
والتطبيقية شيء آخر. 

والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنهج الله» هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة 
والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة. 

روي الإمام أحمد قال: جاء عمر إلى النبييكلِةٍ فقال: يا رسول الله أني أمرت بأخ بودي 
من بني قريظة» فكتب لي جوامع من التوراة. ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله 
قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى ماوجه رسول الله؟ قال عمر: رضيت بالله ربًا 
وبالإسلام دياه وبمحمد رسولاً. قال: فشّري عن اليكل » وقال: والذي نفسي بيده لو 
أصبح فيكم موسى انلز ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم؛ إنكم حظي من الأمم, وأنا حظكم 
من النبيين ». 

هؤلاء هم أهل الكتاب» وهذا هو هدي رسول اليك في التلقي عنهم ني أي أمر يختص 


.6 دعوة للتأمل» ص؛‎ )١( 
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بالعقيدة والتصورء أو بالشريعة والمنهج.. ولا ضير - وفق روح الإسلام وتوجيهه- من 
الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة عل وتطبيقا.. مع ربطها بالمنهج 
الإيماني: من ناحية الشعور بهباء وكونها من تسخير الله للؤنسان.. ومن ناحية توجيهها 
والانتفاع بها في خير البشرية؛ وتوفير الأمن لها وتحقيق الرخاء. 

وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية.. شكره بالعبادة» 
وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية. 

فأما التلقي عنهم في التصور الإيهاني» وفي تفسير الوجود. وغاية الوجود الإنساني» وفي 
منهج الحياة وأنظمتها وشرائعهاء وني منهج الأخلاق والسلوك أيضًا..أما التلقي في شيء من 
هذا كله فهو الذي تغير وجه رسول الله يَكةٍ لأيسر شىء منه. وهو الذي حذر الله الأمة 
المسلمة عاقبته. وهي الكفر الصراح”". 1 

دخل في الإسلام حديثًا 

رئيس الأساقفة التنزاني «جون موايبوبو» الذي أقنع خمسة آلاف شخص بالدخول في 
الإسلام من الذين كانوا يترددون على الكنيسة» وسمى نفسه أبو بكر» وحدث أن قام بعض 
المتطرفين النصارى بإحراق منزله» وراح ضحية لهذا الحريق طفلاه التوأم» ]ا تعرض منزله 
لحريق آخر تم خلاله إحراق جميع الأشرطة التي سجل عليها مراحل حياته من الرهبانية إلى 
الإسلام» وتعرض للموت أكثر من ثلاث مرات» ومع ذلك يردد قائلا: «أنا أشعر براحة 
واطمئنان. لأنني أشعر -الآن - أن الله معي»”". 

أسلم بعقيدة سليمة 

الدبلوماسي الألماني السفير د.مراد هوفان سفير ألمانيا في الجزائر بدأت فطرة الحق التي 
فل إقا عر وجل النائى علبها تسقيقط واعل تفسهابوتافت إل الانا لطي بال عر 
وجلء ولاسيا أنه يذكر حادئين مؤثرين» أحدهما: عندما كان يعمل في قنصلية بلاده في 
الجزائر عام ..١97١‏ فبين)! كانت شوارع العاصمة الجزائرية تموج بطلقات الرصاص لتخمد 
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المقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي؛ فاجأت آلام المخاض زوجته. فخرج مهرولاً 
ليبحث عن سيارة تقل زوجته إلى الممتشفى» واليأس يعصر نفسهء كيف سيجد سيارة 
إسعاف وسط هذا الجو الملبد بدخان البنادق وطلقاتهاء وأجساد القتلى والجرحى. 

غير أنه يذكر أن هاتفًا كان يصرخ داخله: ثق بالله..ثق بالله» ولم يصدق نفسه وهو يرى 
أمامه سيارة إسعاف, وكأن) أرسلتها العناية الإلهية لإنقاذ زوجته التي كتبت لها حياة جديدة 
من حيث لا يدري. 

والحادث الآخر: 

وقع في العام نفسه في أثناء سيره في أحد شوارع الجزائر يرافقه شخص فرنسيء إذ انطلق 
فجأة وابل من الرصاص نحوهما سقط رفيقه على إثره غارقًا في دمائه في حين لم يصب هو بأي 
أذي. وبالفعل عزم على إعلان إسلامه عام ."7194٠‏ 

المسلم على يقين دائم بأن الله سينصره وسيدافع عنه» وسيقف معه في وقت المحن» فلا 
يحزن ولا يخاف. 

اعتراف الغرب 

يقول سميث -أحد الباحثين الغربيين المنصفين: تكمن قوة الإسلام في قوة العقيدة 
التي يمنحهاء فالمسلم يعتقد في إله واحد, وتتردد صدى الإعلان المؤثر عن الإيمان في الدعوة 
إلى الصلاة «الله أكبر». 

الله ينتقم لدينه 

تقول صحيفة «جسكياتاف كوبو» النيجيرية العدد رقم 1007 4# الصفحة الأولى: 

إن واعظًا مسيحيًا من المكذبين بالقرآن وقف ساخرًا من القرآن في تحدٍ سافر فقال: «إن 
كان القرآن والدين الإسلامي حقا فأنا أسأل الله ألا أرجع إلى بيتي حيّا؛ ويشاء رب العالمين 
أن يثبت له أن القرآن ودينه الإسلامي الذي ارتضاه لعباده حق وصدق» حيث حدث بمجرد 
خروجه من الكنيسة وبين| هو في طريقة إلى بيته إذ عشر برخام قناة صغيرة حين| أراد أن 
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يعبرهاء فوقع ميا في القناة الصغيرة» وحينما تدخل رجل لإنقاذه مات هو الآخر في اليوم 
التالي مباشرة» والغريب حين حمله أتباعه وأشياعه بعد الحادث وذهبوا به إلى المستشفى» 
وهناك أخبرهم الطبيب بأنه مات» فلم يقتنعوا بتشخيصه. فأخذوه إلى مستشفى آخرء 
فأخبروهم بأنه مات بالفعل» فلم يصدقواء وأخيرا انتهى بهم المطاف إلى مستشفى خاص 
بالجماعة التنصيرية» حيث أثبت الأطباء المنصرون بأنه قد مات فعلا. 

وبمجرد انتشار الخبر في ولاية اجونجولي» شهلي نيجيريا اعتنق سكان أربع قرى 
الإسلام. 


د عد د 
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يم صحيحالعبادة أ 


لابد من تصحيح المفاهيم الخاطئة عن العبادة» ومطاردة الأفكار الضالة» ومعرفة معنى 
العبادة» وهي المنضوع والذل» يقال: طريق معبد» والتعبيد بمعنى التذليل» ولذا فالعبادة هي 
الإذعان الكلي والخضوع الكاملء والطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. 

الفهم الشامل 

يقول البنا: قد يرى الناس الأخ المسلم في المحراب خاشعًا متبتلاً يبكي ويتذلل» وبعد 
قليل يكون هو بعينه واعظًا مدرسًا يقرع الآذان بزواجر الوعظء وبعد قليل تراه نفسه رياضيًا 
أنيمًا يرمي بالكرة أو يتدرب على العدو أو يهارس السباحة؛ وبعد فترة يكون هو بعينه في 
متجره أو معمله يزاول ضناعته في أمانة وفي إخلاص. 

هذه مظاهر قد يراها الناس متنافرة لا يلتئم بعضها ببعض. ولو علموا أنها جميعًا يجمعها 
الإسلام ويأمر بها ويحض عليهاء لتحققوا أن فيها مظاهر الالتنام ومعاني الانسجاء”". 

روح الصلاة 

كان الإمام حسن البنا في رحلة في صعيد مصره وفي المساء جاء وقت العشاء. قال البنا 
للشيخ إسماعيل حمدي: «إحنا تعبانين وعاوزينك تصلِي بنا» فتقدم الشيخ إسماعيل للصلاة 
ولكنه صلى بالسور القصيرة فل انتهت الصلاة قال له حسن البنا: كيف تصلي بنا بالسور 
القصيرة؟ قال: لأن فضيلتكم قلت: إننا تعبانون: ولهذا رأيت أن أخفف عنكم. . 

قال الأستاذ البنا: يا أخى سيدنا رسول الله يكلِةِ قال لبلال ذده: «أرحنا مهايا بلال» ولم 
يقل: أرحنا منها يا بلال”". ْ ظ 


(1) الرسائل» ص"”1. 
(؟) حكايات عن الإخوان» 8/١‏ 
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الخوف من فساد الأعمال 

كان أكثر كلام الحسن في خواطر القلوبء وفساد الأعمال» ووساوس النفسء والصفات 
الخفية الغامضة من شهوات النفسء وقد قيل له: يا أبا سعيد إنك تتكلم بكلام لا يسمع من 
غيرك» فمن أين أخذته؟ قال: من حذيفة بن اليهان» وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا يسمع 
من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته؟ قال: خصني به رسول الله: كان الناس يسألونه عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه”". 

العلم طريق الوصول 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله يك وأنا شاب 
قلت لشاب من الأنصار: يا فلان» هلم فلنسأل أصحاب رسول الله ولنتعلم منهم, فإنهم 
اليوم كثير. 

قال: العجب لك يا ابن عباسء أترى الناس يحتاجون إليك وني الأرض من ترى من 
أصحاب رسول الله؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة» وتتبع أصحاب رسول الله فإن 
كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله فأجده قائلاً (راقدًا في وقت 
القيلولة) فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح على وجهي حتى يخرجء فإذا خرج قال: يا ابن 
عم رسول الله: مالك؟ 

فاقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله فأحببت أن أسمعه منك. 

قال: فيقول: أنا أحق أن آتيك. فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول ' 
الله واحتاج الناس إل فيقول: كنت أعقل مني”". 

قال إسماعيل بن يحيى المزني: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ 

قال: أسمع بالحرف ممالم أسمعه؛ فتود أعضائي أن لا أساعًا تتنعم به مثلم| تنعمت به 
أذناى. 


.771/١ إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
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قيل له: فكيف حرصك عليه؟ 

قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. 

قيل له: فكيف طلبك له؟ 

كان تلن كر ال اللغلة لدعا لدو لو 

يقول البنا: نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة» تنتظم شئون الناس في الدنيا وفي 
الآخرة» وأن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنم| تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها 
من النواحي مخطئون في هذا الظن» فالإسلام عقيدة وعبادة» ووطن وجنسية» ودين ودولة» 
وروحانية وعمل» ومصحف وسيف. 

والقرآن الكريم ينطق بذلك كله. ويعتبره من لب الإسلام ومن صميمه ويوصي 
بالإحسان فيه جميعه» وإلى هذا تشير الآبة الكريمة: «وَابتَْ فيه آنَاكَ الله الدَّارَ الخ وَلاَتس 
نَصِيبَكَ من الدّنَْاوَآَحْسِنْ كا أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ4 [القصص:7]97". 

العبادة الصحيحة 

كان علي بن الحسين يقول: إن قومًا عبدوا الله عز وجل رهبة؛ فتلك عبادة العبيد. 
وآخرين عبدوه رغبة؛ فتلك عبادة التجارء وقومًا عبدوا الله شكرًا؛ فتلك عبادة الأحرار”'". 

ويقول البنا:هل رأيت منشورًا عسكريًا في كتاب مقدس يتلى في الصلاة والذكر 
والعبادة والمناجاة كهذا المنشور الذي يبتدئ بالأمر المنجز في قوله تعالى: تيلف سَيلٍ 
اله الَّذِينَيَضْرُونَ اليا الدنْيا بالخ رَةِ» ثم يبين الجزاء بعد ذلك #وَمَن ه يُقَاتِل في سَبِيلٍ الله 
تتفل أو يكلب كُسَْف تؤييه أعة ا أنبل العواطفب'ق 
الفكوسن وغني إستعقاة الأمل والخرطش خوك اوَمَالَكُعْ لأنْقَاتلُوَفي سَبيلٍ الله 
َاُسمَْعَفِينَ من الرَّجَالٍ وَلنّسَاءِوَالوَِدَانِ الَِينَبَقُوُونَ ينا أخر تا ِنْ َل الالال 
َهْنُّهَا وَاجْعَل لَنَا من لَدْنْكَ وَلِيا وَاجْعَل لَنَا من لَدنْكَ تَصِيرًا4 [النساء 06 


)١(‏ علو الهمة.» ص668. 
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ثم يوضح لهم شرف غايتهم؛ ودناءة غاية عدوهم. ليبين لهم أنهم يجودون بشمن غال هو 
الحياة» على سلعة غالية تستحقه وتربو عليه» وهي رضوان الله» على حين يقاتل غيرهم لغير 
غاية» فهي أضعف نفوسًا وأخزى أفئدة» فذلك قوله تعالى: ٍِالّذِينَ آمَُوا يُقَاتَلُونَ في سيل الله 
َانَذِينَ كَمَرُوايُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الضَّاغُو ت كَمَاتِنُوا أَوَِْاء الشَّيْطَانِ إنَّ كَبْدَ الشَّيْطَانٍ كَانَ 
ضَعِيفًا» [النساء:7]. ش 

ثم يندد بالذين جبنوا عن أداء الواجبء وأخذوا التكاليف السهلة وتركوا تكاليف 
البطولة» ويبين لهم خطأ موقفهم هذاء وأن الإقدام لن يضرهم شيئًا بل سيكسبون به الجزاء 
الأكبر» والإحجام لا يغنيهم شيئًاء فالموت من ورائهم لا محالة» فيقول بعد الآيات السابقة 
مباشرة: لأَكَترَ إل الَذِينَ قِيلَ هُمْ كُفُواأبْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرّكَاة كما كيب عَلَيْهمُ 
الْقَِالُ إِذا قَرِيقٌ منْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاس كَحَشْيَةِ الله أَوْ أَسَدَّ حَشْبَة وَكَانُوا ربََا 4 كتبْتَ عَلَيْنَا لْقِتَالَ 
لاحت إل أجَلٍ قريب قُل مما الدّنْا َيل وَالَخِرَةُ تحر كن الى وَلَُظْلمُونَ يلا © 
عا َكُونُوا بد كك 0 وَلَوْ كنم في بُرُوج مُشَيّدَةِ4 000000 

بربك أي منشور عسكري في هذه القوة» وني هذا الوضع يبعث في نفس الجندي كل ما 
يريد القائد من همة وعزة وإيمان؟ وإذا كان قوام الحياة العسكرية في عرفهم أمرينء هما النظام 
والطاعة» فقد جمعهم| الله في آيتين في كتابه» فقال تبارك وتعالى: طإِنَّ الله حب الَذِينَ يُقَاُِونَ في 
سبل صَفًا كَأَُّمْ بان مَرْضُوضٌ4 [الصف:14]. كما قال تعالى: لقَأَوْلَ هّمْ © طَاعَةٌ وَكَوْلُ 


فو )0غ( 


مَعْرُوفٌ» [محمد:7]91057. 


ومن أنواع العبادات: 

العدل عبادة 

مشى عمر بن الخطاب 5ه مرة في سكك المدينة» فإذا بصبية تطيش هزالا تقوم مرة وتقع 
أخرىء فقال عمر: أي حوبتها! يا بؤسها! من يعرف هذه منكم؟ 


فقال ابنه عبد الله: أما تعرفها يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: هذه إحدى بناتك! 


58٠ 317/9 ص‎ »لئاسرلا)١(‎ 
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قال عمر: وأي بناتي هذه؟ 
قال: هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر (أي ابنته). 
فقال عمر: ويحك وما صيّرها إلى ما أرى؟ قال له ابنه: منعك ما عندك. 


فقال عمر: إنك والله ما لك عندي غير سهمك في المسلمين وسعك أو أعجزك! هذا 


كتاب الله بيني وبين ”. 

- 5 5 2 02 م رع 02 8 . ع 

قال تعالى: #قل لَلمُؤْمِنِينَ يَعْضْوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* مِنْ للتبعيض؛ لأن من النظر 
ما يباح. 


وكره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته. وزمانه خير من زماننا هذا!! 
وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها'". 

وخرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة» ومعهم أصحاب لهم حتى 
إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاً. 

فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجاتهم» وبقي عطاء قاثً) في المنزل يصلي» فدخلت 
عليه امرأة من الأعراب جميلة» فلم|ا رآها عطاء ظن أن ها حاجة» فأوجز في صلاته؛ ثم قال: 
ألك حاجة؟ 

قالت: نعم. 

قال: ما هي؟ 

قالت: قم فأصب منى. 

فقال: إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار. 


ونظر إليها فوجدها امرأة جميلة» فجعلت تراوده عن نفسه. وتأبى إلا ما تريد. 





67 5١ص من روائع حضارتناء‎ )١( 
.191 /9/ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»‎ )١( 


قن موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 


وظل عطاء يبكي ويقول: ويحك! إليك عني» واشتد بكاؤه, فلما نظرت المرأة إليه وما 
دخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه» فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي . 

فبين| هو كذلك جاء سليمان من حاجته» فلم) نظر إلى عطاء يبكيء والمرأة بين يديه تبكي 
في ناحية البيت» بكى لبكائهما لا يدري ما أبكاهماء وجعل أصحابها يأتون رجلاً رجلاً كلما 
أتاهما رجل فرآهما يبكيان جلس يبكي لبكائههماء لا يسأهما عن أمرهما حتى كثر البكاء وعلا 
الصوت. 

فلم) رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت وهي نادمة تائبة”"". 

هل تحرص على غض البصر؟ 

الصبر عبادة 

روى ابن شداد أن صلاح الدين كان له ابن اسمه (إسماعيل)» فجاءه خبر وفاته فتجلد 
وصبر واحتسبء ول يحدث أحداء ولم يظهر عليه شيء من الألم سوى دمعة ذرفت من عينيه؛ 
يقول ابن شداد: فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب. وإلى أي غاية بلغ هذا الرجلء اللهم إنك 
ألهمته الصبر والاحتسابء ووفقته فلا تحرمه ثوابه يا أرحم الراحمين”". 


الحلم عبادة 

يروي ابن شداد أنه حدث أثناء الصراع بين صلاح الدين وريتشارد حول يافا أن عصى 
بعض عساكر صلاح الدين الأوامر» وانصرف كالمغضب حتى يل لمن رآه أنه قاتل جماعة 
من العساكر في ذلكء لما أتوه من أعمال وأقوالء ولم يزل صلاح الدين سائرًا حتى وصل إلى 
قيادته وحوله الأمراء يرعدون خيفة» وكل منهم يعتقد أنه مسخوط عليه» حتى ابن شداد مع 
عظم مكانته عند صلاح الدين» يقول ابن شداد: لم تحدثني نفسي بالدخول عليه خيفة منه 
حتى استدعاني» فلما دخل ابن شداد على صلاح الدين طلب منه أن يجمع الأمراء ليشاركوه 
في أكل كمية من فاكهة كانت قد وصلته من دمشق» فحضر الأمراء وهم خائفون» فوجدوا 
من بشره وانبساطه ما أحدث لهم الطمأنينة والأمن والسرورء وانصرفوا على عزم الرحيل 


)١(‏ غض البصرء ص هلا 5لا. 
(؟) صلاح الدين الأيووبي؛ عبد الله ناصح علوان؛ ص5١١.‏ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق حص 

للقتال كأن لم يحدث شيء أصلة ”". 

الصدق عبادة 

روى ابن عيينة عن رجل قال: كلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء. 
فقال :له كذيت فقال عم فا قذيث مذ غلفتة أن الكلس فين صاخيه ": 

الورع عبادة 

عن وهب بن الورد قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز اتخذ دارًا لطعام المساكين والفقراء 
وابن السبيل. وتقدم إلى أهله وقال: إياكم أن تصيبوا من هذه الدار شيئًا من طعامهاء فإنما هي 
للفقراء والمساكين وابن السبيل. 

فجاء يومًا فإذا مولاة له معها صحفة فيها غرفة من لبن فقال لما: ما هذا؟ 

قالت: زوجتك فلانة حامل كا قد علمت» واشتهت غرفة من لبنء والمرأة إذا كانت 
حاملاً فاشتهت شيئًا فلم تؤت به تخوفت على ما في بطنها أن يسقط» فأخذت هذه الغرفة من 
هذه الدار. 

فأخذ عمر بيدها فتوجه بها إلى زوجته وهو عالي الصوت وهو يقول: إن لم يمسك ماني 
بطنها إلا طعام المساكين والفقراء فلا أمسكه الله. فدخل على زوجته فقالت له: مالك؟ 

قال: تزعم هذه أنه لا يمسك ما في بطنك إلا طعام المساكين والفقراء» فإن لم يمسكه إلا 
ذلك فلا أمسكه الله. 

قالت زوجته: رديه ويحك. والله لا أذوقه. قال: فردته”". 

هل تحرص على المال الحلال 4 رزقك؟ 

التقوى عبادة 

كان عمر بن عبد العزيز يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار» وقيام الليل» والتخليط 
)١(‏ صلاح الدين الأيوبي» عبد الله ناصح علوانء ص7١7011١١.‏ 


(9) إحياء علوم الدين» الغزالي» عا . 
() الطبقات الكبرىء ابن سعد. 6/ 7”9/4. 


رضن موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

فيا بين ذلك» ولكن تقوى الله: ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله» فمن رزق بعد ذلك 
خيرًاء فهو خير إلى خير'''. 

تقديم النصيحة عبادة 

جاء أن أبا مسلم اولاني دخل على معاوية» فرآه يتصدر مجلسًا من مجالسه العامرة. وقد 
حف به رجال دولته وقادة جيشه» ووجوه قومه؛ ورأى الناس يبالغون في إعظامه وإجلاله؛» 
فخشي عليه من ذلك أشد الخشية» وبادره قائلاً: السلام عليك يا أجير المؤمنين. فالتفت إليه 
الناس وقالوا: أمير المؤمنين يا أبا مسلم, فلم يأبه لهم وقال: السلام عليك يا أجير المؤمنين. 
فقال الناس: أمير المؤمنين يا أبا مسلمء فلم يعرهم سمعه. ول يرم نحوهم بطرفه وقال: 
السلام عليك يا أجير المؤمنين. فلما هم الناس بمراجعته؛ التفت إليهم معاوية وقال: دعوا أبا 
مسلم, فهو أعلم ب| يقول. 

فهال أبو مسلم إلى معاوية وقال له: إنها مئلك بعد أن ولاك الله أمر الناس كمثل من 
استأجر أجيرًا وأوكل إليه أمر غنمه؛ وجعل له الأجر على أن يحسن رعيهاء ويحفظ أبدانهاء 
ويوفر أصوافها وألبانهاء فإن هو قام بها عهد إليه حتى تكبر الصغيرة وتسمن العجفاء» وتصح 
السقيمة أعطاه أجره؛ وزاده» وإن هو لم يحسن رعيها وغفل عنهاء حتى هلكت عجافهاء 
وهزلت سمانبهاء وضاعت أصوافها وألبانها منع الأجر عنه. وغضب عليه وعاقبه؛ فاختر 
لنفسك ما فيه خيرك وأجرك. 

فرفع معاوية رأسه وكان مطرقًا إلى الأرضء وقال: جزاك الله عنا وعن الرعية خيرًا يا أبا 
مسلمء ف| علمناك إلا ناصحًا لله ولرسوله؛ ولعامة المسلمين”". 

طلب العلم عبادة 

حفظ أحمد بن حنبل القرآن الكريم, ولما بلغ أربع عشرة سنة» درس اللغة العربية» وتعلم 
الكتابة» وكان يحب العلم كثيرًا حتى إن أمه كانت تخاف عليه من التعب والمجهود الكبير 
الذي يبذله في التعلم» وقد حدث ذات يوم أنه أراد أن يخرج للمكان الذي يتعلم فيه الصبية 


.4 جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي» ص5‎ )١( 
50614 (؟) صور من حياة التابعين» ص‎ 


زيت» موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق سيا اس 
قبل طلوع الفجر فجذبته أمه من ثوبه؛ وقالت له: يا أحمد انتظر حتى يستيقظ الناس. 
ومضت الأيام حتى بلغ أحمد الخامسة عشرة من عمره فأراد أن يتعلم أحاديث رسول الله َه 
من كبار العلاء والشيوخ» فلم يترك شيخًا في بغداد إلا وقد استفاد منه. ومن شيوخه: أبو 
يوسف. وهشيم بن مشير. 

وكان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث”". 

النهي عن المنكر عبادة 

عن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على 
سريره؛ وحواليه الأشراف من كل بطن» وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلم| بصر به 
قام إليه؛ وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه» وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ 

فقال:يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله» فتعاهده بالعمارة» واتق الله في 
أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس. واتق الله في أهل الثغور فإنهم 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم, واتق الله فيمن على بابك» 
فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. 

فقال له: أجل أفعل» ثم بض وقام. فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمدء إنم| سألتنا 
حاجة لغيرك. وقد قضيناهاء فم)ا حاجتك أنت؟ 

فقال: مالى إلى محلوق حاجة: ثم خرج فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف'". 


حوار حول اللحية 

كان الإمام الشهيد البنا راكبًا الترام ذات مرة عاتدًا إلى بيتهه فحرص أحد الشباب الذين 
عهزأون بالسسين والملتحين من الدعاة والؤعاظ 2( أن يكون جلوسه إلى جانب الإمام الشهيد. 

وبدأالشاب في استئذانه بسؤال محرجء ورجا الأستاذ أن يجيه معتذرًّاعن 
هذا السؤال! 


,1١١.1١٠١ ٠١ص أعلاما لمسلمينء‎ )١( 
.540 /* إحياء علوم الدين, الغزالي»‎ )1( 


فسن موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

فأجاب الإمام الشهيد مرحبًا كل الترحيب بها يسأل الشاب» ووعده ألا يكون لسؤاله 
من أثر في نفسه غير الرضا والارتياح. 

فبدأ الشاب سؤاله بقوله: لماذا أطلقت لحيتك يا أستاذ؟ 

فاجاب الأستاذ: اسمح لي أن أقول لك بأن سؤالك ليس في موضعه. وما كان لك أن 
تسأل هذا السؤالء وإنم) الذي من حقه هذا السؤال هو أنا: لماذا حلقت لحيتك أنت يا أخي؟ 

وهكذا تحول الأستاذ من موقع المدافع إلى موقف المهاجم! 

فعجب الشاب من براعة الأستاذ في إجابته التي لم يكن يتوقعها من المشايخ والوعاظء 
وأجاب الشاب: إني أحلق لحيتي لأني أعتبرها قذارة يجب التخلص منها. 

فقال الأستاذ: ولماذا لا تحلق بقية شعرك؟ شعر الرأس والحاجبين والشارب ما دام 
الشعر في نظرك قذارة؟ 

فاجاب الشاب: لا يا أستاذ ليس كل الشعر في مستوى واحدء فأنا أحلق شعر عانتي 
وإبطي بحكم الشرع الشريف باعتباره قذارة. 

فقال الإمام: الحمد لله.. فقد اعتبرت لحيتي من نوع شعر الرأس والشاربء وأما لحيتك 
فقد اعتبرتها من نوع عانتك!! 

وهكذا كان هذا الجواب البارع صفعة أخرى هذا الشاب الساخرء ما كان ينتظرهاء 
وشعر بالخزي والنجل؛ وقال: حمًا إنك أظرف سُني رأيته في حياتي.. لقد أردت أن أسخر 
منك فسخرت أنت مني. 

فاجابه الأستاذ قائلاً: إن الإسلام قضيته أكبر من اللحية التي تتكلم عنهاء وأنتم معشر 
الشباب لا تفهمون من الإسلام إلا اللحية والصلاة والصيام» ولكن الإسلام رسالة عامة؛ 
تتناول الدين والدنياء ونظام الحياة» ومنهاجها الكامل في كل شئون الحياة.. وتحدث له 
الأستاذ عن عظمة الإسلام وآفاقه العليا بصورة موجزة.. فأعجب الشاب من هذا التصوير 
الحدين 


.15١ 01١5١ رحلتي مع الجماعة الصامدة» ص‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق انفش 


رد الجميل عبادة 

كان من نعم الله عز وجل على علي بن أبي طالب» وما وضع الله له» وأراد به من الخير أن 
قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عيال كثير» فقال رسول الله للعباس عمه - 
وكان من أيسر بني هاشم- يا عباسء إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد ترى ما أصاب 
الناس في هذه الأزمة» فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله» آخذ من بنيه واحدًا وتأخذ واحدّاء 
فنكفيههما عنه. فقال العباس: نعم.. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب» فقالا له: إنا نريد أن نخفف 
عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما 
شئتماء فأخذ رسول الله عليّا فضمه إليه. وأخذ العباس جعفرًا ه فضمه إليه؛ فلم يزل علي بن 
أبي طالب ذه مع رسول الله حتى بعثه الله نبيّاء فاتبعه عل فأقر به وصدقه. ولم يزل جعفر 
عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. 

ونلاحظ أن الرسول أراد أن يرد الجميل والمعروف لعمه أبي طالب الذي كفله بعد وفاة 
جده عبد المطلب"". 


عد عاد عد 


)١(‏ علي بن أبي طالبء الصلابيء ص78. 


م موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


م الانتفاع بالوقت ١‏ 


إن الإحساس بالوقت يلدغ الذين توهموا الخلود في الأرض وربطوا مصيرهم بترايهاء 
ولكنه إحساس مخدوع مضلل لمن مرت به الأيام والشهور والدهور وغدا وراح» وتعب 
واستراح» ومع ذلك فهو في غفلة عن يومه وغده. ظل يعبث ويسترسل في عبثه حتى إذا 
استرخت أجفانه على عينيه» ودخل ظلام الموت تيقظ بعنف» وهيهات!! لقد صحا بعد 
فوات الأوان. 

إن من الخداع أن يحسب المرء نفسه واقفا والزمن يسيرء إنه خداع النظر ىا يخيل لراكب 
القطار أن الأشياء تجري من حوله وهو جالسء والواقع أن الزمن يسير بالإنسان إلى مصيره 
المحتوم. 

صديق ودود أو عدو لدود 

إن عمرك رأس مالك الضخمء ولسوف تسأل عنن إنفاقك منه لقول رسول الله: «لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟»'". 

ومن الحكم التي تغيب عن بال الناس: «الواجبات أكثر من الأوقات» الزمن لا يقف 
محايدا فهو إما صديق ودود أو عدو لدود. 

جريمة سرفة 

من المؤسف أن العوام لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى ويضمون إلى هذه الجريمة السطو 
على أوقات الآخرين لإراقتها على التراب» وقد قال رسول الله يكّ: «نعمتان مغبون فيهم| كثير 


000 الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. باب: ف القيامة؛ ح(/1١‏ 1) قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الألباني: صحيح. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق ام 

من الناس: الصحة والفراغ»”'". 

ومن وسائل الإسلام لاستغلال الوقت الحث على مداومة العمل وإن كان قليلاً» 
وكراهيته للكثير المنقطع» وذلك أن استدامة العمل القليل مع اطراد الزمن وسيره المتواصل 
يجعل من التافه الضئيل زنة الجبال من حيث لا يشعر المرء. 

البركة في البكور 

ومن محافظة الإسلام على الوقت حثه على التبكير ورغبته في أن يبدأ المسلم أعمال يومه 
نشيطا طيب النفس مكتمل العزم؛ فإن الحرص على الانتفاع من أول اليوم يستتبع الرغبة 
القوية في ألا يضيع سائره سدى. 

ونظام الحياة الإسلامية يجعل ابتداء اليوم من الفجرء ويفترض اليقظة الكاملة قبل طلوع 
الشمسء ويمنع السهر الذي يؤخر صلاة الصبح عن وقتها المسنون» وفي حديث الرسول 
ك: «اللهم بارك لأمني في بكورها»”". 

نظرة خاطنة 

والناس ينظرون إلى الأحداث ويذهلون عن مرسلهاء ويذوقون السراء والضراء» 
ويجهلون من يذيقهم طعومهاء فإذا ضاقوا ذرعا بأمرها لعنوا الأيام» وذلك ضرب من الجهل 
بالله والغفلة عن أقداره. قال رسول الله يكِِ: "قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر 
وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»" ”". 

والسفهاء من الناس تمر بهم الأحوال الحسنة والسيئة» فلا يستفيدون من اختلافها شيئا 
وقد قال رسول الله يَكِِ: إن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعيرء عقله أهله ثم أرسلوه. 
فلم يدر لم عقلوه ول يدرلم أرسلوه»”". 


)١(‏ البخاري» كتاب: الرقاق» باب: ما جاء في الصحة والفراغ» وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. ح(5049): عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أبو داود. كتاب: الجهاد؛ باب: في الابتكار في السفرء ح(7707)» عن صخر بن وداعة الغامدي» قال الألباني: 


ا م 
(؟) البخاريء كتاب: التفسيرء باب: سورة حم الجاثية؛ ح(5049)) عن أبي هريرةكه. 
(4) أبو داودء كتاب: الجنائز» باب: الأمراض المكفرة للذنوب» ح(84 ٠‏ 7)» قال الألباني: ضعيف. 


5< موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


وطبيعة البشر أن يعرفوا ربهم ساعة الشدة وأن يلجأوا إليه عندما تستحكم الأزمات قال 


2 - 


تعالى: لوَِدًامَسّ الإنْسَانَ الصْيٌ دعَانَا َه أو قَاعِدً أَوْ قَاا قَلَمَا كَسَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُمَرّ كن [) 
يَدْعُنا إل ضر مَسّهُ كَذّلِكَ رين لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يونس: .]1١‏ 

الوقت في القرآن 
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يقول الله تعالى: «وَهُوٌ الذي جَعل اليل وَالنْهَارَ خلقة لمنْ أرَادَ أن يذْكْرَ أو أرَادَ شكورًا» 
[الفرقان: 17] أي جعل الليل يخلف النهارء والنهار يخلف الليل» فمن فاته عمل في أحدهماء 
حاول أن يتداركه في الآخر» وأقسم الله تعالى في مطالع سور عديدة من القرآن المكي بأجزاء 
المفسرين أن الله إذا أقسم بشىء من خلقه فذلك ليلفت أنظارهم إليه. 

خصائص الوقت 

١‏ - سرعه انقضائه: 

فهو يمر مر السحاب ويجري جري الريح, سواء أكان زمن مسرة وفرح أم كان زمن 
اكتئاب وترح» وإن كانت أيام السرور تمر أسرعء وأيام الهموم تسير ببطءء لا في الحقيقة ولكن 
في شعور صاحبهاء ومهم| طال عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو قصيرء ما دام الموت هو 
نباية كل حيء ورحم الله الشاعر الذي قال: 

وإذاككانآخرالعمرموتا فسوء قصليره والطوييل 

ويحكي عن شيخ المرسلين نوح عليه اكتفلكا أنه جاءه ملك الموت ليتوفاه بعد أكثر من ألف 
سنة عاشها قبل الطوفان وبعده» فسأله: يا أطول الأنبياء عمراء كيف وجدت الدنيا؟ فقال: 


كدار ها بابان؛ دخلت من أحدهماء وخرجت من الآخر”"". 


يا من باع الدرر واشترى الخزف! 
يقول ابن الجوزي:كأنك بالموت وقد خطف ثم عاد إلى الباقي وعطف. فتنبه لنفسك يا 
ابن النطف», فقد حاذى الرامي ال هدف. إلى كم تسير في أسف؟ ليت هذا العزم وقف. تؤخر 


.7١ 4 إحياء علوم الدين؛ الغزالي» ؟/‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق فض 
الصلاة ثم تسيئها كالبرق إذا خطفء أتجمع سوء كيلة مع حشف؟ الجسد أتى والقلب 
انصرفه يا من باع الدرر واشترى النزف» ابسط بساط الحزن على رماد الأسف. عليك 
حافظ وضابط» ليس بناس ولا غالط؛ يكتب الألفاظ السواقطء وأنت في ليل الظلام 
ا 
- أن ما مضى منه لا يعود ولا يعوض: 
ألا لي تالش باب يعوديوما فأخيره به فع ل المشيب 
الزمان أنصح المؤدبين» وأذ فصح المؤذنين» فانتبهوا بإيقاظه. واعتيروا بألفاظه. 
*- أتفس ما يملك الإنسان: 
يذكر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته» حيث لا ينفع الندم. 
م لوَأَنِقُوا من ما رَرَقْنَاكُم من قَبْلٍ أن يَأ أحَدَكُمْ اموت 
رَبٌ لَوْلاَ أَحَرْئِي ! إِلَ أَجَلٍ قريبٍ14النافقون: ٠]وكان‏ الرد على هذه الأمنية الفارغة 
قاطعا: 0 رَاللهَْسَا ذا جاء جلها [النافقون: 1١‏ 
الموقف الثاني: لحر حي رعس اميت لوَالَِينَ كََرُواهُمْ نَارُ جَهَنَم بهن 
قط ُقى عَلَيْهِمْ فَيَمُو 5 نوا وَل يقْفْ عَنْهُم ” منْ عَذَايًا4[فاطر: :"] وانقطعت حجتهم بهذا 
السؤال التقريعي: أو و1 نُحَمُركُم ما يَتَذّكرٌ فيه فيه مَن تَذَّكَرَ © [فاطر: /00]. 
إذا كان عمر الإنسان ستين عاما فانظر كيف نقضى بعضها: 
ربطة الأحذية 
انتظار إشارات المرور 
الوقت الذي تقضيه عند الحلاق 
تنظيف الأسنان بالفرشاة 
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ياينن موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


انتظار الحافلات في المدن 
الوقت الذي تقضيه في ا حمام 
قراءة الكتب 
وقت الأكل 
اكتساب الرزق 
العو 

سواء اتفقنا على هذا الجدول أم لم نتفق إلا أننا ندرك جيدا أن الوقت يمر سريعا”". 





من علامات المقت إضاعة الوقت 

يقول أحدهم: من كان يومه كأمسه فهو مغبون» ومن كان يومه شرا من أمسه فهو 
ملعون» ويقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي 
ولم يزد فيه عمليٍ! وقال آخر: كل يوم يمربي لا أزداد فيه عل يقربني من الله عز وجل فلا 
بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم؛ وقال الشاعر: 

إذامربي يومولمأقتبس هدى ولم أستفد عله فم ذاك من عمري 

جريمة انتحار 

ما يدري هؤلاء المساكين أن من قتل وقته فقد قتل في الحقيقة نفسه. فهي جريمة انتحار 
ترتكب على مرأى ومسمع من الناس» ولا يعاقبهم عليها أحدء وكيف يعاقب عليها من لا 
يشعر بها ولا يدري مدى خطرها؟ 

انتبه! 

الفراغ لا يبقى فراغا أبداء فلابد أن يملأ بخير أو شر» ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته 
بالباطل» فطوبى لمن ملأه بالخير والصلاح! وويل لمن مله بالشر والفساد! ويقول بععض 
الصالحين: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة» فإذا كفر العبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه 
باب الهوى وانجر في قيادة الشهوات؛ شوش الله عليه نعمة قلبه» وسلبه ما كان يجد من صفاء قلبه. 


)١(‏ انظر كتاب: كيف تدير وقتك. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق لحري 

البدار البدار: قال الشاعر: 
ولاأؤخر شغل اليوم عن كسل إلىوغد., إن يوم العاجزين غد!! 
أمر القرآن الكريم باستباق الخيرات والمسارعة إليها لوَلِكُلُ وجْهَة هُوَ مُوََيَا نَاسْتَِقُوا 
باوثو بأ بم اميت َال عل كلك قير» امد 14]ويقول معقبا 
قل أدل الكنات وما اازل علجي: : 9وَلَوَْاء الله مَك أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبْلُوَكُمْ في مَا 


0 د سبوا الخيرَاتٍ ِل الله م مَرْجِعُكُمْ 4 [المائدة: 44]» وقال تعالى: لسَابقُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ 3 
من رد كُْ وج عَرْضهًا كَمَرْضٍ السّمَاءِوَالَرْضٍ» [الحديد: ١‏ وأثنى الله على بعض أنبيائه 


و مم 


بقوله: لإَِهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخُبرَاتِ وَيَدُْوئنَا رَعَنَ ربا وكَانُوا لا حَاشِعِينَ4 [الأنبياء: 
لوح الفا كوس ادر اكات ايم «يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخرِ وَيَأمُرُونَ بالْمْرُوفٍ 
رَيَنْهَْنَ عن الَكَرِ وَمُسَارِعُونَ في الْيرَاتٍ وَأُولَيِكَ مِنَ الصَّالِينَ4 [آل عمران: 4 وذم الله 

المنافقين بقوله: «وَإِذًا قَامُوا إِلَ الصَّلاَةٍ قَامُوا كُسَالَ» [النساء: 147]. 

الاعتبار بمرورالأيام 
في كل يوم يمر» بل في كل ساعة تمضي» بل في كل حظة تنقضي» تقع في الكون والحياة 
أحداث شتىء منها ما يرى ومنها ما لا يرى» من أرض تحياء وحبة تنبت» ونبات يزهر» وزهر 

يثمر» وثمر يقطفء وزرع يصبح هشيم| تذروه الرياح؛ أم من جنين يتكون, وطفل يولد. 

ووليد يشب». وشاب يكتهل» وكهل يشيخ» وشيخ يموت! 

لكل وقت عمله 
جاء في وصية أبي بكر #ه لعمر حين استخلفه: اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» 
وعملا بالليل لا يقبله بالنهار"'". 


وليس المهم -إذن- أن يعمل الإنسان أي شي شيء في أي زمان؛ بل المهم أن يعمل العمل 


المناسب في الوقت المناسبء ولذلك وقّت الله الكثير من العبادات والفرائض بمواقيت 
محددة» لا يجوز التقدم عليهاء ولا التأخر عنها ليعلمنا بذلك أن الشيء لا يقبل قبل أوانه؛ ولا 


.077/١7 كنز العمالء المتقي الحندي,‎ )١( 


ا موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


بعد أوانه» قال تعالى: إإِنَّ الصَّلآةَ كَانَتْ عَلَ المؤْمنينَ كنبا موْقُونَا© [الساء: ]٠0‏ وفي الصوم: 
0 قَمَن َهِدَ مِْكُمُ الشَهْرَ َلْيَضْمْهُ» لكر 6 وفي الزكاة: لوَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ 
[الأنعام: »]١4١‏ وفي الحج: «الحجٌ أَشْهْرٌ شهرٌ تَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: /191]. 

فضل الله بعض الأيام على بعض 

فكما فضل الله بعض الأشخاص على بعضء وبعض الأنواع على بعضء وبعض الأمكنة 
على بعض» فضل كذلك بعض الأزمنة على بعض: 9وَرَيّكَ يخلُقُ مَايَسَاءُ وَيختَارُ ما كَانَلمُمُ 
لير [القصص :» وقال بعض السلف: عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس 
كيف يرزق» وعن أبي حارثة الخشني قال رسول الله يككِ: ١وإن‏ من ورائكم أياماء الصير فيهن 
مثل القبض على الجمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله»؛ قيل: يا رسول 
الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم»”". 

احذر هؤلاء 

عن حذيفة بن اليهان ذه قال: كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخيره وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني» قال: قلت: يا رسول الله؛ إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله ببذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
#نعم» وفيه دخن»؛ قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يبدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر)؛ 
قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة إلى أبواب جهنمء من أجابهم إليها قذفوه 
فيها»» قلت: يا رسول الله: صفهم لناء فقال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»...'". 

كم عمرك؟ 

يقول القرضاوي: العمر الحقيقي للإنسان ليس هو السنوات التي يقضيها من يوم 
الولادة إلى يوم الوفاة» إنما عمره الحقيقي بقدر ما يكتب له في رصيده عند الله من عمل 
الصالحات وفعل الخيرات. 


)١(‏ الترمذيء كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة المائدة» ح(70048)؛ قال الترمذي: حسن غريبء وقال الألباني: 
(1) البخاري»؛ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ح(07411. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ١م‏ 

فقد تجد إنسانا عاش أكثر من مائة سنة» ولكن رصيده من تقوى الله ونفع عباده صفر أو 
مادون الصفرء أي أن رصيده مدين إذا تحدثنا بلغة المصارف. 

وقد يموت إنسان آخر شاباء ولكن رصيده في سنينه القلائل بعد سن التكليف حافل 
عامر بجلائل الأعمال» وإذن يستطيع الإنسان أن يطيل عمره بمقدار ما يوفق إليه من عبادة 
الله تعالى» والإحسان إلى خلقه. وكلا توافر لعمله الإخلاص والإتقان كان فضله وأجره 
كبيرّاء وعلى قدر ما يكون لعمله من الفائدة والتأثير في حياة الآخرين تكون قيمته ومنزلته» 
كأن يدهم على هدى أو ينقذهم من ردىء أو يفرج عنهم كربة أو يرفع عنهم ظلماء أو يدفع 
عنهم عدوا أو غير ذلك من الأعمال التي يتعدى نفعها إلى أفراد أو جماعات من الناس أو إلى 
أمة بأسرها ومن هنا كان عمل مثل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله في قمة الأعمال مكانة عند 
الله تعالى!" . 

ماذا فعلت لما بعد الموت؟ 

يستطيع الإنسان الذي رزق التوفيق في إنفاق وقته أن يطيل عمره» ويمد حياته إلى ما 
شاء الله بعد موته» فيحيا وهو ميتء ويؤدي رسالة الأحياء وهو مقبور وإنها يكون ذلك إذا 
ترك و راءه ما ينتفع الناس به بعده من علم نافع أو عمل صالح أو أثر طيب أو سنة حسنة 
اقتدى بها أو مؤسسة خيرية ظلت تؤتي ثارها من بعده أو ذرية صالحة أحسن تربيتها فكانت 
امتدادًا لحياته وحسن سيرته» عن أبي هريرة#ه أن النبي يك قال: «إذا مات ابن الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»”". 


دقات قلس المرء قائئة له: إن الحجية دقائق ولوان 
فارفع لنفسك بعدموتكذكرها 2 فالذكرللإنسانعمرثئان 
وشفة 


فرق كبير بين من يموت والقلوب عليه ولهىء والأعين عليه باكية» والألسنة كلها تثني 
عليه بالخير وتدعو له بالرحمة» ومن يموت ولا تبكي عليه عين» ولا يحزن لفراقه قلبء. ولا 


)١(‏ الوقت في حياة المسلم. 
)١(‏ مسلمء كتاب: الوصية؛ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. ح(151١).‏ 


دض موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

يترحم عليه إنسان» شأن الذين عاشوا في الحياة سلبيين» أو ظالمين متجبرين» كذلك الذي قال 
فيه الشاعر: 

فذاكالذيإن عاش ل ينتفعبه وإذ مات تحزن عليهأقاربه 

وإذا كان من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإن من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وإذا كان من ترك عل نافعالم 
ينقطع عمله الصالح؛ فإن من ترك أثرا سيئا وفكرا مضللاً لم ينقطع أيضا عمله الطالح. 

طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنويه؛ 
وويل لمن يموت وذنوبه باقية من بعده. 

هكذا استغلوا أوقاتهم 

نقل عن ابن الجوزي أن براية أقلامه التي كتب بها الحديث جمعت فحصل منها شيء 
كثير وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته» ففعل ذلك فكفت وفضل منها. 

وهذا ابن تيمية, كان لا يفوّت ساعة من وقته دون تعليم أو تأليف أو عبادة» حتى 
بلغت مؤلفاته المئات» بل لم يمكن حصرها. 

وقال ابن شاكر: إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلد» وقال الذهبي: وما يبعد أن تصانيفه إلى 
الآن تبلغ حمساثة مجلد. 

قال ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه» وإقدامه. 
وكتابته أمرا عجبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر» قال 
ابن العطار تلميذ النووي: ذكر لي شيخي -رحمه الله تعالى- أنه كان لا يضيع له وقتاء لا في ليل 
ولاني نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى في الطريق يكرر أو يطالع» وأنه دام على هذا ست 
سنين» ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق, وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا 
أكلة بعد عشاء الآخرة» ويشرب شربة واحدة عند السحر» ويمتنع عن أكل الفواكه والخيار؛ 


أما الإمام الفقيه مكتشف الدورة الدموية ابن النفيس فقال عنه الإمام برهان الدين 
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إبراهيم الرشيدي: كان العلاء بن النفيس إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية» ويدير 
وجهه إلى الخائط» ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره» ويكتب مثل السيل إذا انحدر فإذا 
كلّ القلم وحفي رمى به وتناول غيره» لئلا يضيع عليه الزمان في بري الأقلام. 
أخي الحبيب: هكذا كانت الهمم العالية 4 استغلال أوقاتهم 
فأين همتت ؟! 

تربية الأبناء 

قال عبد الملك بن مروان -رحمه الله: كنا مع أبينا في موكبه فقال: سبحوا حتى تأتوا 
تلك الشجرة؛ فنسبح حتى نأتيهاء فإذا رفعت لنا شجرة أخرىء قال: كبروا حتى تأتوا تلك 
الشجرة؛ فكان يصنع ذلك بنا”". 

وروي في مقدمة ابن خلدون أن هارون الرشيد -رحمه الله- لما دفع ولده الأمين إلى 
المؤدب قال له: «أقرئه القرآن» وعرفه الأخبار» وروه الأشعار» وعلمه السئن» وبصره بمواقع 
الكلام» وامنعه من الضحك إلا في أوقاته». 


ثم قال له موجها: «ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن 


تحزنه فتميت ذهنه؛ ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه»”". 
أنت والمصحف 
يقول صاحب القصة: 


طفلي الصغير صحته ليست على ما يرام» عندما عدت مساء هذا اليوم من عملي قررت 
الذهاب به إلى المستشفى» رغم التعب والإرهاق. إلا أن التعب لأجله راحة. 

حملته وذهبتء لقد كان المنتظرون كثيرًا.. ربا نتأخر أكثر من ساعة.. أخذت رقما 
للدخول على الطبيب وتوجهت للجلوس في غرفة الانتظار. 

وجوه كثيرة مختلفة.. فيهم الصغير وفيهم الكبير.. الصمت يخيم على الجميع» يوجد عدد 
من الكتيبات الصغيرة استأثر بها بعض الإخوة. 


)١(‏ الزهد, أحمد بن حنبل» ص9 ؟57. 
(") تاريخ ابن خلدون. ١/١ه.‏ 
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أجلت طرفي في الحاضرين.. البعض مغمض العينين لا تعرف فيم يفكرء وآخر يتابع 
نظرات الجميع» وآخرون تحس على وجوههم القلق والملل من الانتظار. 

يقطع السكون الطويل صوت المنادي برقم كذاء الفرحة على وجه المنادى عليه يسير 
صغير يقرأ فيه» لا يرفع طرفه.. نظرت إليه ولم أفكر في حاله كثيرًا لكني عندما طال انتظاري 
لساعة كاملة تحول مجرد نظري إليه إلى تفكير عميق في أسلوب حياته ومحافظته على الوقت. 

ساعة كاملة من عمري ماذا استفدت منها وأنا فارغ بلا عمل ولاشغل» بل 
انتظار ممل. 

أذن المؤذن لصلاة المغرب.. ذهينا للصلاة. 

في مص المستشفى حاولت أن أكون بجوار صاحب المصحف.. بعد أن أتهمنا الصلاة» 
سرت معه وأخبرته مباشرة بإعجابي به من محافظته على وقته. 

وكان حديثه يتركز على كثرة الأوقات التي لا نستفيد منها إطلاقا وهي أيام وليال تنقفي 
من أعمارنا دون أن نحس أو نندم. 

قال: إنه أخذ مصحف الجيب هذا منذ سنة واحدة فقط عندما حثه صديق له على 
المحافظة على الوقت. 

وأخبرني أنه يقرأ في الأوقات التى لا يستفاد منها كثيرا أضعاف ما يقرأ في المسجد أو في 
المنزل» بل إن قراءته في الملصحف -زيادة على الأجر والمثوبة إن شاء الله- تقطع عليه الملل 
والتوتر» وأضاف محدثى قائلا: إنه الآن في مكان الانتظار منذ ما يزيد على الساعة والنصف. 

وسالني:متى ستجد ساعة ونصقًا لتقرأ فيها القرآن؟ 

تألمت كم من الأوقات تذهب سدى! كم لحظة في حياتك تمر ولا تحسب لما حسايًا! 


بل كم من شهر يمر عليك ولا تقرأ القرآن! 
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أجلت نظري.. وجدت أني محاسب والزمن ليس بيدي.. قطع تفكيري صوت النادي.. 
ذهبت إلى البيت. 

أريد أن أحقق شيئا الآن» بعد أن خرجت من المستشفى» أسرعت إلى المكتبة» اشتريت 
مصحفا صغيراء قررت أن أحافظ على وقتي.. فكرت وأنا أضع المصحف في جيبي. 

كم من شخص سيفعل ذلكء وكم من الأجر العظيم للدال على ذلك!"") 

إضاعة الوقت 

يقول ابن الجوزي: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيباء إن طال الليل 
فبحديث لا ينفع» أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمرء وإن طال النهار فبالنوم» وهم في أطراف 
النهار على دجلة أو في الأسواق فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم؛ وماعندهم 
خبر» ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود, فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيلء إلا أنهم 
يتفاوتون» وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته با ينفق في بلد الإقامة”". 

ليس لدي فراغ 

سئل الشيخ أحمد ياسين يوما: كيف تقضي وقتك؟ 

فاجاب: طوال عمري في العمل حتى حينم| أكون في بيتي فأنا في العمل» ليس لدي ساعة 
فراغ واحدة: يأتيني المسلم يشكو من شيء فأسعى لحل شكواه. يأتيني الفقير يشكوء ويأتيني 
أبو السجين أو أهله يشكون. تأتيني المطلقة تشكو شكواهاء فبيتي مفتوح لكل الناس» وعلى 
كل مستوياتهم» للأرملة والفقير والتعبان والمريض والذي يريد العلاج» والذي لديه مشكلة» 
والذي يريد أن يزور منطقة» والذي يبحث عن عمل.. العمل يأخذ كل وقتي. 


د عند علد 


.581- 7587 مائة قصة وقصة. ص‎ )١( 
.155 صيد الخاطرء ابن الجوزي» ص‎ )( 
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يقول تعالى: «إلا الشَّمْسٌ يَنبَهِي ها أن ُدْرِكَ القَمَرَوَلاَاللَْلُ سَابقٌ امار وَكُلٌَ في قَلّكِ 
يَسْبَحُونَ# [يس: .]1١‏ 

هل فكرت يوما في هذه السيارات المنطلقة؛ أعني هذه الكواكب, التي تخترق أعماق الجو 
والتي تلتزم مدارا واحدا ولا تنحرف عنه؟ أليس هذا من تنظيم الله لهذا الكون؟ 

والله قد نظم لنا كيفية الموازنة بين الدنيا والآخرة فقال تعالى: 9وَابتَ في آنا نَاكَ الله الدَّارَ 
الآخرَّةٌ وَلاَنَسَ نَصِيبَكَ م مِنَ الذَّّْيًا© [القصص: 77]. 

خلية النحل 

انظر إلى خلية النحل الذي هو مخلوق صغير ضئيل من مخلوقات الله الكثيرة الجميلة» 
ستجد نظاما جميلاء فيصنع هذا المخلوق الصغير أشكالا جميلة من الشمع؛ من علّمه هذا؟ إنه 
الله» ولو علمت كيف يقوم النحل داخل الخلية بالعمل لوجدت أن كل نحلة تقوم بواجبها 
من أجل نظافة الخلية دايع العدر لصوي ببوالات ينها ابيترت ااا ول كل 
شيء في الدنيا حتى خلية النحل الصغيرة يقول تعالى: لوَأَوْ عى رَبّكَ إل انَل أَنِاِذِي 
من اَل وا ون الشَّجَرِ وا َْصُونَ © ثم لي ين كُلّ الشْمرَاتٍ الي سبل ويك للا 
ْرحٌ من بُطُونها شَرَابٌ تتَِفُ أَلْوَائهُ فيه شِمَاءُ لِلنَّْسٍ إِنَّني ذَلِكَ لآب لقَوْمِ َتفكَرُونَ 

[النحل: 54 19]. 

النمل 

ربا لم تتمكن من رؤية النحل ولكنك بالتأكيد رأيت النمل» أرأيت كيف يتحرك النمل 
في نظام وخطوط شبه مستقيمة؟ كل نملة تعرف دورها وتعمل بنظام من أجل جمع الغذاء 
وتخزينه لفصل الشتاء» فيخرج النمل في فصل الصيف يبحث عن غذائه ثم يأتي النمل في 
نظام وترتيب عجيب فيحمل الغذاء ويتعاون معا عندما يكون الغذاء كبير الحجم يحتاج 
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لمجهود مجموعة كبيرة من النمل؛ و تستمر جماعات النمل المنظمة حتى يتتهي فصل الصيف 
ويدخل الشتاء فينعم النمل بحصيلة ما جمعه طوال الصيفء ألا يدل ذلك على أن الله يريد أن 
يعلمنا أنه بالنظام والعمل الجاد تستطيع مخلوقات الله أن تعيش 

من علم النملة الفرق بين الصيف والشتاء؟ ومن علمها أن تحسب حاجاتها في الصيف 
وتدخرها في الشتاء؟ ومن علمها أن تستكشف أماكن الطعام؟ ومن علمها أن ترتب حركتها 
وهي تنقل الطعام؟ إننا نتعلم من هذا المخلوق الصغير النظام والادخار"") 

الله يحب النظام 

والنظام يبدو في الصفوفء و من الصفوف التي يحبها الله صفوف القتال المتراصة: لإِنَّ 
اله حب الَّذِينَ يُقاِلُونَ في سَمِلِه صَمًا كأَبُّم بان د نَرْضُوصٌ » [الصف: ؛] وصفوف الملائكة: 
<ِوَإِنَ لَتَحنٌ الصَّافُونَ» [الصافات: 170] أي 0 للطاعة. 

هجرة الرسول َكل 

- انظر إلى التخطيط الدقيق من النبي يكل للهجرة: 

جاء الرسول يَكِهِ إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر حتى لا يراه أحد. 

* إخفاء شخصيته أثناء مجيئه فقد جاء الرسول ملثما. 

* أمر أبا بكر أن يخرج مَن عنده. 

* لم يبين إلا الأمر بالمجرة دون تحديد الاتجاه. 

كان الخروج ليلا. 

* كان الخروج من باب خلفي في بيت أبي بكر. 

* اتخذا طرقا غير مألوفة للقوم. 

* استعان الرسول كطكلِةٍ بالمشرك عبد الله بن أريقط لأنه كان واثقا منه وعلى خلق» وكان 
الرسول يَلِةٍ لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها. 


(1) تربية الأبناء على التخطيط والنظام» ص4 7. 78. 
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* انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة وكلها ترتبط برباط القرابة. 

* وضع كل فرد من الأفراد في عمله المناسب: عبد الله بن أبي بكر صاحب المخابرات 
الصادقة» وأسماء بنت أبي بكر حاملة التموين من مكة إلى الغار. وعامر ابن فهيرة الراعي 
البسيط يبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه كي لا يتفرسها القوم. 

إن رسول الله يل أعد كل الأسباب» ولكنه في الوقت نفسه يدعو ربه فانصرف القوم 
عن الغار» ورسخت فرس سراقة في اللأرض. 

اعلم أخي الحبيب أننا إذا أخذنا بكل الأسباب لنصرة دين الله فإن الله سينصرنا لا محالة. 

فكرة نوم علي بن أبي طالب #ه في فراشه فكرة جيدة ضللت القوم» فلقد ظلت 
أبصارهم معلقة بفراش الرسول كلك وما كانوا يشكون أن الرسول ككل مازال نائماء والنائم 
هو علي بن أبي طالب. 

هل تقوم بتنظيم شئون حياتك؟ 

في غزوة بدر 

دفع الرسول يَكِةٍ لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري#» وكان هذا 
اللواء أبييض وقسم جيشه إلى كتيبتين: 

-١‏ كتيبة المهاجرين؛ وأعطى علمها علي بن أبي طالب. 

؟- كتيبة الأنصار» وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمروء وكانا هما 
الفارسين الوحيدين في الجيش» وجعل على الساقة قيس بن أي صعصعة وظلت القيادة العامة 
في يده يكن كقائد أعلى للجيش”"'. 

كان الرسول يك يعدل الصفوف في غزوة بدر» وبين| هو يعدها وقع أمر عجيبء فقد 
كان في يده قدح يعدل به» وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف فطعن في بطنه بالقدح 
وقال: «استو يا سواد»» فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فأقدني» فكشف عن بطنه وقال: 
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«استقد»» فاعتنقه سواد» وقبل بطنه» فقال: «ما حملك على هذايا سواد؟» قال: يا رسول الله 
قد حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدكء فدعا له رسول 


.ء (0) 


وانظر إلى حرص الرسول على النظام وتسوية الصفوف. 

في غزوة أحد 

قسم النبي كَكِةِ جيشه إلى ثلاث كتائب: 

-١‏ كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري. 

-١‏ كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير 

1 كتيبة الخزرج من الأنصار» وأعطى لواءها الحباب ين المنذر. 

في اليرموك 

خرج خالد بن الوليد ه بأسلوب جديد لم يستخدمه العرب من قبل ذلك هو 
الكراديس فخرج في ستة وثلاثين كردوسا إلى أربعين ورتب جيشه كالتالي: 

فرقا: وفيها من عشرة إلى عشرين كردوسا وها قائد وأمير. 


كراديس: ألف مقاتل وله قائد وأمير. 


وقسم جيشه إلى أربعين كردوسا كما يلي: 
فرقة القلب مؤلفة من ١8‏ كردوسا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ومعه عكرمة بن أبي جهل 


فرقة الميمنة مؤلفة من ٠١‏ كراديس بقيادة عمرو بن العاص ومعه ش رحبيل بن حسنة. 
فرقة الميسرة مؤلفة من ٠١‏ كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان. 
فرقة الطليعة (المقدمة) من الخيالة. 


فرقة المؤخرة مؤلفة من 0٠٠٠‏ مقاتل (6كراديس) بقيادة سعيد بن زيد ومهمتها قيادة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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(الأمور الإدارية) وكان القاضى (أبو الدرداء)» وعيد الله بن مسعود مهمته تأمين أمور 
الإعاشة وجمع الغنائم» والمقداد بن الأسود يدور على الناس ويقرأ سورة الأنفال وآيات 
الجهاد لرفع المعنويات» وخطيب الجيش أبو سفيان بن حرب وهو يطوف على الصفوف يحث 
الجند على القتال. 

إنه النظام المحكم قبل المعركة. 

عدم النظام من عوامل الهزيمة 

خالف بعض المسلمين النظام وأوامر النبي يك وكان ذلك في غزوة أحد عندما كان 
الرسول كَل يعد أرض المعركة لقتال الكفار» وأمر النبي يك بجموعة من الرماة بأن يظلوا 
فوق جبل أحد ويرموا الكفار بالنبال وألا يتركوا أماكنهم مهما كانت الأسباب حتى يأمرهم 
النبي كَكِةٍ بالنزول» ماذا حدث؟ لم يلتزم بعض الرماة بالنظام وعصوا أمر الرسول يكل فنزلوا 
من فوق الجبل وتركوا أماكنهم لجمع ما تركه الكفار وهم يفرون من المعركة» واستغل خالد 
بن الوليد الفرصة -وكان يومها لا يزال مشركا- وهاجم المسلمين من الخلف. وخسر 
المسلمون وأصيب الرسول بسبب أن بعض المسلمين خالفوا النظام الذي وضعه الرسول َك 
في المعركة. 

نظام أبي بكر 

انظر إلى سيرة أول الخلفاء الراشدين الصديق أبي بكر #ه؛ عندما تولى الخلافة وجد 
أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية قد ارتدت أو قررت منع الزكاة بسبب أن الإيمان لم يستقر في 
قلومهم, وكان أبو بكر مثالا في النظام قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأرسل 
أبو بكر الجيوش لقتال المرتدين ومانعي الزكاة للمحافظة على نظام وأحكام الإسلام. 

وكان عمر بن الخطاب #ه عبقرية فذة في الإدارة والنظام» فقد استطاع أن يبني دولة 
الهمجرة. 

لا تخف من الفشل» كثير من الناس يتجنب التخطيط ووضع الأهداف مخافة الفشل» 
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ولو حاولوا لنجحواء بل إن من يحاول تزداد خبرته ولو لم ينجح. فالمعرفة والخبرة التي 
ستكتسبها في سعيك لتحقيق هدف ما يمكن أن تساعد على تحقيق هدف ربما أكبر من السابق. 

الأسقف الأمريكي الذي أسلم بسبب النظام ْ 

كان مسئولا عن إعداد برامج التوجيه الديني في ولاية نيوجرمي.. 

يقول: حين حضرت إلى مصر في شهر رمضان شاهدت المجتمع المصري منتظ في 
أسلوب حياته القائم على أساس من الدين فالناس يذهبون إلى المسجد عند ساع الأذان» 
ويتطهرون باء الوضوء ثم يقفون في صفوف منتظمة» وعند الإفطار تخلو الشوارع من المارة؛ 
وظننت في بداية الأمر أن هناك قانونا يقضي بحظر التجوال بعد الغروبء ولكنني عرفت 
السبب بعد ذلك. 

فالمجتمع إذن منظم على أساس الدين» يكفي أنه قد شد انتباهي الأمن والأمان السائدان 
في شوارع القاهرة» فالناس يسيرون في أمان في حين أن عندنا في نيويورك مثلا يوجد كل يوم 
ثانية قتلى في الشوارعء مع أن الأمريكيين لا يسيرون في الشوارع ليلا خوفا على حياتهم. 

إنه برغم اقتناعي الكامل بالإسلام كدين خاتم يجب أن يؤمن به الناس جميعاء فإنني 
ترددت أربعة أشهر قبل أن أعلن إسلامي» لأنه من الصعب على الإنسان أن يغير دينه. 

وي نبرة سعادة خفية قال: وني لحظة اعتناقي للإسلام شعرت أنني أدخل عالما نورانيا 
يسمو بالروح والنفس وذلك حين) تسلمت شهادة إشهاري للإسلام» فقد شعرت بأنني 
حصلت على أعلى شهادة في الدنيا وأحسست في الوقت ذاته أنني ألقي عن كاهل عبئا ثقيلا 
من الهموم والقلق والشكوك والشقاء.. نعم شعرت بسعادة غامرة لم أشعر بها من قبل”". 

انضباط في المواعيد 

في عام 507١م‏ زار الأستاذ المضيبي طهطا بسوهاج وكان في البرنامج زيارة المعهد 
الديني» وكان موعد حضور السيارة الساعة الثامنة صباحاء وني تمام الثامنة كان الأستاذ 
المرشد عند البوابة» فقال الإخوان: إن السيارة لم تأت يا أستاذ. فأجاب: هيا إلى المعهد» وسار 


2) /١ صحيفة اللواء الإسلامى /71/ 0 (الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاى.‎ )١( 
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على قدمه مع كبر سنه ليحضر في موعده '". 

هكذا كانوا 

أبو بكر بن الأنباري قال: كان أبو عبيد القاسم بن سلام يقسم الليل ثلاثا: فيصل ثلشه» 
وينام ثلثه» ويضع الكتاب ثلثه”". 

وكان الشافعي قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الثلث الأول يكتبء والئلث الثاني يصلي» 
والثلث الثالث ينام”". ْ 

خط رسول الله الخندق وجعل لكل عشرة أربعين ذراعاء فاحتج المهاجرون والأنصار في 
سلان» وكان رجلا قوياء فقال المهاجرون: سلان مناء وقالت الأنصار: لا» بل سلمان مناء 
فقال رسول الله: «سلمان منا أهل البيت)). 

آفات قاتلة للنظام 

الغفله: 

يدين القرآن أولئك الذين يهتمون بظاهر العلم دون حقيقته فيقول تعالى: 9وَلَكِنَّ أَكْثَرٌ 
النَّاسٍ لأَبَعْلَمُونَ © يَعْلّمُونَ ظَاهِرًا من الحياةِ الدّنَْاوَهُمْ عَنِ الَحِرَةَ هُمْ عَافِلُونَ4 زرى,:.., 

التسويف: 

لأنك لا تضمن أن تعيش إلى غد.. دعا أحد الأمراء رجلا إلى الطعام فاعتذر بأنه صائم 
فقال الأمير: أفطر وصم غداء قال: وهل تضمن لي أن أعيش إلى الغد؟ 

تزود من التقوى فإنك لاا تدري إذا ججن ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من سليم مات من غير علة وكممن سقيم عاش حينا من الدهر 


.11١14 011١7 مائة موقف من حياة المرشدين» ص‎ )١( 
.١ 56 /١ مرآة الزمان, اليافعى»‎ )1( 
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(4) المعجم الكبير» الطبراني؛ 1/ 717. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق عجوم 


إياك والعقوق! 

اعلم أن لكل وقت واجباته. قيل لعمر بن عبد العزيز وقد بدا عليه الإرهاق من العمل: 
أخر هذا إلى الغد» فقال: لقد أعياني عمل يوم واحد فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين؟! 
واعلم أخي الحبيب أن العمل هو مهمة الإنسان الحي فالمرء الذي لا يعمل لا يستحق الحياة. 

نعي ب _زمانناوالعيبفينا ومالزماتناعيب سونا 

يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه'"', 
وقال حكيم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله (ورثه) أو 
حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه”". 

فن الراحة 

من تنظيم الوقت أن يكون فيه جزء للراحة والترويح» فإن النفس تسأم بطول الجد. 
والقلوب تمل كما تمل الأبدان» فلابد من قدر من اللهو والترفيه المباح كا قال علي: روحوا 
القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي. 

ينبغي للإنسان المؤمن أن ينظم وقته بين الواجبات والأعمال المختلفة» دينية كانت أو 
دنيوية» حتى لا يطغى بعضها على يعضء ولا يطغى غير المهم على الأهم, ولاغير الموقوت 
على الموقوت. فيا كان مطلوبا بصفة عاجلة يجب أن يبادر به ويؤخر ما ليس له صفة العجلة. 

وأحوج الناس إلى تقسيم الوقت وتنظيمه هم المشغولون من الناس من أصحاب 
المسئوليات» لتزاحم الأعباء عليهم» حتى إنهم ليشعرون أن الواجبات أكثر من الأوقات. 

ولا يحسن بالإنسان أن يرهق نفسه بالعمل إرهاقا يضعف من قوته. ويحول دون 
استمرار مسيرته» ويحيف عن حق نفسه» وحق أهله. وحق مجتمعه» ولو كان هذا الإرهاق في 


)١(‏ الزهد, عبد الله بن المبارك؛ ص؛. 
(؟) آفات على الطريق» السيد نوح» 08//7. 
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عبادة الله تعاللى صياما وقياما وتنسكا وزهدا. 

حوار مع لحظة 

جلست يوما بين يدي الله تعالى نادما على أوقات قد سلفت من عمري واستدعيت لحظة 

قالت: إن الزمان لا يقف محايدا أبدا. 

قالت: وكيف أرجع وقد غطتني صفحات أعمالك. 

قلت: افعلي المستحيل وارجعي, فكم من اللحظات قد ضيعتها بعدك؟ 

قالت: لو كان الأمر بيدي لرجعتء ولكن لا حياة لمن تنادي» وقد طويت صحائف 
أعمالك» ورفعت إلى الله تعالى. 

قلت: وهل يستحيل رجوعك إِليّ وأنت تخاطبينني؟ 

قالت: إن اللحظات في الحياة إما صديقة ودودة تشهد لصاحبها وإما عدوة لدودة تشهد 
عليه وأنا من اللحظات التي هي من أعدائك والتي تشهد عليك يوم القيامة» فكيف يجتمع 
الأعداء؟ 

قالت:يا غافلا عن نفسه؛ يا مضيعا لأوقاته» ألا تعلم أنك الآن من أجل إرجاع لحظة قد 
يُذْهِبْنَ السَّينّاتٍِ» فبادر يا... واعمل واجتهد واتق الله حيئ) كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن”"". 


)١(‏ الوقت عمار أو دمار» ج؟. 
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كيف تنظم وفتك 

-١‏ ضع خطتك الأسبوعية في متناول يدك وأنت تعد قائمة أعمالك اليومية. 

1- ضع قائمتك في نفس الوقت من كل يوم.. اقض بضع دقائق بعد نهاية اليوم أو قبل 
ابتداء العمل في اليوم التالي في وضع القائمة. 

- لا تضع أكثر من قائمة» قائمة واحدة فقط تكفي واجعل القائمة صغيرة يمكن 
الاحتفاظ بها في جيبك. 

5 - الصيغة التي تكتب بها القائمة لا تهم كثيراء المهم إعداد القائمة. 

.- يجب أن تحتوي القائمة على كل مهامك التي تريد إنجازها. 

1- قسم وقتك على مهامك اليوم حسب الأولية. 

'- خصص لكل مهمة وقتا محددا لإنجازها. 

- راجع مهامك اليومية مرة أخرى بإلغاء غير الضروري وتفويض ما يمكن تفويضه. 

1 - لا تجدول كل دقيقة في وقتك. لابد أن تكون خطتك مرنة. 

-١‏ تعامل جيدا مع الأمور الطارئة. 

-١‏ اترك وقتا في برنامجك اليومي للراحة والاسترخاء. 

7- تذكر في النهاية» لا تفرط كثيرا في التنظيم» أنت تضع القائمة لتحافظ على وقتك لا 

نصائح لتنظيم مكان العمل 

١‏ - حافظ على تنظيم جيد للحجرة لا تضع على مكتبك إلا ما تقوم به الآن أو ما 
ستحتاجه خلال اليوم. 

؟ - حافظ على إضاءة جيدة فوق مكتبك. 

“- تأكد من ترتيب الكتب بشكل جيد في مكتبتك. 

- رتب أدواتك في أماكنها. 

6- رتب خزانتك جيدا. 

7- سلة المهملات مهمة جدا للتخلص من أي شيء ليس له أهمية ولن تحتاجه بعد ذلك. 


م موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


م نفعالآخرين أ 


حث الإسلام على تقديم النفع للآخرين» وجعله قربة لله عز وجل» وإرضاء له؛ وبلوغ 
أعلى المنازل في الجنة» بهذا أخبرنا الصادق المصدوق يَةِ عن ابن عباس -رضي الله عنهم|- أنه 
كان معتكمًا في مسجد رسول الله بل فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلسء فقال له ابن عباس: يا 
فلان أراك مكتئبًا حزيئًا؟ فقال: نعم يا ابن عم رسول الله لفلان عل حق ولاء» وحرمة 
صاحب هذا القبر ما أقدر عليه» فقال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببتء. قال: 
فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجدء. فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ - يقصد 
الاعتكاف - قال: لاء ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب - ودمعت عيناه - 
يقول: «من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرًا من اعتكاف عشر سنين» ومن اعتكف 
يومًا ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلائة خنادق أبعد ما بين الخافقين»7". 

أحب الناس إلى الله 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً جاء إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله: 
أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناسء وأحب الأعمال إلى الله عر 
وجل سرور تدخله على مسلم؛ تكشف عنه كربة: أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعًاء 
ولأن أمشي مع أخ ني حاجة أحب إل من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - 
شهرًاء ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضًاء ومن مشى مع 

زفق 


أخيه في حاجته حتى يقضيها له. ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام» : 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله يك: «من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورًا لم 
يرض الله له ثوابًا دون الجنة»”". 
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وقال يكِ: امن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسَّر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلً) ستر الله 


عليه في الدنيا والآخرة, والله ف عون العبد ما كان العبد في عون أيه" . 


الرسول قدوة 

عندما نزل الوحي على الرسول يَكلِةٍ وعاد إلى السيدة خديجة وقاللها: زملوني زملوني» 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلاء 
والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» 
وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل”". 

هل تحرص على صلة الرحم؛ ومساعدة الضعيف, والإحسان إلى الفقراء؟ 

الصديق يحلب للحي : 

كان أبو بكر #ه يحلب للحي أغنامهم, فلم| استخلف - أي أصبح خليفة للمسلمين - 
قالت جارية منهم: الآن لا يحلبهاء فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه 
عن ثيء كنت أفعله'"» وكانت عادة العرب أن يحلب الرجال الأغنام وغيرهاء ويرون عيبًا 
أن يحلب النساء. 


هجرة أبي بكر 

قالت عائشة -رضي الله عنها: خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض ال حبشة حتى برك الغماد 
فلقيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ 

فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 

قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يحُرجء ولا يحرج إنك تكسب المعدوم» وتصل 
الرحم؛ وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق”'. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخ ريجه. 

(*) جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي» ص ١‏ 5 7. 

(4) البخاريء كتاب: الكفالة» باب: جوار أبي بكر في عهد النبي5ة وعقده. ح(711/85). 


كن موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

لفتات طيبة 

في يوم تلقى الأستاذ البنا برقية من أحد الإخوان يخبره فيها بأنه رزق بمولودة بعد عقم 
دام سنين» وأنه يرغب من الأستاذ في اختيار اسم لهاء وقرأ الأستاذ البرقية على أعضاء مكتب 
الإرشاد فقال بعض الحاضرين: احنا فاضيين للكلام ده. 

فيا كان من الإمام إلا أن قال: هذا من صميم دعوتنا. ثم تناول ورقة وقلً) وحرر برقية 
نصها: الأخ فلان بارك الله لك في مريم وأنبتها نبانًا حسنًا وأمر بإبلاغها على الفور”". 

هل تحرص على الوقوف مع إخوانك وقت الشدة والفرح؟ اجعل منصبك لنفع الناس 


فكرة للأستاذ مصطفى أمين حول الأستاذ ا لهضيبي 

عرفت الأستاذ حسن ال ضيبي أول ما عرفته في عام ١974‏ وكنت رئيسًا لتحرير مجلة 
آخر ساعة» وأرسلت المفوضية الألمانية بالقاهرة خطابًا إلى وزير الخارجية تحتج علي لأنني 
كتبت مقالا قلت فيه: إن هتلر ديكتاتور» وإن هذه إهانة للفوهررء وقانون العقوبات المصري 
يمنع مهاجمة رؤساء الدول الأجنبية» وطلب الوزير الألماني تقديمي إلى محكمة الجنايات» 
واتصل وزير الخارجية بوزير العدل. واتصل وزير العدل بالنائب العام» وقرر النائب العام 
تكليف رئيس النيابة الأستاذ ا هضيبي بمقابلتي» واستقبلني رئيس النيابة مقابلة ودية لم أتعود 
أن ألقاها من رؤساء النيابة الذين يحققون معي في قضايا الصحف. 

وبدأ حديثه وسألني عن أي نوع من القهوة أود أن أشربء وطلبت «قهوة مضبوط» 
فطلب لي رئيس النيابة القهوة» ثم طلب واحد ليمون وبعد ذلك قاللي: أنت متهم بأنك 
أهنت الهر أدولف هتلر رئيس دولة ألمانياء قالها ببدوء» وبنفس النبرة التي طلب بها واحد 
قهوة وواحد ليمونء وكأنه يقول: أهلا وسهلا وحشتنا وآنستناء قلت له: أنا لم أهن هتلر أنا 

قال الهضيبي: أنت قلت إنه ديكتاتور وطاغية وأنه قضى على حقوق الإنسان في ألمانيا؟ 


)١(‏ رحلتي مع الجماعة الصامدة. صص 5١٠‏ 7 و3 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفقائق هه 

وسألت رئيس النيابة: وهل هو ديكتاتور أم لا؟ قال ضاحكا: المفروض أنني أنا الذي أسألك 
لاأنت تسألني! 

قلت: المفروض أن يقول وزير ألمانيا المفوض أنني نسبت إلى هتلر أنه قضى على حرية 
الصحافة بين أن الصحافة حرة في ألمانياء وأنه ملا بلاده بالمعتقلات» وأنشأ المحاكم 
الاستثنائية بين| الحقيقة أنه لا معتقلات هناك ولا محاكم استثنائية. 

قال الأستاذ الهضيبي: اطمئن إنني لن أقدمك لمحكمة الجنايات لأنني أعتقد معك أنه 
ديكتاتور» وذمتي لا تقبل أن أقدم بريئًا إلى المحاكمة» وكل المطلوب منك أن تقول في التحقيق 
أنك لا تقصد إهانة هتلر. 

وأمر الأستاذ حسن ال هضيبي بفتح المحضر» وسألني هذا السؤال وأملى على كاتب 
التحقيق الإجابة؛ وأمرني بالانصراف ولم يطلب مني أن أدفع كفالة كم] طلب 
النائب العام. 

ولاحظت وأنا أتحدث إلى الهضيبي أنه رجل قليل الكلام؛ نتوهم أنه صارم بينما هو رجل 
رقيق» هادئ. فيه طيبة ممتزجة بالذكاء الحاد. قوي الملاحظة؛ ثم عرفته بعد ذلك في سجن 
ليهان طره» حيث كانت زنزانته بجوار زنزانتي. 

جذبني صموده وقوة احتاله» يقابل البطش بابتسامة سخرية» ويرد على الظلم بالويمان» 
يناقشك بهدوء. لا يغضب» ولا يحتد ولا يشكو. حرموه عدة شهور من أن يتلقي أي خطاب 
من زوجته وبناته» وكان أولاده مسجونين في سجن آخرء وكلفت إحدى تلميذاتي أن تتصل 
بابنتته المدرسة بكلية طب القصر العيني لتقول لها: إن والدها بخير» وهذه هي الرسالة 
الوحيدة التي رضي أن أحملها لأسرته”". 


من المواقف المؤثرة 
كان ذلك عام ١956‏ قبل عيد الفطر بأسابيع» إذ تقدم أخ فقال لإخوانه: أيكم يحتاج إلى 
أي شيء بمناسبة العيد؟ 


)١(‏ حكايات عن الإخوان» 7//ا19-1. 


ا موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

فقال له الأخ: أنا أحتاج إلى بدلة وأريد أن ترشدني إلى ترزي يفصل لي بدلة بالتقسيط. 

فقال له الأخ: غدا أرشدك, ثم ذهب الأخ المسئول إلى ترزي له صلة بالإخوان وقال له: 
إن الأخ سوف يأتيك كي تقوم بتفصيل بدلة له» فلا تأخذ منه أي شيء؛ وسوف أقوم أنا 
بتسديد قيمة البدلة لك» ولبس الأخ البدلة في العيد. 

وسأله الإخوان من أين اشتريت القهاش ومن الذي قام بالتفصيل» فيقول: من عند 
الترزي فلان» فيذهب الإخوان هذا الترزي ويطلبون مثل ما طلب الأخ. ولكنهم يكتشفون 
أن هذا الترزي لا يفصل بالتقسيطء وأن الأخ المسئول قام بدفع القيمة كاملة ثم أخذ من الأخ 
المبلغ على دفعات دون أن يعرف حقيقة الأمر» وكانت هذه القصة دليلاً صارحًا على أسمى 


معاني الحب والخرعات”": 
فهل تحرص على إيثار إخوانك بمالك؟ 
كريم رغم الفقر 


كان العز بن عبد السلام رغم فقره كريًا كثير الصدقات» فيحكى أنه لما كان بدمشق» 
وحدثت ضائقة» وعانى الناس من قلة المال» وانخفضت أسعار البساتين فأعطته زوجته 
مصاغهاء وقالت: اشتر لنا بثمنه بستانًا نصيف فيه, فأخذ المصاغ وباعه وتصدق بثمنه؛ فسألته 
زوجته: هل اشتريت لنا بستانًا؟ 

قال: نعم بستانًا في الجنة» إن وجدت الناس في شدة فتصدقت بثمنه. 

فقالت: جزاك الله خيدًا”". 

مساعدة عاجلة 

يقول أحد تلامنة الشيخ أحمد ياسين (د. عبد الله محمد): 

كنت أزوره في بيته يومًا مع بعض الزملاء» وقد كان مجلسه ممتلنًا بالضيوف كالعادة» 
يطرقون بابه باستمرار لزيارته أو استشارته في أمورهم الخاصة والعامة أو الفصل بينهم فيا 


. ؟: بتصرف‎ 4/١ حكايات عن الإخوان»‎ )١( 
.17١ص أعلام المسلمين»‎ )1( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق لضن 

اختلفوا فيه من مسائل» واستمرت الجلسة إلى ساعة متأخرة من الليل» وقد بدا على الشيخ 
التعب والإرهاق» فهو يستقبل الناس من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد منتتصف الليل أحياناء 
وإذا بالباب يطرق بشدة ويدخل بعض الأشخاص يستنجدون بالشيخ أن يساعدهم لأن 
قريبًا لهم في حاجة إلى عملية جراحية عاجلة» وليس هم إلا الشيخ ليتوسط لدى الطبيب 
المختص الموجود في مديئة خان يونس» ويستأذن الشيخ من الحضور ويذهب معهم ليطمئنهم 
ويواسيهم؛ وكان بإمكانه أن يرسل معهم ورقة توصية للطبيب أو أن يدعو لهم ويتركهم 
يذهبون وحدهم, وهو المريض الذي يحمله أصحابه للركوب في السيارة أو النزول منها. 


د عد عد 


نض موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 


' الخائمة ويوم القيامة , 


قال رسول الله كك : لإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيه يبدو للناس وهو من أهل 
النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيه يبدو للناس وهو من أهل الجنة 00" . 

وكان أئمة السلف يخافون من مكر الله تعالى بهم» ويسألونه حسن الخاتمة» ويستعيذونه 
فوع اللناقة: 

قال الحافظ ابن رجب: وكان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان 
يقلق من ذكر السوابق. 

وقال سفيان الثوري لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ 

فقال الرجل: تركني لا أفرح أبدًا..!! 

وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم؛ فكان يبكي ويقول: أخاف أن أسلب 
الإيهان. 

وكان مالك بن دينار يظل طول ليله قابضًا على لحيته ويقول: يا رب» قد علمت ساكن 
الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين دار مالك”". 

وقال ابن القيم: أما خوف أوليائه من مكره فحق» فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم 
وخطاياهم فيصيروا إلى الشقاء» فخوفهم من ذنومهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله تعالى: 
َكمِبُوا مَكْرَ الله» [الأعراف:44] إنم| هو في حق الفجار والكفار» ومعنى الآية: فلا يعص 
ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم 
نوع الاغترار» فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة'". 
(1) البخاري؛ كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ح(79477)؛ عن سهل بن سعد الساعدي#. 


0ن جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبل» صلا6. 
(”) الفوائد. ابن قيم الجوزية» ص .35١‏ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق م 

فهذه رسالة مختصرة في حسن وسوء الخاتمة» ليعمل كل منا لآخرته؛ ونسأل الله أن يحسن 
خاتمتنا. 

وفاة الرسول: 

الرسول كَل في اللحظة الأخيرة يقول: «بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى»”''؛ عندما 
خيره ملك الموت بين الدنيا وبين لقاء الله. 

وفاة أبي بكر الصديق: 

أبو بكر الصديق 4ه عندما جاءه الموت بكت السيدة عائشة وأخذت تقول الشعر» فقال 
ها: ما هكذايا بنيتي» بل اقرئي: لوّجَاءَتْ سَكْرَةُ الموتٍ بالحقٌّ4 [ق:14]. يعني يقدم 
النصيحة وقت موته. 

وفاة عمر بن الخطاب: 

عمر بن الخطاب #ه قال: ضعوا خدي على التراب لعل رب عمر يرحم عمرء ويدخل 
شاب يجرجر ملابسه» وكان النبي كه نمى عن ذلك.. فنصحه عمر: يا بني ارفع ثوبك فإنه 
أتقى لربك وأطهر لثوبك”". 

وفاة عثمان بن عفان: 

رأى عثمان بن عفان #ه رؤيا قال له الرسول كلك: «أتحب أن تفطر عندنا الليلة»؛ فقال: 
نعم يا رسول الله فأصبح صاثًا ويموت وهو يقرأ القرآن. 


وفاة علي بن أبي طالب: 
استشهد علي بن أبي طالب #ه في صلاة الفجر وقال عن قاتله: أطعموه واسقوه 


وأحسنوا إساره» فإن صححت فأنا ولي دمى أعفو إن شئت وإن شئت استقدت”". 


(١)أحمد.‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ح(77784)) تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن. 
(") سبق تخريجه. 


زفرف السئن الكرى» البيهقي» 04 . 


33> موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 

وفاة معاوية بن أبي سفيان : 

معاوية بن أبي سفيان 5ه يبكي ويقول: أتذكر الله الآنيا معاوية» اللهم ارحم الشيخ 
العاصي ذا القلب القامبي”". 

وفاة معاذ بن جبل: ٠‏ 

لما حضرت معاذ بن جبل © الوفاة قال: اللهم إني كنت أخافك. وأنا اليوم أرجوك؛ 
اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لحري الأنهار ولا لغرس الأشجارء 
ولكن لظمأ المواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر. 

ولما اشتد به النزع قال: اللهم إنك تعلم أن قلبي يحبك”". 

وفاة بلال بن رباح: 

لماحضرت بلال الوفاة: قالت امرأته: واحزناه. 


فقال: بل واطرباه! غدًا ألقى الأحبة؛ محمدًا وصحبه””". 


وفاة الأصبرم: 

عن أبي هريرة 5ه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قطء فإذالم يعرفه 
الناس سألوه: من هو؟ 

فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل» عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحصين: فقلت لمحمود 
بن أسد: كيف كان شأن الأصيرم؟ 

قال: كان يأبى الإسلام على قومه. فلم| كان يوم خحرج رسول الله إلى أحد بدا له في 
الإسلام فأسلم, ثم أخذ سيفه. فعدا حتى دخل في عرض الناسء فقاتل حتى أثبتته الجراح. 
وقال: فبينا رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» فقالوا: والله إن 
هذا للأصيرم, ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث» فسألوه ما جاء به؛ فقالوا: ما 


.48٠ /4 إحياء علوم الدين» الغزالي‎ )١( 
.4417/5 (؟) السابق»‎ 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضى عياض» 1 


موسوعة الأخلاق والزهلد والرقائق مد 

جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت 
بالله وبرسوله وأسلمت ثم أخذت سيفي» فغدوت مع رسول الله ثم قاتلت حتى أصابني ما 
أصابنيء ثم لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه لرسول الله فقال: «إنه لمن أهل الجنة»”". 

الله أكبر» ما جاء بك يا أصيرم؟ جاء بي أني أعلنت الحق وصرت جنديًا من جنوده. 
فجئت للموت في سبيله. فاستحق #ه هذا الوسام من سيد الأولين والآخرين: «إنه لمن أهل 
الحنة». 

وفاة سعد بن أبي وقاص: 

سعد بن أبي وقاص #ه عمّر طويلاً وأفاء الله عليه من المال الشىء الكثير لكنه حين 
ديه الؤفاة دا بجية من ضوف الية قال كقنوي مباء فإ لقيت با امش ركين بوم يدر 
وإني أريد أن ألقى بها الله عز وجل أيضًا. 

وفاة عروة بن الزبير: 

عاش عروة بن الزبير واحدًا وسبعين عامًا مترعة بالخير» حافلة بالبرء مكللة بالتقى» فل| 
جاءه الأجل المحتوم أدركه وهو صائم؛ ولقد ألح عليه أهله أن يفطر فأبى» لأنه كان يرجو أن 
يكون فطره على شربة من نهر الكوثر في قوارير من فضة بأيدي ا حور العين. 

وفاة أبي هريرة: 

لما مرض أبو هريرة + مرض الموت بكىء فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ 

فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه؛ ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد. لقد وقفت 
في نباية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار» ولا أدري في أيهما أكون. 

وقد عاده مروان بن الحكمء فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة. 

فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي» وعجل لي فيه. فما كاد يغادر 


مروان حتى فارق الحياة”". 


)١(‏ أحمدء مسند أبي هريرةه» ح(77784)» تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن. 
(؟) صفة الصفوة: ابن الجوزي» /١‏ 5914. 


فض موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
وفاة عبد الملك بن مروان: 
لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق فقال عبد الملك: 
ليتني كنت غسالاً آكل من كسب يدي يومًا بيوم» ولم أل من أمر الدنيا شيئّاء فبلغ ذلك أبا 
حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا 
وقيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ 


0000 زر 


قال: أجدني كم قال الله تعالى: (وَلقَذج جِتتُمُونًا فُرَادَى كج خَلَْنَاكُمْ أوَلَ مَرَةِ وَكَرَكْتّم نا 
حَوّلَْاكُمْ وَرَاءَ ظُهُو رك 4 [الأنعام:77]84) 

وفاة عمر بن عبد العزيز: 

لما حضرت عمر بن عبد العزيز زالوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤ منين؟ أبشر فقد 
أحيا الله بك سننًا وأظهر بك عدلاً! 

اميه لسو د مسيم سو 
00 

ونا قرب موته؛ قال: أجلسوني! فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت,ء ونبيتني 
يت ثلا ا 

وفاة هارون الرشيد: 


حكى عن هارون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند موته» وكان ينظر إليها ويقول: ما 
أغنى عني ماليه» هلك عني سلطانيه'") 


. 248٠ / إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
.441 7/5 (؟) السابق»‎ 
السابق.‎ )9( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق خسن 

وفاة المأمون: 

قال المأمون عندما حضرته المنية: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه'") 

وفاة ابن المنكدر: 

لما حضرت ابن المتكدر الوفاة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 

فقال: والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته» ولكني أخاف أني أتيت شيئًا حسبته هينا وهو 
عند الله عظيم'") 

وفاة عامر بن عبد القيس: 

لما حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكىء» فقيل: ما يبكيك؟ 

قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصًا على الدنياء ولكني أبكي على ما يفوتني من 
ظمأ ا مواجر وعلى قيام الليل في الشتاء”") 

وفاةالجنيد: 

قال: ما نسيته فأذكره!؛) 

قال الجريري واصفا وفاة الإمام الجنيد: كنت واقمًا على رأس «الجنيد» في وقت وفاته 
وهو يقرأ القرآن فقلت له: ارفق بنفسك. 

فقال لي: يا أبا محمد أرأيت أحدًا أحوج إليه مني في هذا الوقت»ء وها أنا ذا تطوى 
صحيفتي وكان قد ختم القرآن الكريم ثم بدأ بالبقرة فق رأ سبعين آية ثم مات رحمه الله'*) 
وفاة أحد التابعين: 
أحد التابعين وهو يموت قال: وضئوني ثم نسوا خلخلة الماء في لحيته» وهي سنة» فقال: 


.44١/4 إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 

(؟) السابق» 54/ 4857. 

(5) السابق. 

ره شعب الإيهان» البيهتي» رذاق ةل 


يوان موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 
انتظروا واثتوني بالماء» وخلل الماء في لحيته ليحافظ على سنة النبي يكللة. 
وقيل لبعض الصا حين عند موته: ما يبكيك؟ 
قال: إنما يتقبل الله من المتقين'". 


وفاة أثناء السجود 
تو أبو الحسن علي بن مسلم بن محمد الفقيه وهو ساجد في صلاة الفجر في ذي القعدة 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسساثة. 


احرص على كثرة السجود لعل الله يكرمك فتموت بعدها أو خلالها 

وفاة أثناء الصيام 

قال أبو إسحاق النيسابوري لابنه إسحاق حين وفاته: يا إسحاقء ارفع الستر. قال: يا 
أبت الستر مرفوع. قال: أنا عطشانء فجاءه بهاء. قال: غابت الشمس؟ قال: لاء قال: فردوه 
ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون ثم خرجت روحه'". 

احرص على صيام التواقل 

أحس بافتراب أجله 

روي أن أحد الصا حين حين أحس بدنو أجله قام فاغتسل وتطيب وصلى ركعتين» وما 
هي إلا برهة حتى دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة» وعند رأسه ورقة كتب فيها 


هذه الأبيات: 
قالإخونرأونٍ مينتّا فيكونيورثوني حزنا 
أتفغشنون ب أي مي كم؟ ليس هذا يت واللهأنا 
أنافي الصور وهذاجسدي كان ثووييوقميصي زمنا 
أناعص فور وهذا قغضصي ‏ طلرنتعنهوبقىممرتمننا 
أحدالله الذي خلصني وبنىىبىفي الم الي سكنا 
لاتضنوواالوتموتئتا إنهليسإلانقلةمنهاهنا! 


. 2/5 إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» وديم‎ )1( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق اه 

قال يونس بن محمد المؤدب: مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد”) 

رحم الله من كانت خاتمته في الصلاة في المسجد. 

وفاة محمد بن واسع: 

لما مرض محمد بن واسع الأزدي مرض الموتء تكاثر الناس على عيادته حتى غص منزله 
بالداخلين عليه والخارجينء والقائمين في منزله والقاعدين» فهال بشقه على أحد خواصه 
وقال: أخبرني ما يغني عني هؤلاء إذا أخذنا غدًا بالنواصي والأقدام؟ وما ينفعوني إذا ألقيت 
في النار؟ 

ثم أقبل على ربه وجعل يقول: اللهم إن أستغفرك من كل مقام سوء قمته؛ ومن كل 
مقعد سوء قعدته» ومن كل مدخل سوء دخلته» ومن كل مخرج سوء خرجته» ومن كل عمل 
سوء عملته» ومن كل قول سوء قلته؛ اللهم إني أستغفرك من ذلك كله؛ فاغفره لي وأتوب لك 
منه. فتَبْ علِنَّء وألقى إليك السلام قبل أن يكون لزامًاء ثم فاضت روحه”") 

خائمة الصالحين: 

أو اقامة هيل اللو وجل سال ع التتعين تراك شد ومراسانين وقال: 
رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبا لقنني الله حجتي وأقال عثرق ورحم غربتي. 
ثم قال: وعليكم السلام؛ فعلمنا أنه حضرت الملائكة؛ ثم انقلب ميا" 

وهذا الربيع بن زياد يتولى أمر خراسان بأمر معاوية بن أبي سفيان» وهو غير منشرح 
الصدرء وبعد إحدى المعارك يرسل إليه زياد بن أبيه أحد ولاة بني أمية كتابًا يقول: إن أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان يأمرك أن تستبقي الأصفر والأبيض من غنائم الحرب لبيت مال 
المسلمين» وتقسم ما سوى ذلك بين المجاهدين. 

فكتب إليه يقول: إني وجدت كتاب الله عز وجل يأمر بغير ما أمرتني به على لسان أمير 
المؤمنين» ثم نادى في الناس: أن اغدوا على غنائمكم فخذوهاء ثم أرسل الخمس إلى دار 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» /1/ 154. 


(1) تاريخ دمشقء ابن عساكر 07/ ١1/7‏ 
(*) سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ ١89/57‏ 


7ن موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
الخلافة في (دمشق». 
ولما كان يوم الجمعة الذي تلا وصول هذا الكتاب» خرج الربيع بن زياد إلى الصلاة في 
ثياب بيض» وخطب الناس خطبة الجمعة» ثم قال: أيها الناس إني قد مللت ال حياة» وإني داع 
بدعوة» فأمنوا على دعائي» ثم قال: اللهم إن كنت تريد بي خيرًا فاقبضني إليك عاجلاً غير 
آجلء فأمن الناس على دعائه» فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى لحق الربيع ابن زياد بجوار 


)00 
ريه 2 . 


وها هو الشيخ أحمد ياسين استشهد بعد أداء صلاة الفجر في المسجد جماعة بالرغم من 
مرضه الشديد والشلل الكامل» وهكذا رزقه الله حسن الخاتمة. 

وفي سنة إحدى وثلاثين وتسعائة خرج السلطان مظفر الحليم الكجراتي على مصل 
العيد للاستسقاء وتصدق» وتفقد ذوي الحاجة على طبقاتهم» وسأهم الدعاء؛ ثم تقدم 
للصلاة» وكان آخر ما دعا به: اللهم إن عبدك ولا أملك لنفسي شيئّاء فإن تكن ذنوبي حبست 
القطر عن خلقك فهذه ناصيتي بيدك! فأغثنا يا أرحم الراحمين» قال هذا ووضع جبهته على 
الأرض واستمر ساجدًا يكرر قوله: يا أرحم الراحمين فما رفع رأسه إلا وهاجت ريح؛ 
ونشأت بحرية ببرق ورعد ومطرء ثم سجد لله شكرّاء ورجع من صلاته بدعاء الخلق له وهو 
يتصدق بالمال يمينا وشمالا. 

وكان رحمه الله يقول: نظرت في| أوثر به أولى الاستحقاق من الإنفاق» فإذا أنا بين 
إفراط في صرف بيت المال وتفريط في منع أهله» فلم أدر إذا سئلت عنهم| بم أجيب. 

وك آخر أيامه وكان يوم الجمعة قال: أما صلاة الظهر فأصليها عندكم؛ وأما صلاة 
العصر فعند رب في الجنة إن شاء الله تعالى» ثم أذن للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى 
مصلاه وصلىء» ودعا الله سبحانه بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليه؛ دعاء من هو مفارق 
القصر مشرف على القبر ثم كان آخر دعائه: إرَبٌ كد آتتتني مِنَّ الملْكِ وَعَلَّمْتَيِي من تَأَويلٍ 
الأحَادِيت فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالَرْض أَنتَ وَلِبّي في الدَنْيَاوَالأحِرَةتَوَئِّي مسي وَأَخْقْيِي 


.7 5٠/7 تاريخ الأمم والملوك؛ الطبري»‎ )١( 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق الام 

بالصَاحِنَ4 [يوسف:1١٠])‏ وقام من مصلاه وهو يقول: أستودعك الله» واضطجع على سريره 
وهو مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وفاضت 
نفسه والخطيب على المنبر يدعو له وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد'"". 

سوء الخائمة 

عن سهل بن سعد # أن النبي يكل التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله 
يكل إلى عسكره؛ ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع شاذة 
ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان! فقال الرسول: 
«أما إنه من أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه.. قال: فخرج معه» كلما وقف وقف 
معه. وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت» فوضع سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على نفسه. فقتل نفسه. فخرج الرجل رفيقه إلى رسول 
الله بك فقال: أشهد أنك رسول الله فقال الرسول: «ما ذاك» قال: الرجل الذي ذكرت آنقًا 
أنه من أهل النار» فأعظم الناس ذلكء فقلت: أنا لكم به» فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحًا 
شديدًا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل 


لإصرف 
نفسة 0 . 


وقد ارتد عن الإسلام في زمن النبي يكل بعض من آمن» ومنهم عبيد الله بن جحش» 
الذي أسلم وهاجر إلى الحبشة مع أوائل من هاجرواء فارتد عن دينه. وتنصر ومات على 
نصرانيته. 

وربيعة بن أمية بن خلف وكان من عداد الصحابة» ثم شرب الخمر فحده عمر ثم نفاه 
إلى خيبر» ففر هاربًا إلى هرقل» وارتد عن دينه ودخل في النصرانية. 

وفاة مرتد 

عن انس بن مالك © قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم» وقرأ البقرة وآل عمران؛ فكان 
يكتب للنبى كَل فعاد نصرانيًا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه؛ 


.777/1١ من يظلهم الله‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فض موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 

فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم, نبشوا عن 
صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه» نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبرء فحفروا له وأعمقوا له في 
الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه”". 

خانمة عبيد الله بن جحش 

تقول أم المؤمنين أم حبيبة؛ رملة بنت أبي سفيان: رأيت في النوم عبيد الله بن جبحش 
زوجي بأسوأ صورة وأشوهه. ففزعت,ء فقلت: تغيرت والله حاله» فإذا هو يقول حيث 
أصبح: يا أم حبيبة» إن نظرت في الدين فلم أر دينًا خيرًا من النصرانية. 

فقلت: والله ما خير لك» وأخبرته بالرؤيا التي رأت له؛ فلم يحفل بهاء وأكب على الخمر 
حتى ماتء فأري في النوم كأن آنيّا يقول: يا أم المؤمنين» ففزعت فأولتها أن رسول الله 


-59) 
يتروجي 2. 
وفاة العصاة 


قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله» 
فقال في آخر ما قال: أنا كافر با تقول ثم مات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. 

قيل لآخر: قل لا إله إلا الله فجعل يغني. 

ومن سنوات جرت حادثة في القصيم بالسعودية» وحاصلها أن رجلاً في حال احتضاره ظهر 
عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر» فجاء بعض أصحابه ثمن كان يصلي معهم في المسجد والله 
أعلم ب! في القلوب, وقال: يا عبد الله هذا الملصحف الذي كنت تقرأ فيه» فاتق الله في نفسك؛ 
ولقنه كلمة التوحيد» فقال: أنا كافر بالملصحف وبلا إله إلا الله وختم له على ذلك الحال. 

وفاة الزناة 

يقول راوي القصة: صحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلبًا للرزق شاب 


)غ0 البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة ف الإسلام. ح(١‏ :0 
(؟) الطبقات الكبرىء» ابن سعد 8//ا9. 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق إركض 


صالح. نقي السريرة» طيب الخلق» كنا نرى التقوى في قسمات وجهه. والنور والبشر يرتسمان 
على محياه» لا تراه إلا متوضئًا مصليّاء أو ناصحًا مرشدّاء وإن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بناء 
فإن تخلف أحد عنها أو تأخر عاتبه وأرشله. 

وألقى بنا البحر إلى جزيرة من جزر الهند فنزلنا إليهاء وكان ما تعود عليه البحارة أن 
يستقروا أيامًا يرتاحون فيه» ويستجمون بعد عناء السفر الطؤيل» يتجولون في أسواق المدينة 
ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم ثم يرجعون إلى السفينة في الليل» وكان منهم 
نفر من وقع في الضلالء يتيم بأماكن اللهو واللحوى ومحال الفجور والبغاء» وكان ذلك الشاب 
الصالح لا ينزل من السفينة أبدّاء بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج منها إلى 
إصلاح. فيفتل الحبال ويلفهاء ويقدم الأخشاب ويشدها ويشتغل بالذكر والقرآن والصلاة 
وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته. 

وفي إحدى السفرات وبينما كان الشاب منشغلاً بأعماله تلك إذا بصاحب له في السفينة 
عمن اتبع نفسه هواها وانشغل بطالح الأمور عن صا حهاء وبسافل الأخلاق عن عاليها 
هامسه ويقول: صاحبيء لم أنت جالس في السفينة لا تفارقها؟ لم لا تنزل حتى ترى دنيا غير 
دنياك؟ ترى ما يشرح الخاطر ويؤنس النفس! أنا لم أقل لك تعال إلى أماكن البغاء وسخط الله 
ولا إلى البارات وغضب الله هيهات يا صاحبيء لكن تعال؛ فانظر إلى ملاعب الثعايين كيف 
يتلاعب بها ولا يخافهاء وإلى راكب الفيل كيف يجعل من خر طومه له سل ثم يصعد برجليه 
ويديه حتى يقيمه على رجل واحدة: وآه لو رأيت من يمشي على المسامير أنى له الصبر» ومن 
يلقم الجمر كأنم| هو تمرء ومن يشرب ماء البحر فيسيغه كيم) يسيغ الماء الفراتء يا أخي انزل 
وانظر الناس! 

فتحركت نفس الشاب شوقًا لما سمع؛ فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول. 

قال صاحب السوء: نعم, وفي هذه الجزيرة» فانزل تَرَ ما يسرك؛ ونزل الشاب الصالح 
مع صاحبه؛ وتجولا في أسواق المدينة وشوارعها حتى دخل به إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهى 
بها الطريق إلى بيت صغير فدخل الرجل البيت وطلب من الشاب أن ينتظره وقال: سآتيك 
بعد قليل ولكن! إياك إياك أن تقترب من الدار. جلس الشاب بعيدًا عن الباب يقطع الوقت 


518 موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 


قراءة وذكرّاء وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالية ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد خلعت جلباب 
الحياء والمروءة» أواه إنه الباب نفسه الذي دخل فيه الرجل. 
أخرى. فنظر من شق الباب ويتبع النظر أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى» وهو يرى شيئًا 
لم يألفه ولم يره من قبل» ثم رجع إلى مكانه ولما خرج صاحبه بادره الشاب مستنكرًا: ما هذا؟! 

فقال الرجل: اسكت يا أعمى يا مغفل» هذا أمر لا يعنيك. 

ورجعا إلى السفينة في ساعة متأخرة من الليل» وبقى الشاب ساهرًا ليلته تلك؛ مشتغل 
الفكر في) رآه» قد استحكم سهم الشيطان من قلبه» وامتلكت النظرة زمام فؤاده فما إن بزغ 
الفجر وأصبح الصباح حتى كان أول نازل من السفينة» وما في باله إلا أن ينظر فقطء ولا 
شيء غير أن ينظرء وذهب إلى ذلك المكان, فما أن نظر نظرته الأولى وأتبعها الثانية» حتى فتح 
الباب وقضى اليوم كله هناك» واليوم الذي بعده كذلك. فافتقده ربان السفينة وسأله عنه: أين 
المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالحء فلم يجبه من البحارة أحد؛ فأمرهم 
أن يتفرقوا للبحث عنه فوصل إلى علم الربان ممن ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره 
وقال له: ألا تتقى الله؟ ألا تخشى عقابه؟ عجل اذهب فأحضره. فذهب إليه مرة دون مرة 
ولكن دون جدوىء فلم يستطع إحضاره لأنه كان يرفض ويأبى الرجوع معهم, فلم يكن من 
قائد السفينة إلا أن أمر عدة رجال أن يحضروه قسرّاء فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفيئنة. 

وأبحرت السفينة راجعة إلى البلاد ومضى البحارة إلى أعمالههم؛ وأخذ ذلك الشاب في 
زاوية من السفينة يبكي ويئن حتى لتكاد نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاء» ويقدمون له 
الطعام فلا يأكل» وبقى على حاله البائسة هذه بضعة أيام؛ وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه 
ونحيبه؛ ولم يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام» فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
الله» ماذا أصابك؟ لقد أقلقنا أنينك ف| نستطيع أن ننام» ويحك ما الذي بدل حالك؟ ويلك ما 
الذي دهاك؟ 


فرد عليه الشاب وهو يتحسر: دعني فإنك لا تدري ما الذي أصابني؟ 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق ام 

فقال الريان: وما الذي أصابك؟ عند ذلك كشف الشاب عن عورته؛ وإذا الدود 
يتساقط من سوأته» فانزعج ربان السفينة وارتعش لما رأى وقال: أعوذ بالله من هذاء وقام عنه 
الربان» وقبيل الفجر قام أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم وذهبوا إلى مصدرها 
فوجدوا ذلك الشاب قد مات وهو ممسك خشب السفينة بأسنانه» استرجع القوم وسألوا الله 
حسن الخاتمة» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر. 

وفاة أليمة 

شاب كان يلهو مع أصدقائه فاكتشفوا أنهم نسوا الخمورء فقاللمم: أنا ذاهب 
لأحضرهاء وتأخر كثيرّاء فذهب آخر فوجد الشاب في سكرات الموت بعد أن اصطدم 
بسيارته في حادث. 

ورجل على طائرة جاءته سكرات الموت» والراكب بجواره يقول له: قل لا إله إلا الله. 

فيرد عليه: هات الشنطة. 
إله إلا الله أنت تموت. قال: البتاعة دي مش عارف أقوها. 

وفاة مدخن 

قال محمد بن البرزنجي المدني الشافعي: رأيت من يشرب الدخان يقولون أمامه عند 
النزع أي عند الموت وخروج الروح: لا إله إلا الله. 

فيقول: هذا تتن حار!! والتتن: هو الدخان» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ اللهم أحسن 
دافا وتوقنا معلمين ‏ . 

وعن محمد الفلاني المغربي: أن رجلاً في المديئة المنورة أخيره أن أخاه احتضر» فجعل 
يلقنه الشهادة» فقال له: يا أخى إن الملك أمسك بلسانك ويقول: لا أدعك تنطق بالشهادة» 
لأنك كنت تؤذينى بالتتن (السجائر). 


.7 السيجارة مقيرة المدخنين» ص8‎ )١( 
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فاعمل أخي المدخن ليوم عظيم؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين"'". 
وفاة المفسدين 
في سنة ٠00ه‏ كان أحمد بن الحريزي يعذب الناس بين يديه؛ يعلق الرجال بأرجلهم 
والنساء بأثدائهن» ويومئ إلى الجلاد: الرأس والوجه. 
فهذه هي أعماله السيئة» فقد كان في سباق إلى الشيطان, الذي يخطط له ويزين له أعماله 
فينفذ هذا الظالم تلك المخططات ويحسب أنه يحسن صنعًاء حتى توفي وفاة سيئة» وخسف الله 


. 


بهيره. 


ودخل أحمد الحريزي الحمام فدخل عليه ثلاثة فضربوه بالسيف حتى قطعوه؛ فحمل إلى 
بغداد ودفن بهاء فأصبح وقد خسف بقبره'". 

أي موتة فذه؟ 

في الكويت كان شاب همه الكأس والغانية» ثم تطور حاله إلى الحشيش والمخدرات؛ 
فجاء اليوم الذي ودع فيه الحياة» فشرب في ذلك اليوم شربًا كثيرًا حتى سكرء فلم يكد يميز 
بين سماء أو أرضء وزاد في شربه حتى تناول المخدر» وأخذ يلتهم منه حتى تقيأ ما في بطنه 
كله» ومات بعد ذلك. فأي موتة هذه؟!”" 


وجهه أسود 

شخصية كويتية دائمة السفر إلى بلاد جنوب آسيا كل صيفء وبالأخص إلى دولة 
«تايلاند» وقد كان متزوجًا ولديه أطفال» وعمره لم يناهز الثلاثين عامًا.. إلا أنه مزال على 
عادته القديمة» لا يفكر إلا في شهوته وملذاته» سواء أكانت في الحلال أم في الحرام.. لقد 
سافر من دولة الكويت ووجهه أبيض من بياض البيضء وكله شباب وقوة, وفي إحدى 
الليالي الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدى الشقق وكان بانتظاره «ملك 
الموت»» فم إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة. نادى المنادي: الرحيل.. الرحيل.. 


.70 السيجارة مقيرة المدخنين» ص‎ )١( 
.١66 /6 شذرات الذهبء ابن العيادء‎ )١( 
.4٠/؟7 الوقت عار أو دمار»‎ )*( 
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فقبضه ملك الموت ورجع إلى بلده محملاً بالتابوت» وفتح التابوت وإذا بالمفاجأة الكبرى.. 
وهي أن وجهه أصبح لونه أسود من سواد القار”". 

وفاة تارك الصلاة 

قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن» وفي ذات يوم وقد صلينا الجمعة في 
أحد مساجد مدينة الزرقاء» وكان معنا بععض طلبة العلم» وعالم من الكويت. وبين) نحن 
جلوس في المسجد وقد انصرف الناس.ء إذا بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي. 
وهم يصيحون: أين الشيخ؟!! أين الشيخ؟!! 

وجاءوا إلى الشيخ الكويتي» فقالوا له: يا شيخ» عندنا شاب توفى صباح هذا اليوم عن 
طريق حادث مروريء وإننا عندما حفرنا قبره ووضعناه فيه إذا بنا نفاجأ بوجود ثعبان عظيم 
في القبر. ونحن الآن لم نضع الشاب وما ندري كيف نتصرف؟ 

يقول الراوي: فقام الشيخ وقمنا معه. وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا في القبر فوجدنا فيه 
تعبانًا عظيً) قد التوى رأسه من الداخل وذنبه من الخارجء عينه بارزة يطالع الناس. 

يقول الراوي: فقال الشيخ: دعوه» واحفروا له مكانًا آخرء يقول: فذهبنا إلى مكان آخر 
بعد القبر الأول بائتي متر تقريبّاء فحفرناه» وبين) نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج» فقال 
الشيخ: انظروا القبر الأول» فذهبنا إلى الأول فإذا بالثعبان قد اخترق اللأرض وخرج من القبر 
الأول مرة أخرى. 

قال الشيخ: لو حفرنا ثالثًا ورابعاء سيخرج الثعبان» فيا لنا حيلة إلا أن نحاول إخراجه. 

فجئنا بأسياخ وعصى فانحمل معناء وخرج من القبر» وجلس على شفيره؛ والناس كلهم 
ينظرون إليه؛ وأصاب الناس ذعر وخوف. حتى إن بعضهم حصل له إغماء» فحملته سيارة 
الإسعاف. 

وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوي الميت. 

يقول الراوي: وبينم| جيء بالجنازة» وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة 


(١)الوقت‏ عار أو دمار ؟/ .4128٠9‏ 


يفن موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 
عظيمة ثار على أثرها الغبار» ثم دخل من أسفل القبرء فهرب الذين داخل القبر من شدة 
الخوف. والتوى الثعبان على ذلك الميتء بدأ من رجليه حتى وصل إلى رأسه؛ ثم اشتد عليه 
فحطمه؛ يقول الراوي: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه ى) تحطم حزمة الكراث. 
ثم لما هدأت العبرة وسكن الأمر جثنا لننظر في القبر» وإذا الحال )ا هي عليه من تلوي 
ذلك الثعبان على الميت» وما استطعنا أن نفعل شيئّاء وقال الشيخ: اردموه؛ فدفناه» ثم ذهبنا 
إلى والده فسألناه عن حال ابنه الشاب؟ فقال: إنه كان طيبًا مطيعًا إلا أنه كان لا يصلي!! نعوذ 
بالله تعالى من سوء الخاتمة. 
وفاة أثناء سماع الأغاني 
قال الراوي: حدثني أحدهم قال: كنت مسافرًا في دراسة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» كان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون الليل في الملهى والرقص» وذات 
يوم كنا آيبين من هونا وعبثناء وتقدم بعضنا إلى الإسكانء أما واحد منا فقد استبطأناه وقلنا: 
لعله يأي بعد سويعة» ولم نزل نننظره لكنه لم يأت, فنزلنا نبحث عنه يمينا وشمالآ» ثم قلنا 
أخيرًا: لابد أنه في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء» فدخلنا الموقف فوجدنا أن محرك 
السيارة ما زال مشتغلاً وصاحبنا ساكن لا يتحرك؛ والموسيقى لا تزال ترن منذ آخخر الليل 
حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة» فتحنا الباب» ونادينا: يا أخاناء يا صاحبناء فإذا به 
قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت فيها سيارته في ذلك الموقف, وكانت هذه النهاية 
المحزنة لذلك الشاب قد أشعلت في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وتوبة وإنابة إلى 
الله تعالى» فعادوا إلى الله تائبين وما شربوا بعدها وما فجرواء بل استكانوا وأنابوا بفضل الله ثم 
بتدبرهم لحال صاحبهم الذي مات على معصية الله؛ وكانت نهايته موعظة لمن يريد الاتعاظ. 
وفاة في سجدة باطلة 
وهاهو شاب من أولئك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى «باتكوك» للفسق 
والدعارة؛ بين| كان في سكره وغيه ينتظر خليلته. وقد تأخرت عليه فا هي إلا لحظات حتى 
أقبلت عليه فلما رآها خر ساجدًا لها تعظيًاء ولم ينهض من تلك السجدة الباطلة إلا وهو 
محمول على الأكتاف قد فارق الحياة» فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. 
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وفاة في المرقفسص 

وها هم أربعة من الشبابء كانوا يعملون في دائرة واحدة» مضت عليهم سنين وهم 
يجمعون رواتبهم» فإذا سمعوا ببلد يفعل الفجور طاروا إليه» وبين هو في ذات يوم جالسين 
إذ سمعوا ببلاد م يذهبوا إليهاء وعقدوا العزم أن يجمعوا رواتبهم هذه المرة ليسافروا إلى تلك 
البلاد التي حددوهاء وجاء وقت الرحلة وركبوا طائرتهم ومضوا إلى ما يريدون» ومر عليهم 
أكثر من أسبوع في تلك البلاد وهم بين زنا وخموره وفعال لا ترضى الرحمن؛ بين) هم في ليلة 
من الليالي» وفي ساعة متأخرة من الليل» بجاهرون الله تعالى بالمعصية والفجورء نعم بينما هم في 
غمرة اللهو والمجون إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيًا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له 
أحدهم في تلك الليلة الحمراء». يقول له: يا أخي قل: لا إله إلا الله فيرد عليه الشاب -عياذًا 
بالله- إليك عني» زدني كأس الخمرء تعالي يا فلانة» ثم فاضت روحه إلى الله على تلك الحال 
السيئة» نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا ييكون؛ 
وخرجوا من المرقص تائبين» وجهزوا صاحبهم, وعادوا به إلا بلاده محمولا في تابوت»ء ولما 
وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جثته» فل| نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة وسواد. 

سوء خائمة رجل عاص 

كان يقف رجل بإزاء داره» وكان باب داره يواجه باب الحىام» فمرت جارية لها منظرء 
فقالت: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. 

فدخلت الدار» ودخل وراءهاء فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه خدعها أظهرت له 
البشرى والفرح باجتاعها معه؛ وقالت: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به 
عيوننا. 

فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين» وخرج وتركها في الدار ول يغلقهاء 
فأخذ ما يصلح ورجع» فوجدها قد خرجت وذهبت,ء ول تخنه في شيء» فهام الرجل وأكثر 
الذكر لهاء وجعل يمشي ويقول: 

يارب قائلةيومّاوقدتعيت كيفالطريق إلى حماممنجاب 


كن موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق 
فبينما هو يقول ذلك إذا بجارية أجابته: 
هلا جعلت سريعًا إذ ظفرت بها حررًا عل الدارأوتفلاًعل الباب 

فازداد هيمانه واشتد, ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنياء 
فعندما أتاه ملك الموت قيل له: قل: لا إله إلا اللهء جعل يقول: أين الطريق إلى حمام 
00 

نعوذ بالله من سوء الخائمة 

ذكر ابن كثير: أن عبده بن عبد الرحيم كان من المجاهدين كثيرًا في بلاد الروم» فلما 
كان ف بعض الغزوات والمسلمون يحاصرون بلدة من بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء 
الروم في ذلك الحصن فهويهاء فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ 

فقالت: أن تتنصر» وتصعد إل فأجابها إلى ذلكء فما أراع المسلمين إلا وهو عندهاء 
فاغتم المسلمون بسبب ذلك غًا شديدًاء وشق عليهم مشقة عظيمة؛ فما كان بعد مدة مروا 
عليه» وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصنء فقالوا: يا فلان» ما فعل القرآن معك؟! مافعل 
صيامك؟! ما فعلت صلاتك؟! ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل جهادك؟! 

فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله: ري يو الَّذِينَ كمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِوينَ 
© دَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمَنَعُوا وَيُلْه م الأمَلٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 [الحجر:؟."]. 

وقد صار لي فيهم مال وولد!!”" توفي ذلك المرتد القبيح في سنة ثان وسبعين وماثتين. 

عاقبة تأخبر الصلاة 

يروي عمار بن دينار فيقول: كان رجل من أهل المدينة له أخت فهاتت» فجهزها وحملها 
إلى قبرهاء فلم| دفنت ورجع إلى أهله. تذكر أنه نسى كيسًا كان معه في القبرء فاستعان برجل 
من أصحابه» فأتيا القبر» فنبشاه» فوجدا الكيس. 


فقال للرجل: تنح حتى أنظر على أي حال أختي؟ 


5١١ ٠ الداء والدواءء؛ ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 
./5/١١ (؟) البداية والنهاية» ابن كثير»‎ 
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فرفع بعض ما على اللحدء فإذا القبر يشتعل نارّاء فرده» وسؤّى القبر»ء ورجع إلى أمه؛ 
فسألها عن حال أخته؛ فقالت: كانت تؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا تصلي فيا أظن بوضوءء 
وتأتي أبواب الجيران فلتقم أذنها أبوابهم» فتخرج حديثهه'". 

احذر تأخير الصلاة عن وقتهاء وخاصة صلاة الفجر. 


أهوال يوم القيامة 

يقول الغزالي # الإحياء: تفكر في ازدحام الخلائق واجتاعهم؛ حتى ازدحم على 
الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع من ملك وجن وشيطان ووحش وسبع 
وطير» فأشرقت عليهم الشمس وقد تضاعف حرهاء وتبدلت عما كانت عليه من خفة أمرهاء 
ثم أدنيت من رءوس العالمين كقاب قوسينء فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل رب العالمين؛ 
ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقربون» فمن بين مستظل بالعرش وبين مضح حر الشمس» 
قد صهرته بحرهاء واشتد كربه وغمه من وهجهاء ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضهم بعضًا 
لشدة الزحام واختلاف الأقدام» وانضاف إليه شدة الخجلة والحياء من الافتضاح والاختزاء 
عند العرض على جبار السماء» فاجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس واحتراق القلوب بنار 
الحياء والخوف. ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة» ثم ارتفع 
على أبدانهم على قدر منازهم عند الله» فبعضهم بلغ العرق ركبتيه» وبءضهم حقويه؛ وبعضهم 
إلى شحمة أذنيه» وبعضهم يكاد يغيب فيه» قال ابن عمر: قال رسول الله: «يوم يقول الناس 
لرب العالمين» حتى يغيب أحدهم ني رشحه إلى أنصاف أذنيه»” '"» وقال أبو هريرة6: قال 
رسول اللْهي: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ني الأرض سبعين باعًا ويلجمهم 
ويبلغ أذقنهم»”"... 

واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله -من حج وجهاد وصيام وقيام وقضاء 
حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونبي عن منكر- فسيخرجه الحياء والمخوف في 


دق الكبائر» الذهبي» ص؟77. 
(2 البخاريء كتاب: التفسير. باب: سورة المطففين» ح(6 66 
زفرف البخاري» كتاب: الرقاق» باب: قول الله تعالى: «ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون». ح(/1” .)61١‏ 
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صعيد القيامة ويطول فيه الكربء ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب العرق 
في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرًا وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار في القيامة؛ 
فإنه يوم عظيمة شدته. طويلة مدته”". 

أرض المحشر 

انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة على أرض بيضاء قاع صفصفء قال 
تعالى: لوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ البَالِ كَل يَنِهُهَا رب نَسْهًا © قَيَدَرْها قَاعَا صَفْصضَفًا © لأَتَرَى فِيهَا 
عِوّجًا وَل أَمْئَا4 [طه:ه١١1-١٠].‏ 

قال رسول الله يكِةِ: ليحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس 
فيها معلم لأحد»”'' وعفراء: بياضها غير ناصع» وقوله: كقرص النقي: أي النقي عن القشر 
والنخالة؛ والمعلم: هو البناء. 

من أسماء يوم القيامة: يوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الزلزلة ويوم الواقعة ويوم القارعة 
ويوم الغاشية ويوم الراجفة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم التلاق ويوم الجزاء ويوم الوعيد 
ويوم العرض ويوم الفصل و... 

الحساب 

قال تعالى: 9الْبَومَ تَحْيمُ عَلَ أَفْوَاهِهمْ وَُكَلّمَُا أَبَدِيمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بها كَانُوا 
يَكْسِبُونَ4 [يس:105]. عن أبي هريرةه أن رسول الله يَكِةِ قال: «لنؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»” ". 

الببزان 

قال رسول الله يَكلِهْ: (إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر عليه نسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا 
شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لايارب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل 


. 01/5 إحياء علوم الدين» الغزالي»‎ )١( 
(؟) البخاري» كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» ح(97١5)) عن سهل بن سعدكك.‎ 
مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب, باب: تحريم الظلم» ح(7587).‎ )*( 
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فيقول: لايا ربء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم» عليك فتخرج له بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يارب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجلات في كفة. قال: 
فطاشت السحلات وثقلت البطاقة ولا يئقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»'"". 

الصراط 

قال تعالى: طيَوْمَ تَحْشُرٌ القن إل الرَّحْمنِ وَفْدًا ‏ وََسُوقُ امُجرِمِنَ إل جَهَنَمَ وزها4 
[مريم:81480] من استقام في الدنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجاء ومن 
ثقلت أوزاره في الدنيا فسوف يتعثر على الصراط في الآخرة» ويقول: يا ليتني ا خذت مع 
الرسول سبيلاً! يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً! يا ليتني كنت نسيًّا منسيًا! ليت أمي لم تلدني. 

فتذكر هذه الأهوال واستعد لها من الآن. 


د عاد 6د 
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5) أبو بكر السيوطي: الخصائص الكبرى دار الكتب العلمية- بيروت» 4585١ه-‏ 986١م.‏ 

40) أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي: الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة 
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الخلفاء؛ تحقيق: د. محمد كمال الدين عز الدين علي دار عالم الكتب- بيروت .ء الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

4 أبن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى: عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسيرء مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشرء بيبروت- لبنان» 1555 اه. 

14 ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوبء زاد المعاد في هدى خير العباد» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا دار التقوى للتراث-مصرء الطبعة الأولى» 19969 م. 

'0) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار 
المعرفة- بيروت» 11"47ه- 191/1م. 

0١‏ ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: السيرة النبوية» دار المحديث- القاهرة» 
آم 

؟6) الحسن بن عمر بن حبيب: المقتفى من سيرة المصطفى تحقيق: مصطفى محمد حسين الذهبي» الطبعة: 
الأولى» دار الحديث- القاهرة» 1415 1ه-1995م. 

”0) السهيلي؛ أبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام,؛ تحقيق : عمر عبد السلام 
السلاميء دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

4 على بن برهان الدين الحلبى: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمونء دار المعرفة- بيروت» ٠٠15١ه.‏ 

5 المباركفوري» صفي ال رحمن المباركفوري: الرحيق المختوم, دار الوفاء- المنصورة: الطبعة السابعة عشرء 
455 ١ه-‏ 6١١1م‏ 

)01١‏ محمد بن يوسف الصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عادل أحمد عبد 
ا موجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه-‏ 9487١1م.‏ 
كتب التراجم والطبقات: 

01) ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي 
دار الفكر- بيروت, الطبعة الأول» ١411‏ ه- 1997 م. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوريء ومحمد رواس قلعه 
جيء دار المعرفة- بيروت, الطبعة الثانية» 1198 ه- 1917/84 م. 

4) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: الإصابة في تمبيز الصحابة» تحقيق: صدقي جميل العطار» 
دار الفكر» دمشق- سورياء الطابعة الأولي» 47١‏ 1ه-١١٠1م.‏ 

)٠١‏ ابن حجر العسقلانيء أبو الفضل أحمد بن على: #بذيب التهذيب» دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى» 
4 ه- 1944م. 

)١١‏ ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكبرى؛ تحقيق إحسان عياس.ء دار صادر-بيروت» 
الطبعة الأولى» 1974 م. 

؟1) ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق» على محمد البجاوي. دار الجيل- بيروت». 
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الطابعة الأولي؛ د.ت. 
+1) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ دار الكتاب العربي-بيروت, الطبعة الرابعة» 
ماه 
18 أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن - الرياضء الطبعة 
الأولى ١419‏ ه-1998 م. 

6 ) الذهبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان: سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين الأسد؛ مؤسسة 
الرسالة- بيروت, الطبعة التاسعة, 1417١ه-19917م.‏ 

7) الذهبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: تجريد أسماء الصحابة: دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

0) القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ دار الكتب العلمية- 
بيروت» 191/8م. 

4) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: الثقات؛ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد, دار الفكر- 
دمشق. الطبعة الأولى» -١1946‏ 1910/5 م. 

9) محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة» تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الأولى» ١41١ه-1948م؛‏ 

كتب التاريخ 

٠‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: البداية وإلنهاية» دار الفجر للتراث- القاهرة» تحقيق: 
حامد أحمد الطاهرء الطبعة الأولي» 4 147١ه-7١٠1م.‏ 

١‏ ابن منظور: مختصر تاريخ دمشقء دار الفكر- دمشق» د.ت. 

1 أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله الشافعي: تاريخ مدينة دمشق, تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري. دار الفكر- بيروت. لبنان» ١996‏ م. 

7) الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية- بيروت, الطبعة الأولى» 
/ا١اه.‏ 
مراجع عامة 

5 ) مائه موقف من حياة العظماء- محمد سعيد مرسي» قاسم عبد الله- مؤسسة اق رأ- الطبعة الأولى - 

ل 
كبرى المعارك والفتوحات الإسلامية- محمد سعيد مرمي - مؤسسة اقرأ- الطبعة الأولى .7٠٠1-‏ 
)١‏ عظاء الإسلام - محمد سعيد مرسي - مؤسسة اقرأ- .7٠٠7‏ 
) كل شىء عن اليهود - محمد سعيد مرمى- مؤسسة اقرأ- .7٠٠17‏ 
6 عتقزية غمركلققاة وار الشعييز ١‏ 
*) صور من حياة التابعين- عبد الرحمن رأفت الياشا- دار الأدب الإسلامي- الطبعة الخامسة عشرة - 
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/191 . 
أبو بكر الصديق- على محمد الصلابي- دار الإيمان .7٠١7-‏ 

.5١١١ عمر بن الخطاب - على محمد الصلابي- دار التوزيع والنشر الإسلامية- الطبعة الأولى-‎ )١ 
.7٠١15؟- 67)عثان بن عفان- على محمد الصلابي- دار الإييان‎ 

87 ) على بن أبي طالب- على محمد الصلابي- دار الفجر- الطبعة الأولى- 5 .7٠١‏ 

4 الحركة السنوسية في ليبيا- علي محمد الصلابي - دار الإيهان - 4 .7٠١‏ 

6 الدولة العثمانية- على محمد الصلابي- دار الإيهان - 7٠٠7‏ 

7)قصص الأنبياء- محمد بكر إسماعيل- دار المنار- الطبعة الثانية .١9891/-‏ 

0 ) قصص الأنبياء - حسن أيوب - دار التوزيع والنشر الإسلامية- الطبعة الأولى -/1491. 
)من ذاكرة الأمة- محمود سمير المنير- زهرة المدائن - الطبعة الأولى .7٠١١-‏ 

4) رجال حول الرسول - خالد محمد خالد - دار المقطم - الطبعة الأولى .7٠1"-‏ 

٠)وقفات‏ تربوية مع السيرة النبوية - أحمد فريد - المكتبة التوفيقية- .7٠٠١‏ 

١ليس‏ لليهود حق في فلسطين- جمال عبد الحادي» وفاء محمد رفعت- دار الوفاء. 

7)الطريق إلي بيت المقدس (القضية الفلسطينية)- جمال عبد الهادي- وفاء محمد رفعت- دار التوزيع 

والنشر - الثانية- .7٠١١‏ 

*9) فتح مصر- جمال عبد الحادي - دار التوزيع والنشر الإسلامية- 199498. 

14 حاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصا- أحمد رمضان أحمد - الهيئة المصرية العامة للكتاب- .١94/85‏ 
64 الثار والرياحين في قصص القرآن الكريم - أحمد بن محمد طاحون- دار هجر -الأولى .7٠١1-‏ 
45 )الثلاثون المبشرون بالجنة- مصطفى مراد- دار الفجر- الأولى- .١999‏ 

7 أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ - إبراهيم شعوط- 5٠17‏ ١ه‏ . 

مسلمون ثوار - محمد عمارة- دار الشروق - الطبعة الثالثة .١9848-‏ 

5 صلاح الدين الأيوبي- عبد الله ناصح علوان - دار السلام - الطبعة الثانية عشرة- 1١٠؟.‏ 
)٠٠‏ أعلام المسلمين- أطفالنا- .١994‏ 

.7٠١7- سيدنا يوسف- عمرو خالد- دار أريج- الطبعة الأولى‎ )١ 

27 فتح القسطنطينية - فتحي شهاب الدين- دار البشير - الأولى .١44/8-‏ 

.19948- عين جالوت - فتحي شهاب الدين- دار البشير - الأولى‎ )2١* 

4) فلسطين والقلب- أسامة جادو-؟١٠7.‏ 

5) القدس- عبد الحميد الكاتب- الهيئة المصرية العامة للكتاب- .١498‏ 

9*5 رجال من التاريخ على الطنطاوي - دار البشير- الطبعة الأولى .1١99/8-‏ 

١٠)أبو‏ حنيفة النعمان- حمزة النشرتي» عبد الحفيظ فرغلي عبد الحميد مصطفى- المكتبة القيمة . 
)عمر بن عبد العزيز- القرضاوي- مكتبة وهبة- الأولى .7٠١١1-‏ ا 
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8) حسن الحضيبي المرشد الثاني- نبيه عبد ربه- دار الضياء الأردن - الطبعة الأولى .١9441/-‏ 
٠‏ االإسلام والداعية - أسعد سيد أحمد - دار الأنصاري بالقاهرة- الطبعة الأولى -/191/7. 
١)الإخوان‏ المسلمون في حرب فلسطين- كامل الشريف ومصطفى السباعي- دار التوزيع والنشر 


الإسلامية -1985. 

من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة- المستشار عبد الله العقيل- مكتبة المنار الإسلامية - 
الطبعة الأولى .7٠١١1-‏ 

- مذكرات الشهيد الدكتور الرنتيسي- عامر شاخ- دار التوزيع والنشر الإسلامية- الطبعة الأولى‎ )١١ 
0 


.5٠١ 4- شهيد أيقظ أمة - عامر شماخ- دار التوزيع والنشر الإسلامية- الطبعة الأولى‎ )١ 

6 معارك الرسول مع اليهود - محمد على قطب - دار المسيرة- الأولى -19/84. 

7) عندما ينطق الحجر - إبراهيم الدويش - مكتبة العلم .7٠١17-‏ 

. روائع الأسحار- إبراهيم الدويش - مكتبة العلم‎ ٠ 

2)اتهم نفسك - إبراهيم الدويش - مكتبة العلم- الطبعة الأولى .7٠١17-‏ 

9 الأماني والمنون- إبراهيم الدويش - مكتبة العلم .7٠١7-‏ 

.1٠٠17- حين يجد المؤمن حلاوة الإيهان- عبد الله ناصح علوان- دار السلام - الثانية عشرة‎ ٠١ 
.1995- )دور الشباب في حمل رسالة الإسلام - عبد الله ناصح علوان - دار السلام- الطبعة الرابعة‎ 
.5٠١15- االإسلام شريعة الزمان والمكان - عبد الله ناصح علوان- دار السلام - الطبعة السادسة‎ 
.١194957- محاضرة تكون الشخصية الإنسانية - عبد الله ناصح علوان - دار السلام - الطبعة السادسة‎ )1 
.1491/- )لأخوة الإسلامية - عبد الله ناصح علوان- دار السلام - السادسة‎ 5 

6) حتى يعلم الشباب- عبد الله ناصح علوان- دار السلام- الطبعة التاسعة .١9494-‏ 

.7١٠17- الصبر والثبات على الطريق- أحمد جاد - زهرة المدائن - الطبعة الأولى‎ )١75 

الطريق إلى الربانية - محدي الهلالي- دار التوزيع والنشر الإسلامية- الطبعة الأولى لال 

فقه الأولويات في الإسلام - مجدي الحلائي - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى .١995-‏ 
4 ركائز الدعوة - مجدي الهلالي- دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الثانية -19960. 

.٠٠١ 4 حطم صنمك- مجدي الملالي - مؤسسة اقرأ-‎ )٠ 

.19917- رسالة إلى أخي في الله- مجدي الهلالي دار التوزيع والنشر والإسلامية‎ 93١ 

7 العودة إلى القرآن - مجدي الهلالي- دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى .٠٠٠١7-‏ 

18 ) الإيمان أولا- مجدي الحلالي- دار التوزيع والنشر الإسلامية .7٠٠١-‏ 

6 أضواء على طريق الدعوة - مجدي المهلالي- دار البشير- .١1949٠‏ 

6 هلموا إلى ربكم - مجدي الحلالي- دار التوزيع والنشر الإسلامية- الطبعة الأولى .٠٠١4-‏ 

.7٠٠١15- الإييان والحياة- القرضاوي- مكتبة وهبة- الطبعة الثالثة عشرة‎ ١ 
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.؟١٠8- شمول الإسلام- القرضاوي - مكتبة وهبة - الطبعة الثالثة‎ ) ١7 

8 أولويات الحركة الإسلامية - القرضاوي - مكتبة وهبة - الطبعة الرابعة -؟949١.‏ 

4) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام- مكتبة وهبة - الطبعة السادسة -1996. 

)لإسلام والفن- القرضاوي - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى -149457. 

.١9494- )حقيقة التوحيد- القرضاوي- مكتبة وهبة - الطبعة السابعة‎ ١ 

7 البشرات بانتصار الإسلام - القرضاوي- مكتبة وهبة - الطبعة الأولى .١9957-‏ 

)١ 4‏ طاهرة الغلو في التكفير- القرضاوي- مكتبة وهبة- الطبعة الثالئة .١949٠-‏ 

اين الخلل؟ -القرضاوي - دار الرسالة- الطبعة السابعة .١997-‏ 

0 ا)لرسول والعلم- القرضاوي- مكتبة وهبة - الطبعة الأولى .١4949-‏ 

71 )لحياة الربانية والعلم - القرضاوي - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى .١496-‏ 

.١497- ملامح المجتمع المسلم - القرضاوي- مكتبة وهبة- الطبعة الأولى‎ )١41 

مكانة المرأة في الإسلام - القرضاوي - مكتبة وهبة - الطبعة الأولى .١997-‏ 

9 االثقافة العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة- القرضاوي- مكتبة وهبة - الطبعة الأولى - 
14 . 

)لعبادة في الإسلام- القرضاوي - مكتب وهبة - الطبعة الرابعة والعشرون .١19940-‏ 

حول ركن الإخلاص- القرضاوي- دار التوزيع والنشر الإسلامية -1991. 

7) حكمة الابتلاء- ابن القيم- دار السلام- الطبعة الثانية .١984-‏ 

1١)عدة‏ الصابرين وذخيرة الشاكرين- ابن القيم -- دار القلم. 

5 )إيقاظ الغافلين- خالد عبد المعطي- مؤسسة اقرأ - 4 .7١١‏ 

6 مواقف بكي فيها الرسول والصحابة- مجدي محمد الشهاوي- المكتبة التوفيقية . 

7 )لزيارة- اعتهاد زغلول- سما للنشر - الطبعة الأولى -19499. 

)التوهم - الحارث المحاسبي - مكتبة القدس - الطبعة الأولىل- .١4414‏ 

إباطن الإثم- محمد سعيد البوطي- دار الأسماء. 

9) "الاسببًا للخشوع في الصلاة - محمد صالح المنجد. 

)مفهوم الحكمة في الدعوة - صالح بن عبد الله. 

١)فضل‏ الجهاد والمجاهدين- ابن باز- ١1541١اه.‏ 

5 أخلاقنا- وحيد الدين خخان- الطبعة الأولى .١94917-‏ 

07)الإنفاق وأثره في بناء شخصية المسلم- أحمد عبد الخالق- القادسية- الطبعة الأولى .5٠٠٠١-‏ 

4) قضية التوحيد - الحبر يوسف- دار النذير - الطبعة الأولى .١941/-‏ 

6 الخائفون من الإسلام لماذا؟ - محمد نعيم ياسين- دار الوفاء- الطبعة الرابعة .1١9917-‏ 

7 )من معجزات النبي - مصطفى العدوى- مكتبة الإييان . 
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الله والعلم الحديث- عبد الرازق نوفل- الهيئة المصرية العامة للكتاب -199/8. 

0 الجهاد الاقتصادي- حسين شحاتة - الطبعة الثالثة -5١٠١5؟.‏ 

4) شرعية العمل الجماعي - عصام البشير- دار النذير- الطبعة الأولى .1١49٠-‏ 

الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية- صادق أمين- دار التوزيع والنشر الإسلامية. 
١‏ كيف تدير وقتك؟- صلاح الدين محمود. 

العائدون إلى الله- محمد بن عبد العزيز المسند - الطبعة الأولى -517١ه.‏ 

10) التفكير فريضة إسلامية- العقاد - الحيئة المصرية العامة للكتاب- .١99/8‏ 

4) التدخين بين الطب والقرآن والسنة- محمد السيد أرناؤوط- دار التوزيع والنشر الإسلامية . 
المنطلق - محمد أحمد الراشد . 

71 االدعاء المستجاب- أحمد عبد الجواد- مكتبة مصر . 

.١9945- صفات الداعية- زهرة المدائن - الطبعة الأولى‎ ) ١7 

8 على الطريق - على القرني- مكتبة أولاد الشيخ - االطبعة لأولى .7٠٠١-‏ 

8 إدارة الأزمات الاقتصادية - حسين شحاتة- دار الكلمة - الطبعة الأولى .7١٠٠١-‏ 
الرشوة في ميزان الشريعة الإسلامية- حسين شحاتة - دار المنار - الطبعة الأولى 5٠١7-‏ . 
١‏ البعد الاقتصادي في حياة الرسول حسين شحاتة - دار الكلمة - الطبعة الأولى -؟1١٠5.‏ 
87) الاستدانة - عبد الخالق حسن الشريف - الطبعة الأولى .7٠١17-‏ 

18 ) الصدق - وجدي غنيم- دار المنار - الطبعة الأولى .7٠٠١-‏ 

4 الأمانة - وجدي غنيم - دار المنار- .7٠١7‏ 

6 الوفاء- وجدي غنيم - دار المنار - .7٠١7‏ 

) دعوة للتأمل- على القرني- مكتبة العلم - الطبعة الأولى 3٠١7-‏ . 

417 ) العادة السرية- محمد صالح المنجد - مكتبة العلم . 

) هناك حيث يطفأ نور الإيهان- عبد الملك القاسم- دار القاسم- الطبعة الأولى -5418١ه.‏ 
84 الذوق سلوك الروح- عباس السيسي- دار التوزيع والنشر الإسلامية- 1998. 

احذر أقوالاً وأفعالاً واعتقادات خاطئة- طلعت زهران- دار العقيدة- الطبعة الثانية .١99/8-‏ 
0 أخحتاه كيف تنفقين؟- أحمد عبد الخالق - دار القادسية- الطبعة الأولى ,5١٠٠١-‏ 

7) محرمات استهان بها الناس- محمد صالح المنجد- الطبعة الثانية- 19١4١ه.‏ 

.1991/- إيقاظ الهمم قبل يوم الندم - عبد الحميد هنداوي- دار الهدى- الطبعة الأولى‎ ) ١9 
.١491؟- قواعد الدعوة إلى الله- همام عبد الحميد سعيد - دار الوفاء - الطبعة الثالثة‎ ) 

5 فقه النصر والتمكين - على محمد الصلابي- دار الإيان .7٠٠١17-‏ 

7) يب واحة الإسلام - على متولي. 

17) فقه المراقبة- أحمد جاد- دار الكلمة- الطبعة الأولى -19949. 
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) فقه النصيحة - أحمد جاد - دار الكلمة- الطبعة الأول .١469-‏ 

64) ربانية لا رهبانية - أبو الحسن الندوي- الطبعة الأولى .7٠٠٠١-‏ 

الم صلاة الفجر مصنع الرجال- عبد العظيم رمضان- دار التوزيع والنشر الإسلامية -؟١٠5.‏ 
٠١‏ مقاطعة اليهود - الشحات الطحان - دار الكلمة. 

0*7 صناعة الحياة- محمد أحمد الراشد - الطبعة الثالثة .١9495-‏ 

.١94944- نحو المعالي - محمد أحمد الراشد - دار البشير- الطبعة الثالثة‎ )٠١*7 

4 تقرير ميداني - محمد أحمد الراشد - دار البشير. 

6 هوالله -ياسين رشدي - نهضة مصر . 

7 صفات وسلوكيات تربوية- محمد عبد الحليم حامد- دار التوزيع والنشر الإسلامية- .١99/8‏ 
2 أهوال جهنم ونعيم أهل الجنة- علي الطهطاوي - دار الروضة -19495. 

لقاء الجماهير- أكرم رضاح دار التوزيع والنشر الإسلامية - الأولى .5٠١١1-‏ 

4 الدعوة في موكب الأنبياء- علي متولي- دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

.١4981- شخصي المسلم بين الفردية والجماعية - محمد السيد نوح - دار الوفاء- الطبعة الرابعة‎ )٠ 
.١4917- المتغيرات الدولية- فتحي يكن - مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى‎ ١ 

١7‏ العالم الإسلامي والمكائد الدولية - فتحي يكن -مؤسسة الرسالة. 

51) الحياء- فتحي عبد الستار- سما للنشر - الطبعة الأولى .7٠٠١-‏ 

4 الإسلام والعلم- أحمد عبد الحميد غراب - دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

06 مع الله - حسن أيوب- دار الأنصار- الطبعة الخامسة .١945-‏ 

.1981- الإيجابية في حياة الداعية- عادل الشويخ - دار البشير- الطبعة الثانية‎ 2١71 

. 7٠١٠1" وهكذا أسلمن - وفاء سعداوي- دار الإبداع- الطبعة الثانية‎ )١7 

) صور من تسبيح الكائنات لله- زغلول النجار- نهضة مصر- الطبعة السادسة .5٠٠١7-‏ 
4) معراج المؤمنين - علاء الدين محرم- دار التوزيع والنشر الإسلامية- .7١١‏ 

.ه١14١6- معركة الوجود بين القرآن والتلمود- عبد الستار فتح الله- الطبعة السادسة‎ )٠١ 
.5٠٠٠- مبشرات النصر والتمكين- سيد العفاني- الطبعة الأولى‎ )١ 

17 لالن يمحى الأقصى - خيري مكاوي. 

*7)) صلاة الصالحين وقصص العابدين- أحمد مصطفي الطهطاوي- دار الفضيلة. 

4 مائه قصة وقصة في التوبة وحسن وسوء الخاتمة- محمد عبد الله الهندي- مكتبة الإيهان. 
٠٠١ 56‏ قصة من ذكاء الصحابيات- منصور عبد الحكيم- المكتبة التوفيقية. 

57 الوقت عبار أو دمار- جاسم محمد بدر المطوع- دار الوفاء - الطبعة السادسة -194917. 
فن التعامل مع الآخرين - محمد سعيد مرسي- دار البشير- الطبعة الأولى .7٠١١-‏ 
المصطفى من صفات الدعاة- عبد الحميد البلالي- دار الكلمة - الطبعة الأولى .7٠٠٠١-‏ 
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4 عقيدة المسلم- محمد الغزالي- دار الدعوة- الطبعة الثالثة. 

") مختصر منهاج القاصدين- ابن قدامة المقدسي- دار التراث. 

)9١‏ سمير الصا حين وأنيس المتقين- أحمد الشهاوي - سعد شرف الدين- المكتبة التوفيقية. 

237 البْحر الرائق في الزهد والرقائق- أحمد فريد- المكتبة التوفيقية. 

777) تنبيه الغافلين- السمرقندي - مكتبة الصفا- الطبعة الأولى -؟١٠7.‏ 

24 لطائف المعارف- ابن رجب الحنبلي- مكتبة الإيهان -الطبعة الأولى .١499-‏ 

5 رحلتي مع الجماعة الصامدة- أحمد أبو شادي- دار التوزيع والنشر الإسلامية -194948. 

7) حكايات عن الإخوان - عباس السيسي- دار التوزيع والنشر الإسلامية -1994. 

3310) الإعجاز العلمي في الإسلام - محمد كامل عبد الصمد- الدار المصرية اللبنانية- الطبعة الثالة - 
5 1. 

4" الابتلاء والمحن- محمد عبد القادر أبو فارس - دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

خرقة النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسني - سليهان سامي - الطبعة الأولى .١9986-‏ 

24 أصول الدعوة - عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثامنة .١9948-‏ 

١‏ علو الحمة - محمد احمد إسماعيل المقدم- المكتبة التوفيقية. 

47) لا تحرن- عائض القرني - مكتبة البلد الأمين- الطبعة الثالثة ٠٠٠٠١-‏ 

7347) التضحية والفداء -جمعة أمين عبد العزيز - دار الدعوة - الطبعة الثانية .5١١1-‏ 

5 رياض الصائمين - عبد ال حمن الير - دار الوفاء - الطبعة الأولى .١995-‏ 

5 من مبادئ الإسلام- علي لبن- دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى .٠٠٠١1-‏ 

471 مداوة النفوس- ابن حزم - دار الصحابة - الطبعة الثانية .١9957-‏ 

4) ومضات من النور- عصام أحمد خيري- الطبعة الأولل- 19957. 

4) مجالس الإيهان في رحاب القرآن - علاء الدين محرم- .7٠١17‏ 

) زادنا في رمضان - مئير جمعة. 

) رحلة البحث عن اليقين - خالد أبو شادي- دار الراية- الطبعة الأولى .5٠٠١17-‏ 

١‏ الأرزاق بين بركة الطاعات ومحق السيئات - حسين شحاتة- دار النشر للجامعات- الطبعة الأولى- 
الل 

)0 العبادات وأثرها في بناء الفرد والمجتمع - صلاح سلطان. 

107) مواقف إيرمانية للنساء- محمد عبد العاطي بحيري - المكتبة التوفيقية- ؟١٠7.‏ 

04) خير القرون (صور إيانية من حياة الصحابة والتابعين)- مصطفى أبو المعاطي - شروق - الطبعة 
الأولى .5١١7-‏ 

64 العقل والإيهان في الإسلام - صابر طعيمة - دار الجبل - الطبعة الأول .1١917/4-‏ 

007 الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام - مصطفى حلمي- دار الدعوة - الطبعة الثانية -1491. 
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7 المنافقون في القرآن الكريم - محمد يونس عبد بن حسن - دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

8 الولاء والبراء - سعيد القطحاني- المكتبة التوفيقية .5٠7'-‏ 

24 تربيتنا الروحية - سعيد حوى - الطبعة الرابعة -1990. 

تيسير العزيز الحميد - سليهان عبد الله. 

.191/7- منهاج المسلم - أبو بكر جابر الجزائري - مكتبة الدعوة - الطبعة الثامنة‎ 0١ 

السلوك الاجتماعي في الإسلام - حسن أيوب- دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

7؟) الصحابة والصالحون على فراش الموت - مجدي فتحي السيد - المكتبة التوفيقية. 

1ه بر الوالدين - رضا المصري- دار الدعوة - الطبعة الأولى -؟١٠7.‏ 

60 ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله - سيد حسين العفاني- دار العفاني - الطبعة السادسة .7١١7-‏ 

7 كيف نحب رسول الله ؟ - نبيل حامد المعاز - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى - 
5,. 

ينضة الطراز الرباني - نبيل حامد المعاز- دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى .7٠١١-‏ 

صفات ومقومات المسلم - محمد فوزي - دار المنار - الطبعة الأولى .7٠٠١17-‏ 

084) مواقف بطولة من صنع الإسلام - زياد أبو غنيمة - دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

عدة المجاهدين - نبيل حامد المعاز- دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى .7١٠1-‏ 

.7٠١١- رجل المحراب - جمال حامد - دار الكلمة - الطبعة الأولى‎ ١ 

5 كونوا على الخير أعوانًا - محمد صالح المنجد - مكتبة العلم. 

3) القرآن شرعتنا - موسي السعيد جبارة . 

حقوق الإنسان في الإسلام - محمود غزلان - دار التوزيع والنشر الإسلامية -؟1١٠1.‏ 

5 آفات على الطريق - السيد محمد نوح - دار الوفاء - الطبعة السادسة .١949457-‏ 

5 ") تذكرة دعاة الإسلام - المودودي - دار الكنوز - الطبعة الأولى .١441-‏ 

1 30) الآفات العشرون - عبد القادر أحمد عبد القادر - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الثانية. 

2 غض البصر - عبد العزيز الغزولي - دار المنار - .7٠١١‏ 

4) حب النبي ودلائله - عبد الرحيم عبد السلام - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى - 
01, 

.7٠٠1"- التخطيط للهجرة - أحمد عبد العظيم - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى‎ 6٠ 

.75١٠١- دروس تربوية من المحجرة النبوية - عبد الحي الفرماوي - دار الكلمة - الطبعة الأولى‎ )١ 

87)) كلكم راع - فؤاد الهجرسي- دار الكلمة - الطبعة الأولى -1599. 

187) المؤمن القوي - طه الساعي - دار التوزيع والنشر الإسلامية .71٠0١١-‏ 

4 التجرد - محمد الكاتب -دار الكلمة - الطبعة الأولى .75٠١1-‏ 

65) رجل عفيف - جمال حامد - دار الكلمة - الطبعة الأولى .75١١1-‏ 
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مراتع الخير - بلال وهب - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى .7٠٠17-‏ 

27 قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله - عبد الودود يوسف - دار السلام- 1991 . 

4 وقبل الوداع كانت حقوق الإنسان - أحمد عبد الخالق - القادسية - الطبعة الأولى .٠٠٠١-‏ 

00 كفالة اليتيم - محمد خلف يوسف - مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة - الطبعة الأول .٠٠١5-‏ 
الإيجابية - أحمد عبد الخالق - دار القادسية - الطبعة الثانية ,5١٠١7-‏ 

.7١١ 5- كيف تحافظ على صلاة الفجر ؟ - راغب السرجاني - مؤسسة اقرأ‎ )١ 

)0 عداء اليهود للحركة الإسلامية - زياد أبو غنيمة - دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

)١478‏ مقومات التصور الإسلامي - سيد قطب - دار الشروق. 

الطريق إلى جماعة المسلمين - حسين بن محسن بن على - دار الوفاء - الطبعة السابعة .5١١7-‏ 

5 ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ - فتحي يكن - مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة والعشرون .7٠١7-‏ 
5) بروتوكولات حكماء صهيون - ترحمة محمد خليفة التونسى -دار التراث. 

)2 ماثة موقف من حياة المرشدين - محمد عبد الحليم حامد - دار التوزيع والنشر الإسلامية .7٠١7-‏ 

الدعوة الفردية بين النظرية والتطبيق - عبد الحليم الكناني- تقديم الشيخ محمد عبد الله الخطيب - 


مؤسسة اقرأ. 
6 رحلتي مع الإخوان المسلمين - أبو الفتوح عفيفي - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى - 
لقن 


20٠‏ شاهد على جهاد الإإخوان المسلمين في حرب فلسطين - علي مصطفي نعمان - دار التوزيع والنشر 
الإسلامية- الطبعة الأولى .5١١7-‏ 

.19917 - مجموعة رسائل حسن البنا - دار التوزيع والنشر الإسلامية‎ 20١ 

2 حول أساسيات المشروع الإسلامي - عبد الحميد الغزالي - دار التوزيع والنشر الإسلامية .7٠٠١-‏ 

0" أيام من حياتي - زينب الغزالي < دار الشروق - الطبعة الثالثة عشرة -19497. 

3) خصائص التصور الإسلامي - سيد قطب -دار الشروق - الطبعة التاسعة -/19481. 

6 العدالة الاجتماعية في الإسلام - سيد قطب دار الشروق - الطبعة الحادية عشرة .١988-‏ 

25 نحن والحضارة الغربية - أبو الأعلى المودوي .١941/-‏ 

2 تأملات إيانية في سورة يوسف - ياسر برهامي دار الإيهان .7٠١5-‏ 

للعاقلات فقط - حمال عبد الرحمن -دار طيبة - مكة - الطيعة الخامسة -7٠١؟,‏ 

24 عظياء الأطفال - جمال عبد الرحمن - دار طيبة - مكة - الطبعة الثانية .7١٠15-‏ 

.75٠7- مختصر عيش السعداء بين الخوف والرجاء - سيد عفاني - دار العفاني - الطبعة الأولى‎ 2٠ 

.7١٠7- فضل الرضا وأخبار ساداته - سيد عفاني دار العفاني‎ 2١ 

2 عمارة الأوقات بعمل الصالحات - سيد عفاني - دار العفاني .7١١7-‏ 

217) علاج المهموم - محمد صالح المنجد - المكتبة المحمودية .5٠٠٠١-‏ 
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.7٠١17- أين نحن من الخاشعين والمناشعات؟ - أبو بكر فراج - الكتبة المحمودية‎ ١5 

6 ") مواقف إيمانية- أحمد عيد - دار التوزيع والنشر الإسلامية - الطبعة الأولى -1991. 

7) فهم الإسلام في ظلال الأصول العشرين - جمعة أمين عبد العزيز - دار الدعوة. 

37) طريق السعادة - أحمد فريد - مكتبة ابن تيمية- الطبعة الأولى .١19969-‏ 

2 الجانب الخفي وراء إسلام هؤلاء - محمد كامل عبد الصمد - الطبعة الأولى .١996-‏ 
البيت المسلم: 

4 تحفة العروس - محمود مهدي الاستانبولي - العالمية للنشر والتوزيع . 

1'") صديق الأسرة السعيدة - شوقي محمد يوسف - دار الفضيلة . 
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بين منذر بن سعيد وعبد ال رحمن الناصر كع ةوجع جك عطي ع 7م و م11 ا 3 
أبو العتاهية وهارون الرشيد اط 1444و مودق دع ووو مشو جر 17 
الترفع عن الذلة دونه وجوج ولاه لت دومج والجدم جز وإ وك رمه م4 جه 4ق 11 همع هوه تومو عمدو ١0‏ 
شجاعة المعتصم 0 1 101101 1 1[ 1 ذا 
لطمة على وجه اليهودي عه عجاري بجر و ولام حر لهت جود واج مقع تأطدة وه جوع سوه مد 3 عد د12 1019 
الشيخ الإنباني لاما فجدة 1و 7 موتو عمط ووو م«وو قف مه وام ود 11 
شجاعة غلام ماوق طخ مجه موه 4ط 22 28263 وحم 3ع 2 يه ددغ 3ه م 35012235 2+ اأبالند د د 10110 
الاعتدال 
الاعتدال في العبادة اذ ااا 
ومن أمثلة الاعتدال في العبادة وك واو روك م1 له و 1 الل 
النصيكة 
معنى النصيحة ااا لان 


رجل يخاف من عقوق الوالدين حو نفل ماح ا 
موقف إسماعيل مع أبيه ماقو الخو 


موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 0-3 
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أفعال تتنانى مع بر الوالدين 000 


حتى في الأمور الخاصة ا و و ف 
تشكيل الحكومة الإسلامية بالانتخاب 01000ظ1 


1 التعاون مع إخوانك ب ا ام ا‎ - ١ 


؟ - تعاون بين الزوجين امام ا ف العا قا قان وع و لاه زه عر 6ن ل اليف ا 
8'- تعاون الملائكة في بدر 1113101111 
؛ - قضاء حوائج الناس انك اططخ امناو 


- تعاون الأبناء مع الآباء ا 
5- التعاون من أجل مصلحة الوطن كما سرع و 
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موسوعة الأخلاق والزهد والرفائق 





0 بن أي طالب 11[ [ز[ذ[ [ [ [ [ 000 
الراعي والرعية رحمة وعدل اا 00 
عدل وثبات 000001 ااا 00 
الولاء والبراء 
حكم الإسلام 00 0 0 
مظاهر الولاء للكفار 11[ [ [ [ [ 00 
من قصص الولاء واليراء 0 0 
العزة 
عزة الرسول كَل و او ا ا 
كن عزيزا 00000ب 
عزة ربعي بن عامر 010000000000 
فزع رستم ا مت او ءاول الو د رار أل فر مسو ل افا مما له اه زج 3 6/8 
خوف قيصر ملك الروم لمانا الي اماس واس ال ل 
ما أعزكم آل الخطاب! دجتو احجان ل الل اماس مس ا 
العز بن عبد السلام وعزة العلما عي الو ا لور ا كيزن 
إن الذي يمد رجليه لا يمد يده لمعو طحمطى لوعف مات وود للا تم مك414 
طاوس والخليفة ااا 0 
هذا الشبل من ذاك الأسد لالطو لشو وار قطي وساف لخو 11 
يسرني أن أكون آخرهم ان او وا أ اسه وو اا ذا 
دعهم لا يرون منا إلا البشا لكي وله ةلوط كلتما للدي لطاع طسقو ل 1 ا 
الشهيد سيد قطب اممو ل مس لاقو اط ال ال واف ال 
أخالف البروتوكول ماتطلف تمئم و لطم سق 1 وروا صم للعو قاف لوم اموه للق جه ف و 1 
الهضيبى وفاروق اا اا 
خمية الغرب في الجاهلية ا 
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وقفة قرآنية 1 1[ 00001 
الرنقمى ساسج م مس ا ا 
من الطرائف ااا 00 1200 
الذكاء 
دار الأرقم ا ا 0 0 
المناظرة بين خليل الله والنمرود 000000 
طريق اليمن في ال هجرة 11[ [ز[ [ز[1[ذ[ 1[ 00 
الإبل المذبوحة 1[ 0000000 
الحجر الأسود اا 1ك 
حيلة يوسف 00 
داود وسليهان 000008 
قصة الرجل الحكيم كعد سو سام وو ا لا ال مام 1 
الفطنة ا اا 
خالد بن الوليد في مؤتة 1[ [ز 0 000000 
في غزوة الأحزاب ا ا 
حيلة أبي بصير ا 0 
الصنم والكلب ناعرو كا لولج اناما وملا ,الل مز وا ل طلا اا موا 11 
الفتى الذكى الو ا و ا 1 
صديق الوالي اق السو نحط اج سام لمم له و ا وام 11 
بيت أبي تمام ااا[ 0000 
الشاعر واللص امات اه وان الملا الوط ماه لاو لاا و اموا لماو 1 
الخياط الأعور ا 1 00 
القارب العجيب ا ااا 11[ 0000 
المال الضائع ا 1100000000 
العاطس الساهى ا ا ا 1 
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الشكاك بكطوا ااه و و و ل ال ل 1 
الخليفة والقاضى االو جا ور ا 1ل قو ا ا 
براءة و و 1 
القاضى والحلوى الو و ا نوا ارط مو الوط ل الم ا 
ما تقول في المسكر؟ 1111 0 
الفراسة 0 1 1 1[ 1 1[ [1[1[ [ |[ 1[1[1[1[1[ |[ [ |[ 1 1111 
السارق الحقيقي 0 [[ذ[ذ1[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ |[ ا 0 
قمة فى حسن التخلص ا 
مروءة وذكاء الما ل جم م ا 111 
اتصال 11 1 1 3217101010«( 
مباحث سيكت المسطاط اسع الما مالو فطا كماو و افع او 110 
فطنة في الوجابة اا الم الو ات ركه أرط وعم ووو م وو واد اي 118 
سلامة الصدر 
تحذيرات مشا ام امل ولع ووه 161ل الأو امبو القن وك لماوع الو اق افج وال اط 10 
ابن الحنفية وأخيه الحسن ا ا ا 000 
التغافر خير من العتاب [زآز [ز[ ز[ز[ز1ز1ز[ز[ز[ز[1[1[ز|ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[|ز[ | |[ [ز[ [ز [ز[ |[ |[ ز[ ز[ز[ز[ ا ا 
الحسد ا ا ا ل ا ا 1 
عاقبة حاسد الب و اا ال ا ا ا ا 
رجل من أهل الجنة 0 1 0 
المصابون بالحسد ا ا 
فرق بين الحسد والغبطة والمنافسة ا 
نباية مؤلمة ا 000 اا 00 
علاج مرض الحسد لفطو ونا تمه ا لفقو ابو و 1 
موقف عظيم ا ا 100 00 
مثل شائع خاطئ لشفا ماطبات م نم عو اا و الا ا 10 
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كيف تصلحان غيركا؟ طم و وق مات مساحو ا وام ا 1 
الصلح بين عائلتين 0 
ما أراد إلا الحسد مان مس ل الوط أن اط ارو ال و و ا 1 
لفتة طيبة مأ دساف ناكمو عق ما سماو له لالب سل ل 11 
أمئلة رائعة ل م ل ل 0 
سلامة الصدر عند قبول النصيحة اتسعا اا سوط و ام ان و ا 
حتى مع الخصوم مطاف اق الاح نان اط شوق امف المج لالط مومع ا ل 
من شيم الكرام ا اا 
خلق رف ااا 0 1[ [ 1 0 
حفظ اللسان 
آفات اللسان و ا ار م ل 1 
احذروا الغيبة 0 
قصة مؤثرة 0 0 0 0 12112700 
الأعذار المرخصة في الغيبة الا لم ا ا 
شر النمام عظيم 11[ 1[ 00 
الدعوة إلى الله 
مهمة المسلم 0001 12000« 
الأعداء يخططون ا[ 010 
الفعل قبل القول 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
الرسول قدوة في الدعوة مع وا مق وو وق 07خ لا ور وأ عاط ملل الع 1 مالالا تالاه 11870 
حب الخير للناس ا[ 1[ 1 ث0 
بائع أشرطة الفيديو ا ا 
تفسير اية طاو ك اوده اطاتم أروا لولاا وه بجو واوا لكو لي لوز الاج الو ال 104 
أليس لا ثمن؟ ودس ف كيواف اراق و انما بود واه وخا لطم ال 1 
تعرف على الآخرين 0010101 1 0 
رجل الدعوة مان لا أنه اسه الال ما لامجو سا حا وو و ا 1101 
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00464 


إمكانيات أعدائك ماذا أعددت لما دز 0000 
لا أنقد حكومتي خارج وطني 1ض 


العزيمة القوية 1011 21111111 


عزاء والد الشهيد او ل م 11 اق مام اس لق لا لعا اح و ج1121 
الر حمة في الجهاد الإسلامي 21 
من جهاد الأبطال 52 


تحويل شيك للمجاهدين ا 1 1 212101001 
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الخوف من الله دفعه للشهادة 00 
يافلسطين 0 


البطل الليبى 000 


وفوف و ةفر ووو وهلا ووو ووو ووو 
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وممفوفوء م ءءء مووووء ةرور رمرم 
وففوةوة م وم م مو م ممم ف هنمام ملم 
وعموة ةم ووو ةم وموم ممم ة 6ن ونه 
وعم وو ووه ةم ءافوو ف و ةنوعم موه 
لوفف قم وء وم مفو و ءوده 
0000000 
واففف او ااا 
1 00 001 001 
وفوة ف وو ءارو و مم نونف نه 
اوفقوو ووو فو ةرو ووو وو 
1 0 0000 
وفوف فو و ةفو و ةلو 
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الجلوس المتعب 1 
ناذج للأقوياء 0110010100 0 ا 
أسامة بن زيد اج صانقم م لو مح اوج اوس 
مواقف بطولية الع ا ا ل د ووالو و و 1 
في وقعة الجسر 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ ا ا 
فتح مصر ا اط أ م 1 ا ا ا و 1 
عبد الله بن الزبير 0000010101211 ا 
أضرار عدم ممارسة الرياضة 1 1 ز 1 1 1 ااا ا 
نصائح لقوة الجسم مطل رقا ا ول وام رارز أو ا لل 111 
فادر على الكسب 
الحث على العمل 1 
فهم خاطئ اا 12 1 1 1 1 ااا 
اجتهاد الإمام أحمد ا 
معنى العبادة الشامل طق 53 بحن عقف وتساعه لانو ادال فواخم اام 101 
مكتب محاماة بالقاهرة ا ٍ21ٍ00010 000 00 
استغل الإجازات ون ااه اج نا لمم د ناو اج ا ا 
هكذا كانوا الاح ا ا العاف أو امأو ف ةمال عل ا اال و ا 31 
شيخ يعمل ووو ا ا م و 
الزهد والتجارة جد ا تن خب تاوق خخ واوا لس د وو لام مه و 1 
كن أميئا في كسبك املح اشم ودام مدو مو خواع الال ووو ا 7 
دعابة موعن ابام حو وذ لطا و افون الا ا ارا مله اا ل ل ا لا الو 1 
التوازن ات امام لم اق الام و قل لالع و او ترم ولام ا ماماو 111 
بين الدنيا والآخرة ا اا ا 1[ 1[ [ [ز[ ان 
سليم العقيدة 
صير علي عقيدته م ةج ل مت ل ل و 1 
الإيهان الحق لاسا سنو الالو أستواة امروة تةودسسافط و 11 


التمسك بالعقيدة الصحيحة 0100 


أسلم بعقيدة سليمة ا 000 


روح الصلاة [ [ [ [ذ[ز |[ 7 


وففو ووو وو فقوو وام نوعلم م م لوه 


وففوفوةة ةم ويوة ووو وو و ءءء ووم م نوم روه 


وفوفوو ووو مو وو ووو ووو وو 66و56 


ووفو فو ةم ووو وو ووم وله ووو و56 


وووو قوم وو وو وف وم ووو ة ونث ةنق قث 
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تقديم النصيحة عبادة 11[ اا 
طلب العلم عبادة 0 ااا 
النهي عن المنكر عبادة ل ا م ام ل ا ا 
رد الجميل عبادة لأس او الل اساسا اوج د سات داشا ل ل 0 
الانتفاع بالوقت 

صديق ودود أو عدو لدود ا 
جريمة سرقة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ ااا 
البركة في البكور اطدوة توو ا لاو سمس اط الم ل ماس اسك م ا 6 

ة خاطئة لوووط و و اماما مامه مل ماك الاك امسق ااا ا 
الوقت في القرآن 14141314141010[ 1 [ [ ا اا 
خصائص الوقت 20 سرض 
من علامات المقت إضاعة الوقت ااا 
جريمة انتحار 141511[ 1[ 0 ا 
البدار البدار 0 
الاعتبار بمرور الأيام اا 0 
لكل وقت عمله 0000100101011 ا اا 
فضل الله بعض الأيام على بعض لبت سكع توا ااقماا ةالوو مو 
احذر هؤلاء مجو افق اللو امم وول اط عو راطو عاد ا اماه الالو ول 1 17141 
كم عمرك؟ 0000 1 [ 1[ 1[ 1111 
ماذا فعلت لما بعد الموت؟ ا 1 00 
هكذا استغلوا أوقاتهم ااا 0 ااا 00 
تربية الأبناء تقض اطخ ع اام لاطو لجسو ا م 
أنت والمصحف وا قم لمق اطاط امه الال لقم الوك 72220 
إضاعة الوقت أ الو أ ا راواه ا للد و ل ارون لاو لب ا و 2 37 
ليس لدي فراغ العو او انط و الخ اوسا لماخ او 1 

النظام 


نظام أبي بكر وططر جزم المع سا0 
الأسقف الأمريكي الذي أسلم بسبب النظام 000 
انضباط في المواعيد ماو ال و واس ا 


آفات قاتلة للنظام وله به وله قارع هاه 6خ وو وا مهاه مله م 6 واه وح ماه 0 0ه 
إياك والعقوق! ااا 00 


الم وا ل ماف عقا 7108111 
بلج ولحو وا ول افش م ا 7159017 


0110 


وافو ووم و و ووم ووم ووو 
وومفو ف مو ووو نممو وف م ووم 
0 0 
فمفقة م ةووووةمءوورونوةوةةوة نو مرر قله 
وومووة م ممم مم ةيوم مةوث و6 نممو 
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وفاة المأمون ا ا ااا 
وفاة ابن المتكدر و السو لولمه لل ا ا ا 7 
وفاة عامر بن عبد القيس سارعالا ا وأا وا ا ا 
وفاة الجنيد اس نومار لاسن مد ابد تون امعان مط موسو اا 11 
وفاة أحد التابعين م و ا ل 
أحس باقتراب أجله 1[ 1 1 1 [ 1 ااا 
وفاة محمد بن واسع 1 00 
خاتمة الصالحين ا 


ههوم ف فم و مم ووو و دو مو ووه 


ا ا 0101000 


ااا ا لل 0 


وفف وو ووو و تارممو 
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٠ ج16‎ 
5 : ١ 


والصفات والشمائل. 
3 هذه الموسوعةه : 
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